
 لنــدن – فقدت أســــعار النفــــط ما يصل 
إلى ثلث قيمتها الاثنين في أكبر خسائرها 
اليوميــــة منذ حرب الخليج عام 1991، بعد 
أن أشــــارت الســــعودية إلى أنها ســــترفع 
الإنتــــاج لزيادة حصتها في الســــوق، في 
خطوة قال الخبراء إنها ســــتجعل روسيا 
أكبر الخاســــرين بعد أن عارضــــت اتفاقا 
مع أوبك بقيادة الســــعودية للتوصل إلى 
اتفاق جديد بشأن خفض الإنتاج والتحكم 

في الأسعار.
وخفضــــت الســــعودية أســــعار البيع 
الرســــمية ووضعت خططا لزيادة الإنتاج 
الشــــهر المقبــــل بعــــد إحجام روســــيا عن 
المشــــاركة في خفض كبير آخــــر اقترحته 
منظمة البلدان المصــــدرة للبترول (أوبك) 

لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
ويُنهي تفكك المجموعة المعروفة باسم 
تحالف أوبــــك+، والتي تضم أعضاء أوبك 
عــــلاوة علــــى منتجــــين مســــتقلين بينهم 
روســــيا، تعاونا اســــتمر لما يزيد عن ثلاث 

سنوات لدعم السوق.
ويعنــــي انهيــــار هــــذا التحالــــف أنه 
سيكون بوسع أعضاء أوبك والمنتجين من 
خارجها نظريا الضخ كمــــا يحلو لهم في 

سوق متخمة أصلا.
وقال المحلل فــــي مجموعــــة ”أواندا“ 
للاستشــــارات المالية جيفري هالي ”يبدو 
أن الســــعودية تنــــوي معاقبــــة روســــيا“ 

بقرارها كسر الأسعار.
وإن كانت روسيا تبدو من المستفيدين 
من أن يقضي تراجع الأسعار على المنافسة 
التــــي يقودها منتجــــو النفــــط الصخري 
في الولايات المتحدة، فإن الســــعودية هي 
المســــتفيد على المدى البعيــــد من تقويض 
هذا الإنتاج البديل، الذي ســــاعد الولايات 
المتحدة على الوصول إلى نوع من الاكتفاء 

الذاتي من النفط.
ويضع القرار السعودي واشنطن أمام 
إشكالية مزدوجة؛ فمن جهة يحقق خفض 
الأســــعار وعدا للرئيــــس دونالــــد ترامب 
بتقييد ســــعر النفط، لكنــــه من جهة أخرى 
يهدد صناعــــة النفط الصخــــري المترنحة 
أصلا بسبب كلفة الإنتاج العالية، ويضع 

ضغوطا على شركات النفط التقليدية.
وقــــال مصــــدران لوكالة رويتــــرز يوم 
الأحد إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها 
إلــــى مــــا يزيد عن 

عشــــرة ملايين برميل يوميا في أبريل بعد 
انتهــــاء الاتفاق على كبــــح الإنتاج الحالي 

في نهاية مارس.
ودأبت الرياض على إنتاج حوالي 9.7 
مليون برميــــل يوميا في الأشــــهر القليلة 

الماضية.
وردت وزارة المالية الروســــية الاثنين 
على ما يروج من تفســــيرات بأن الخطوة 
الســــعودية ســــتوجه ضربة قوية لموسكو 
التــــي يعتمــــد جــــزء كبيــــر مــــن خططها 
الاقتصادية على عائدات النفط، بالقول إن 
روســــيا يمكنها التكيف مع أســــعار النفط 
بين 25 و30 دولارا للبرميل لفترة تمتدّ من 

ست إلى عشر سنوات قادمة.
وقالــــت الــــوزارة إنهــــا قد تلجــــأ إلى 
صندوق الثروة السيادية الروسي لضمان 
الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، إذا 
استمر نزول أسعار النفط، كاشفة عن أنه 
حتــــى الأول من مارس، حــــوى الصندوق 
أكثــــر مــــن 150 مليــــار دولار، أي ما يعادل 
9.2 في المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 

لروسيا.
في المقابل، أوردت وكالة ”ســــبوتنيك“ 
الروســــية نقلا عن مدير الموارد الطبيعية 
للتصنيــــف  فيتــــش  بوكالــــة  والســــلع 
مارينتشــــينكو،  دميرتــــي  الائتمانــــي، 
قولــــه إن انخفاض أســــعار النفــــط إلى ما 
يقــــارب 30 دولارا للبرميــــل، يهــــدد بعجز 

موازنة روســــيا وتخفيــــض قيمة عملتها.
وذكر مارينتشــــينكو أنه ”من غير المرجح 
أن تقبل موسكو بتراجع أسعار النفط إلى 
ما يقــــرب مــــن 30 دولارا للبرميل، لأن ذلك 

سيخلق لها مشكلة كبيرة“.
وقــــال كريســــتيان مالك، رئيس قســــم 
أبحــــاث النفــــط والغاز لأوروبا والشــــرق 
الأوســــط وأفريقيا لدى جيه بي مورجان، 
”تكشــــف هــــذه الأزمة عــــن أن الســــعودية 
ليســــت راغبة فــــي دعــــم منتجــــي النفط 
الصخري وغيره. هم يعجّلون التباطؤ في 

النفط الصخري“.
وكان النهــــج الذي تتبعه الســــعودية 
للتوصل إلى اتفاق مع روســــيا هو عبارة 
عن عرض غير قابــــل للتفاوض للانضمام 
إلى خطــــة خفض الإنتاج من خلال خفض 
1.5 مليــــون برميــــل إضافــــي يوميــــا، مما 
يــــؤدي إلى خفض إجمالي الإنتاج إلى 3.6 
مليــــون برميل يوميًا أو حوالي 4 في المئة 

من خط الإمداد العالمي.
ويُعتقــــد أن مثل هذا النهج قد أغضب 
موســــكو، التــــي لا ترى نفســــها شــــريكا 

صغيرا.
واعتبرت وكالــــة بلومبرغ الاقتصادية 
أن ســــبب رفــــض روســــيا التوقيــــع على 
تعميــــق وتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 
هــــو النفط الصخري، الــــذي تعد الولايات 

المتحدة أكبر منتج عالمي له.

وذكــــرت أن وزيــــر الطاقــــة الروســــي 
ألكسندر نوفاك دخل قاعة الاجتماعات في 
منظمة أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا، 
الجمعــــة، وقلب طاولة الاتفاق رأســــا على 
عقب؛ ما أصــــاب جميع وزراء طاقة الدول 

المشاركة بالصدمة.
وأخبر نوفاك نظيره السعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان بأن روسيا لا ترغب 

في خفض إنتاج النفط أكثر.
وقــــال لــــه إن ”الكرملين قــــرر أن دعم 
الأســــعار ســــيكون بمثابة هديــــة لصناعة 

النفط الصخري في الولايات المتحدة“.
من جانبه، قال رئيس معهد الاقتصاد 
العالمــــي والعلاقات الدولية في موســــكو 
ألكســــندر دينكــــين ”لقــــد قــــرر الكرملــــين 
التضحيــــة بـ ’أوبك+‘ لوقــــف تزايد إنتاج 

النفط الصخري في الولايات المتحدة“.
وأضاف دينكين لوكالة بلومبرغ ”إنها 
رســــالة من موســــكو إلى واشــــنطن التي 
وقفــــت أمام مشــــروع نورد ســــتريم للغاز 
الروســــي نحو ألمانيــــا.. بالطبع، قد يكون 
الاضطراب مع الســــعودية أمــــرا محفوفا 
بالمخاطــــر، لكــــن هــــذه هي اســــتراتيجية 

روسيا الحالية“.

 لنــدن – اعتبــــرت مصــــادر سياســــية 
يمنيــــة أن حالــــة الارتبــــاك فــــي صفــــوف 
”الشــــرعية“ اليمنية، والاختــــلال في إدارة 
الملف السياســــي والعسكري إحدى نتائج 
الــــدور التركي المتصاعد في الملف اليمني، 
والتأثير الســــلبي لأنقرة علــــى تيار تركيا 

في جماعة إخوان اليمن.
وقالــــت المصــــادر إن التيــــار الموالــــي 
لأنقرة أســــهم في تشتيت قائمة الأولويات 
لدى الحكومة الشرعية وتسبب في تأجيج 
الخلافات الداخلية في معســــكر المناوئين 

للانقلاب الحوثي.
علــــى معلومات  وحصلــــت ”العــــرب“ 
مؤكدة عــــن صــــدور توجيهــــات لعدد من 

القيادات السياســــية اليمنية المحســــوبة 
على جماعة الإخوان بإشهار ورقة التقارب 
مــــع الحوثيين، بهــــدف ابتــــزاز التحالف 
العربــــي، ومحاصرة أي محاولات للضغط 
باتجاه معالجة الاختلالات في مؤسســــات 
الشــــرعية التــــي تعاني من تغــــول جماعة 

الإخوان وسيطرة تيار تركيا – قطر.
ورصــــدت ”العرب“ في تقارير ســــابقة 
مؤشــــرات تزايد النشاط التركي في اليمن 
من خــــلال تدفــــق عمــــلاء الاســــتخبارات 
التركيــــة، عبــــر منافــــذ محافظــــة المهــــرة 
(أقصــــى شــــرق اليمن) تحت غطــــاء هيئة 
الإغاثة الإنســــانية، إلى بعض المحافظات 
اليمنية المحررة، وتأجيج الخطاب المعادي 

للتحالف العربي من خلال قنوات إعلامية 
تبث من مدينة إسطنبول التركية.

ويشــــير العديد من المراقبــــين إلى أن 
التقارب التركي – الإيراني انعكس بشــــكل 
ملفــــت علــــى مجريات الأحــــداث في الملف 
اليمنــــي، حيث تصاعد الخطــــاب المعادي 
في  للتحالف العربي من داخل ”الشرعية“ 

الآونة الأخيرة.

وبــــرزت العديــــد مــــن الدعــــوات إلى 
تشــــكيل تحالف جديد فــــي اليمن لمواجهة 
دول التحالــــف العربــــي، ومكونات يمنية 
أخــــرى لا تدين بالــــولاء لجماعة الإخوان، 
مثــــل المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية 

بقيادة العميد طارق صالح.
ووفرت أنقــــرة ملاذا آمنــــا للكثير من 
رموز التشدد من إخوان اليمن والمطلوبين 
أمنيا علــــى خلفية قضايا سياســــية، مثل 
منفذي تفجير مســــجد دار الرئاســــة الذي 
اســــتهدف الرئيس الســــابق علي عبدالله 
صالح، إضافة إلى اســــتقبال شــــخصيات 
مدرجة على قوائم الإرهــــاب الصادرة عن 

وزارة الخزانة الأميركية.

وتحولــــت تركيــــا إلى وجهــــة مفضلة 
للقنــــوات الإعلامية الممولة من قطر لإرباك 
المشــــهد اليمني واستهداف دول التحالف 
العربــــي؛ إذ تبث عــــدّة قنــــوات إخوانية، 
ممولــــة من الدوحة، من مدينة إســــطنبول 

مثل بلقيس ويمن شباب والمهرية.
ويرى الصحافي والباحث السياســــي 
اليمنــــي ســــياف الغربانــــي أن التطورات 
التــــي شــــهدها اليمن في الفتــــرة الأخيرة 
كشــــفت بجلاء حقيقــــة الارتبــــاط الوثيق 
لحــــزب الإصــــلاح، الفرع المحلــــي لتنظيم 

الإخوان، بالأجندة التركية.
واعتبر الغرباني في تصريح لـ“لعرب“ 
أن حــــزب الإصلاح الإســــلامي ظــــل يناور 

خلال الســــنوات الماضية لإخفاء تحركات 
الأزقــــة الخلفيــــة، علــــى جبهة المشــــروع 
التركي، مضيفا ”لكن أنقرة تبدو الآن أكثر 
من أي وقت مضى تتدحرج في اليمن على 

حبل الإخوان“.
وأشار إلى أن تركيا باتت تعتمد على 
حــــزب الإصلاح، وبموازاة ذلك تســــتقطب 
شخصيات سياسية موجودة في الحكومة 
اليمنيــــة، كــــي توفــــر منصــــة ”شــــرعية“ 
لحضورها فــــي مضمار اليمــــن كندّ لدول 

التحالف العربي.
وأضــــاف ”تركيــــا تبحــــث جاهدة عن 
موطئ قــــدم، على الضفة الشــــرقية للبحر 

الأحمر، حتى وإن كان ذلك بالوكالة“.

     

Tuesday 10/03/2020
42nd Year, Issue 11642

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2020/03/10 
15 رجب 1441
السنة 42 العدد 11642

www.alarab.co.uk

حرب الأسعار رسالة سعودية مزدوجة 

إلى روسيا ومنتجي النفط الصخري
السعودية تنهي تحالف أوبك+ بمساعيها لمضاعفة حصتها في السوق 

إشهار ورقة التقارب مع الحوثيين لابتزاز التحالف وتعطيل أي مراجعة لنفوذ الإخوان داخل الشرعية

يبدو أن السعودية 

تنوي معاقبة روسيا 

بقرارها كسر الأسعار

جيفري هالي

تركيا تبحث جاهدة 

عن موطئ قدم على 

البحر الأحمر

سياف الغرباني

 الخرطــوم – زادت محاولـــة اغتيـــال 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 
الحديث عن هيمنة قيـــادات أمنية تابعة 
لحزب المؤتمر الوطني ”المنحل“، وأخرى 
محســـوبة علـــى المؤتمر الشـــعبي الذي 
أسسه الراحل حسن الترابي، على قوات 
الجيش والشرطة، في ظل غموض الرؤية 
حـــول الطريقـــة التي جـــرى بهـــا إنهاء 
التمرد المســـلح الـــذي قادته مجموعة من 
أفراد هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن 

والمخابرات في منتصف يناير الماضي.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم التحالف 
العربي لدعم الســـودان، ســـليمان سري، 
أن التراخـــي فـــي مواجهـــة التنظيمات 
المتشـــددة التي حضرت بقوة في الشارع 
خـــلال الفترة الماضية عن طريق ارتدائها 
ثوب المعارضة يعد أحد أسباب الحادث، 
وأن ضعـــف ردود أفعـــال القـــوى المدنية 
والحكومـــة أيضا على تواجدهم ســـمح 
بنسج المزيد من المؤامرات التي تستهدف 

إرباك المرحلة الانتقالية.
وأشـــار ســـري، لـ“العـــرب“، إلى أن 
المجموعات التابعة لنظام البشـــير كانت 
متورطة في العديد من الأعمال الإرهابية 
خارج البلاد على مدار ســـنوات تواجدها 
علـــى رأس ســـدة الحكم فـــي الخرطوم، 
وأن توجههـــا نحو الداخل ســـيؤدي إلى 
زيادة عزلتها الاجتماعية، شريطة تحرك 
القوى السياسية بشكل أكبر على الأرض 

واستغلال حالة الغضب الشعبي.
ولفت إلـــى أن الخطـــر الحالي يطال 
الجميع ويستهدف كل فئة ترفض العودة 
إلـــى الـــوراء، وهو مـــا يجعـــل إمكانية 
التصعيـــد مســـألة غير مســـتبعدة، وقد 
يطال مناطق حيوية وشـــخصيات ثورية 
نافـــذة، ما يتطلب التعامل بشـــكل مغاير 
مع رموز النظام البائد، خاصة أن طريقة 
حل المؤتمر الوطني جرت بصورة شكلية 
وما زالـــت الأموال تتدفـــق إلى العناصر 
التابعـــة له لإثارة الفوضـــى في الداخل، 
ودفع المواطنين نحـــو اليأس من إصلاح 

الأوضاع.
وحركـــت محاولـــة الاغتيـــال تحالف 
قوى الحريـــة والتغيير، الذي استشـــعر 
خطورة غيابه عن الساحة لصالح أطراف 
محسوبة على النظام السابق، إلى جانب 
خســـارته المعنويـــة بعد أن بـــدت ”لجان 
التي مهدت للإطاحة  المقاومة الشـــعبية“ 
بالبشـــير، أكثر قدرة علـــى الحضور في 

الشارع.
المحســـوبة  الميدانية  اللجـــان  وظلت 
على قـــوى الثـــورة تعمـــل، منـــذ اندلاع 
شـــرارة الثورة، دون كلـــل ولها دور فاعل 
في حراســـة المخابـــز ومحطـــات الوقود 
ونجحـــت فـــي التعامـــل مـــع العديد من 
محاولات التهريب التي اســـتهدفت تأزيم 

الأوضـــاع الاقتصادية وزيـــادة الضغوط 
على الحكومة.

واعتبـــر تحالـــف الحريـــة والتغيير، 
ا للحكومة،  الذي يشـــكل ظهيرا سياســـيًّ
الحادث محاولة للانقضاض على الثورة، 
ودعـــا ”المواطنين فـــي كل أرجـــاء البلاد 
للخروج في مواكب احتجاجية والتوجه 
إلـــى ســـاحة الحريـــة لحماية الســـلطة 
الانتقاليـــة وإكمال مهـــام الثورة وإظهار 
القـــدرة على وحدة الشـــعب وتلاحمه في 

مواجهة قوى الثورة المضادة“.
وقـــال القيـــادي فـــي قـــوى الحريـــة 
والتغييـــر، شـــريف عثمـــان، إن محاولة 
الاغتيال بمثابة جرس إنذار لقوى الثورة 
التـــي عليهـــا أن تدرك خطـــورة الجهات 
المتربصة بها وتســـعى بكل ما أُوتيت من 
قوة لتفكيك الجبهـــة الداخلية وإجهاض 
الديمقراطي،  بالتحـــول  المواطنـــين  حلم 
وأن الحادث ســـيعيد وحـــدة القوى التي 
تكاتفـــت في الميادين لحماية المكتســـبات 

التي تحققت.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  واتهـــم، 
عناصر محسوبة على الحركة الإسلامية 
في الســـودان بالتورط في الحادث، لدفع 
الأوضـــاع الحالية نحو المزيد من العنف، 
واعتبر أن قوى الحرية والتغيير ستلعب 
دورا فاعلا في مســـاندة الأجهزة الأمنية 
في حربها التي قد تصبح أكثر شراســـة 

لمواجهة المتطرفين.

وتعرض منزل شـــريف عثمان، الذي 
يشـــغل منصب رئيس المؤتمر السوداني 
بولايـــة الخرطـــوم، لهجـــوم بالزجاجات 
الحارقة في شـــهر ســـبتمبر، دون حدوث 
خسائر بشـــرية، وهو أمر تكرر أيضا مع 
القيادي في تجمع المهنيين الســـودانيين، 

محمد حسن سيد.
وتعـــرض حمـــدوك لمحاولـــة اغتيال 
فاشـــلة، الاثنين، في وقـــت تمر فيه البلاد 
بظـــروف اســـتثنائية بعد نحـــو عام من 
الســـلطة  ومحاولة  بالبشـــير،  الإطاحـــة 
الانتقاليـــة تثبيـــت أركان الدولـــة وصد 
التحـــركات الراميـــة إلـــى عـــودة عقارب 

الساعة إلى الوراء.
وأســـفر الحـــادث، الـــذي وقـــع فـــي 
العاصمة الخرطوم عند جســـر كوبر، عن 
إصابة شرطي مرور ضمن حراسة موكب 
حمدوك الذي كان فـــي الطريق من منزله 
بحـــي كافوري إلـــى مقر عملـــه بمجلس 

الوزراء في شارع النيل. النفط في تقاطع نيران من جميع الجهات

ص١٠اقتصاد

الخطر يطال الجميع 

ويستهدف كل من 

يرفض العودة إلى الوراء

سليمان سري

محاولة اغتيال حمدوك تثير 

قضية هيمنة الإسلاميين 

على الجيش والشرطة

أياد تركية وراء الارتباك العسكري والسياسي للحكومة اليمنية
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درس نفطي لروسيا

هل يكتب باباجان 

نهاية عصر 
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على الحكومة العراقية

حفتر في باريس: 

هدنة وإذا عادوا 

عدنا



 بيروت - يثير استمرار الرحلات الجوية 
بيــــن لبنان ودول انتشــــر فيهــــا فايروس 
كورونــــا القاتل مثل إيران، حالة من الهلع 
فــــي صفــــوف المواطنين وســــط اتهامات 
لحزب الله بالضغط على الســــلطات لعدم 

إيقاف تلك الرحلات، لاعتبارات سياسية.
ومنذ اكتشــــاف أول إصابة بفايروس 
كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة قادمة 
من إيران، في 22 فبراير الماضي، يســــجل 
ارتفاع يومي لعــــدد المصابين في لبنان. 
وأعلــــن مستشــــفى الحريــــري الجامعــــي 
الاثنيــــن عــــن اكتشــــاف 9 حــــالات جديدة 
خــــلال الأربع والعشــــرين ســــاعة الأخيرة 
ليبلغ العدد الإجمالــــي 41 حالة، يأتي ذلك 
بعد يومين من تحذيــــر وزارة الصحة من 
أن الفايروس خــــرج في لبنان من ”مرحلة 

الاحتواء إلى مرحلة الانتشار“.
ومع الخشــــية المتزايدة من انتشــــار 
كورونــــا أعلــــن مجلــــس النــــواب الاثنين 
تأجيــــل اجتماعــــات اللجــــان الخاصة به 
لمدة أســــبوع. فيما ألغت كتلة المستقبل 

النيابية اجتماعها الأسبوعي.
وكانت وزارة الأشــــغال العامة والنقل 
اللبنانيــــة، أعربــــت الأســــبوع الماضــــي 
عن نيتها وقــــف النقل جوا وبــــرا وبحرا 
للقادمين من دول تشهد تفشيا للفايروس، 
بيد أن الرحلات ظلت مستمرة مع إيطاليا 

وإيران.

وتعد إيــــران وإيطاليا الدولتين الأكثر 
تضررا بانتشار كورونا بعد كل من الصين 
وكوريا الجنوبية وبلغــــت أعداد الوفيات 
في كليهما المئات، وقد اتخذت العديد من 
دول العالم قرارات بوقف الرحلات الجوية 

من وإلى الدولتين.
أنديــــرا  الحقوقيــــة  الناشــــطة  ورأت 
زهيــــري أن ”انتشــــار مــــرض كورونا في 
العالــــم يولــــي علــــى الدولــــة اللبنانيــــة، 
تتّخــــذ  أن  الصحّــــة،  وزارة  وخصوصــــا 
إجــــراءات وقائيّة احترازيّــــة صارمة، لما 
يســــبّبه مــــن خطر جســــيم علــــى الصحّة 

القوميّة“.
وأصــــاب الفايــــروس، حتــــى الاثنين، 
قرابــــة 111 ألــــف شــــخص فــــي 100 دولة 
وإقليم، توفي منهــــم أكثر من 3800، وأدى 
إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل 
أو إلغــــاء فعاليــــات رياضيــــة وسياســــية 
متســــارعة  جهــــود  وســــط  واقتصاديــــة، 

لاحتوائه.
وانتقدت الناشــــطة زهيــــري ما قالت 
إنه ”غياب التوعية بشــــكل جــــدّي وغياب 

التســــهيلات لجهة تأميــــن العلاج اللازم.. 
والإجراءات على الحدود والمطار لا ترقى 
إلى مســــتوى الطوارئ“. وتابعت ”بعض 
الدول منعت استقبال الرحلات القادمة من 
دول بدأ المرض في الانتشــــار فيها، وهو 
مــــا لم يفعلــــه لبنان لاعتبارات سياســــية، 
فهــــل السياســــة أهم من صحــــة المواطن 

وسلامته؟“.
واعتبر مارك ضو، ناشط سياسي، أنه 
كان يجــــدر بالحكومــــة اللبنانيّة أن تتخذ 
إجــــراءات صارمة منذ تفشــــي الفايروس، 
ولاســــيّما بعــــد أن تبيّن وصــــول أكثر من 

مواطن من الصين إلى لبنان.
وشــــدد ضــــو علــــى أن ”الــــدول التي 
لديها طيران مباشر مع إيران كانت جديّة 
وســــريعة فــــي منع الســــفر، مقابــــل تردّد 
لبناني واضح لأســــباب سياسيّة“. وتابع 
”لسوء الحظ الشعب اللبناني سيدفع ثمن 

عدم الشفافيّة في التعاطي معه“.
ومع اكتشاف إصابات قادمة من إيران 
تعالــــت الأصوات فــــي الداخــــل اللبناني 
تطالب بوقف الرحــــلات الجوية من وإلى 
هنــــاك، بيد أن هذه الدعــــوات قابلها حزب 
الله بتعنــــت ومكابرة رافضا الاســــتجابة 

لها.
وأثار استقبال لبنان الأربعاء الماضي 
طائرة إيرانية قادمة من مدينة مشهد على 
متنهــــا 134 راكبــــا، حالــــة مــــن الهلع بين 
اللبنانييــــن. واعتبر كثيرون أن لهذا الأمر 
دلالات سياســــية عميقة، فــــي ظل الارتباط 
الوثيق بيــــن طهران وحزب الله الذي بات 

يتحكم اليوم في القرار اللبناني.
وأعلنت الســــلطات الصحية الإيرانية 
الاثنيــــن تســــجيل 595 إصابــــة و43 وفاة 
خلال الأربع والعشرين ســــاعة الماضية، 
ليرتفــــع بذلك عــــدد الإصابــــات بفايروس 
كورونا في البلاد إلى 7161 وعدد الوفيات 

الناجمة عنه إلى 237 حالة.
وأبــــدى لقمان ســــليم، كاتــــب ومحلل 
سياسي، عدم اســــتغرابه ”تعريض حزب 
الله أمن لبنان واللبنانيين لشتى المخاطر 
بــــأن يفــــرض علــــى الســــلطات اللبنانية 
المعنية التهاون فــــي إدارة وباء كورونا، 
من خلال عدم تعليق الرحلات الجوية بين 

لبنان وإيران“.
وأضاف ســــليم ”ليــــت الأمر وقف عند 
هذا الحدّ، فقسم كبير من الحدود اللبنانية 
– الســــورية مباح أيضا لحــــزب الله، والله 
وحــــده يعلم مــــن يدخل ويخــــرج من هذه 
الحدود، وما هي جنسيات الداخلين، وما 

هي أوضاعهم الصحية؟“.
وتابــــع ”تســــييس كورونــــا دفاعا عن 
صــــورة إيران هــــو ذنب إضافي يســــجله 
حزب الله على نفسه لا مباليا لا بناسه ولا 

باللبنانيين عامة“.
وراجــــت معلومــــات عن إصابــــة وزير 
سابق تابع لحزب الله وهو محمود قماطي 

بالفايروس بيد أن الحزب نفى ذلك.

واتخذ حزب الله إجراءات استثنائية 
لمتابعــــة الحــــالات المشــــتبه بإصابتهــــا 
بكورونا في مناطق نفوذه، وســــط حديث 
متــــداول عن أنه عمد إلى وضع مقاتلين له 

كانوا في إيران في ”معسكرات حجر“.
ويقول محللون إن إصــــرار حزب الله 
على اســــتمرار الرحلات مــــن وإلى إيران 
لا يرتبــــط بالخشــــية مــــن تضــــرر صورة 
إيران، فذلك أمــــر حاصل بالفعل، ولكن قد 

يكون لغايات أخرى كاســــتقبال مسؤولين 
إيرانيين مصابين.

فايــــل“  ”ديبيــــكا  موقــــع  وكشــــف 
الإســــرائيلي أن حــــزب اللــــه حــــوّل أحــــد 
المستشــــفيات في مناطق سيطرته بلبنان 
لعلاج المســــؤولين  إلــــى ”مرفق ســــري“ 

الإيرانيين المصابين بكورونا.
ونقل الموقــــع عمن أســــماها مصادر 
لبنانية مختلفة قولها ”تحول مستشــــفى 

جامعــــة الرســــول الأعظم جنــــوب بيروت 
إلى مرفق ســــري لعلاج كبار المســــؤولين 
بفايــــروس  المصابيــــن  الإيرانييــــن 

كورونا“.
للموقــــع  المصــــادر  أحــــد  وأوضــــح 
الإســــرائيلي ”يبــــدو أن نقــــل الضحايــــا 
البارزيــــن خــــارج البلاد إلى مكان ســــري 
جزء من تستر النظام الإيراني على الأرقام 
الحقيقيــــة وعــــدد القتلى جــــراء فايروس 

كورونا في بلد يبلغ تعداد سكانه 80 مليون 
نســــمة والذي يعتبر، إلى جانب إيطاليا، 

مصدرا رئيسيا للعدوى العالمية“.
وكانت وســــائل إعلام إيرانية رسمية 
أعلنت عن وفاة النائب السابق في الدائرة 
السياســــية في الحرس الثــــوري الإيراني 
فرزاد تذري صباح الاثنين في مستشــــفى 
”بقيــــة اللــــه“ فــــي طهــــران بعد أيــــام من 

إصابته بكورونا.

 عمــان - يحتفـــل العالم فـــي 8 مارس 
مـــن كل عـــام بيـــوم المرأة، ولئن يشـــكل 
هـــذا التاريخ للـــدول المتقدمة مناســـبة 
للتذكير بالإنجازات التي تحققت لها فإنه 
في معظـــم الأقطار العربيـــة يأخذ طابعا 

احتجاجيا أكثر منه احتفاليا.
وفي هذا اليوم تتســـابق الحكومات 
العربيـــة إلـــى عـــرض ”المكاســـب“ وما 
تحقق على صعيـــد محاربة التمييز ضد 
واجتماعيا  واقتصاديا  سياســـيا  المرأة 
وجهود تفعيل دورهـــا، في المقابل تعلو 
أصوات المجتمع المدني لتشكك في تلك 
المنجزات سواء عبر التقليل من أهميتها 
أو وصفها بالشكلية معتبرة أنها لم ترتق 

بعد لما هو مطلوب.
ولم يحد الأردن عن هذا السجال بين 
الحكومـــة والمدافعين عن حقوق المرأة، 
ففيما تعتبـــر الأولـــى أن وضعية المرأة 
الأردنية شـــهدت في الســـنوات الأخيرة 
قفـــزة نوعية ترجمت أساســـا في ارتفاع 
مشـــاركتها فـــي مواقع صنـــع القرار، أي 
الحكومـــة والبرلمـــان، وأن هناك توجها 
نحو المزيد مـــن تعزيزها من خلال إقرار 
مجلس الـــوزراء لـ“اســـتراتيجية وطنية 

لتمكين المرأة 2020_2025“.

تســـوقه  مـــا  إن  النشـــطاء  يقـــول 
الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة عمر 
الرزاز عما تحقق للمرأة الأردنية ينطوي 
على المبالغة، مستشهدين في ذلك بتقرير 
صادر عن المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
بشـــأن الفجوة بين الجنسين لسنة 2020 

حيث احتل الأردن، المرتبة 138 من أصل 
153 دولة.

ووفق التقريـــر فـــإن المملكة توجد 
في المرتبة 113 على مســـتوى الحضور 
السياســـي للمرأة، وتوضح إحصائيات 
أخـــرى تعود إلى عام 2018، أن 1 من بين 

كل 5 أعضـــاء في الســـلك الدبلوماســـي 
والقضائي هي امرأة، وأنه من بين كل 3 
أعضاء في أحزاب سياسية توجد امرأة.
وتشـــارك أربـــع نســـاء اليـــوم فـــي 
الحكومـــة الحالية بعـــد التعديل الأخير 

لرئيس الوزراء عمر الرزاز.
تشـــكيله  فـــي  عيـــن  الـــرزاز  وكان 
الحكومـــي الأول 7 وزيـــرات الأمر الذي 
منـــح الأردنيـــات أملا في توجـــه جديد 
لتعزيـــز مشـــاركتهن فـــي إدارة الشـــأن 
العـــام خاصة وأن الرجل قادم من خلفية 
مغايـــرة عن الذيـــن ســـبقوه، ولكن هذا 
الأمل سرعان ما خبا بعد التعديل الأولى 
حيث تم تخفيض المشـــاركة النســـائية 
إلى خمس وزيرات، ومن ثم تقلص العدد 

إلى أربع وزيرات.
وفيمـــا يتعلـــق بحضور المـــرأة في 
البرلمـــان فإنه ظل على الوتيرة نفســـها 
على مدار سنوات حيث لم تتجاوز نسبة 
مشاركة النســـاء في مجلس النواب  15 
في المئة، وهو رقـــم ضعيف إذا ما أخذ 

بعين الاعتبار نظام الكوتا.
وتقول رئيســـة ائتلاف البرلمانيات 
ضـــد  العنـــف  لمناهضـــة  العربيـــات 
المـــرأة النائب وفاء بنـــي مصطفى، في 

تصريحات صحافية إنه لا يمكن تجاهل 
التقدم الـــذي أحرزته المرأة الأردنية، إلا 
أن المؤشرات تظهر تدني مشاركة المرأة 
السياسية، سواء كان في مجلس النواب 

أو الحكومة الحالية.

وتعتبر بني مصطفـــى أنه ليس من 
العـــدل أن يكـــون هنـــاك 15 مقعـــدا فقط 
للنســـاء في البرلمان، لافتة إلى أن نسبة 
مشاركة المرأة السياسية غير مستقرة، 
وأن ”بلدنا يحتاج إلـــى أن يكون للمرأة 
دور أكبـــر في صنـــع القـــرارات ووضع 

السياسات“.
ويشـــير محللـــون إلى أنـــه لا يمكن 
المســـؤولية  وحدها  الحكومات  تحميل 
عن ضعف مشـــاركة المرأة فـــي الحياة 

السياســـية بل أيضا العقلية المجتمعية 
السائدة، لافتين إلى أن النظام الانتخابي 
مكّن المرأة عبر نظام الكوتا من التواجد 
في البرلمان وإعـــلاء صوتها، ولولا هذا 
النظـــام ربما كانت نســـبة تمثيل المرأة 

أدنى من ذلك بكثير.
ويقـــول المحللـــون إنـــه مـــن أجـــل 
تحســـين تموقع المـــرأة سياســـيا لابد 
مـــن العمـــل بداية علـــى تغييـــر النظرة 
المجتمعية، التي لا تزال حبيسة الثقافة 
الذكورية الســـائدة ليس فقط في الأردن 

بل في معظم الدول العربية.
ووفق اســـتطلاع للـــرأي أجراه مركز 
القـــدس فـــإن 51 في المئة مـــن الأردنيين 
يعتقـــدون بـــأن الرجـــال أكثر قـــدرة من 
النســـاء على قيادة شـــركة أو مؤسســـة 
(70 فـــي المئـــة ذكـــور و 32 فـــي المئـــة 
إنـــاث)، وأن 55 فـــي المئـــة يـــرون بأنه 
فـــي مجـــال السياســـة القـــادة الرجـــال 
أفضـــل من النســـاء (71 فـــي المئة ذكور 

و40 في المئة إناث).
وهنـــاك 48 فـــي المئـــة مـــن العينة 
المســـتطلعة تعتقـــد بـــأن مواقع صنع 
القـــرار يجب أن يشـــغلها الرجال وليس 

النساء (67 في المئة ذكور).
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تسييس كورونا دفاعا 

عن صورة إيران ذنب 

إضافي لحزب الله

لقمان سليم

تمكين المرأة شعار مناسبات تتمسك الأردنيات بترجمته إلى واقع

المرأة الأردنية ترفع سقف التحدي

 بيــروت - أثار تعرض المقر المركزي 
لحزب الكتائـــب اللبنانية الأحد لإطلاق 
نـــار من قبـــل مجهولين المخـــاوف من 
عـــودة العنـــف والترهيـــب السياســـي 
فـــي لبنـــان، خاصـــة وأنـــه يأتـــي في 
توقيت مشـــحون بالتوترات السياسية 

والاجتماعية.
ويواجـــه لبنـــان أزمـــة اقتصاديـــة 
مستفحلة وحالة من الفوضى السياسية 
ويخشى من أن يعمد البعض لاستغلال 
هذا الوضع لتصفية حسابات سياسية.

وأطلق مجهولـــون فجر الأحد وابلا 
من الرصاص باتجـــاه مقر الكتائب في 
منطقة الصيفي وقد حرص الحزب على 
عـــدم توجيه اتهامات مباشـــرة لأطراف 
تعاديـــه، مشـــددا علـــى أنـــه ”ســـيبقى 

رأس حربة الســـيادة والحرية والعيش 
الكريم“. وهاجم ما أسماها بـ“خفافيش 
الليـــل وأعمالها الصبيانية ورســـائلها 

السياسية التافهة“.
وتحـــرج سياســـات حـــزب الكتائب 
للســـلطة  المؤثثة  الأطـــراف  ومواقفـــه 
الحاليـــة، وكان الكتائـــب أول من انضم 
للحـــراك الشـــعبي الـــذي اندلـــع في 17 
أكتوبـــر الماضي احتجاجا على النخبة 
الحاكمـــة، كمـــا أنه كان فـــي مقدمة من 
أعلنـــوا رفضهـــم منـــح الثقـــة لحكومة 
حســـان ديـــاب التي صـــاغ حـــزب الله 

تفاصيلها.
ويقـــول مقربـــون مـــن الكتائـــب إن 
إطلاق النـــار في هـــذا التوقيت الهدف 
منه واضح وهو ترهيب الحزب وقيادته 

وإجبارهـــا علـــى الخضـــوع وخفـــض 
الســـقف بمـــا يســـهل من عملية بســـط 

الوصاية الإيرانية كاملة على لبنان.
اللبنانية  القـــوات  حزب  واســـتنكر 
الاثنين العملية و“العودة إلى محاولات 
اســـتخدام العنف في الحياة السياسية 
اللبنانية على خلفية رسائل أو وجهات 
نظـــر مختلفـــة“، معتبـــرا أن ”كل هـــذه 
الأســـاليب مرفوضة رفضا باتا وجملة 
القضائية  ”الســـلطات  ودعا  وتفصيلا“ 
والأمنية إلـــى فتح تحقيق بكل ســـرعة 
جدية من أجل كشـــف الفاعلين وسوقهم 
إلى العدالـــة منعا لتكرار أعمال من هذا 

النوع“.
وكتب النائب الســـابق فارس سعيد 
عبـــر حســـابه الخـــاص بموقـــع تويتر 

”وجـــود بيت الكتائب في وســـط بيروت 
رمزا للحضور السياســـي التاريخي في 
العاصمة أزعجهم، سيبقى بيت الحريّة 

والكرامة“.
ومن المنتظـــر أن يعقد رئيس حزب 
الكتائب سامي الجميل الثلاثاء مؤتمرا 
صحافيـــا، لتســـليط الضـــوء على هذا 

الحادث وخلفياته.
ويعيـــد حـــادث إطـــلاق النـــار إلى 
الأذهـــان الاســـتفزازات التـــي ســـبقت 
الحـــرب الأهلية في لبنـــان وإن اختلفت 
الدوافـــع والمشـــاركون، وكانـــت تلـــك 
كلفـــت  قـــد   (1990/  1975) الحـــرب 
اللبنانييـــن ومنهم المســـيحيون غاليا 
ســـواء لجهة عدد القتلـــى أو الاضطرار 

للهجرة.

استهداف «الكتائب» اللبنانية رسالة ترهيب لإخضاع خصوم حزب الله

حسابات حزب الله تضع لبنان تحت رحمة كورونا
حزب الله يحول مستشفى الرسول الأعظم إلى مرفق لعلاج المصابين في إيران بالفايروس

مصير يتأرجح بين شبح الإفلاس وكورونا

ــــــروس كورونا في لبنان قفز إلى 41 شــــــخصا الاثنين،  عــــــدد المصابين بفاي
الأمر الذي يعزز المخاوف من انتشــــــار الفايروس، في ظل اتهامات للسلطة 
الحالية بالتراخي في التعاطي مع هذا التهديد، والخضوع لحزب الله الذي 
يرفــــــض وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران التي أضحت بؤرة رئيســــــية 

للفايروس.

48
في المئة يعتقدون بأن 

مواقع صنع القرار يجب أن 

يشغلها الرجال وليس النساء 

(67 في المئة ذكور)



 بغــداد - تلوح فــــي العراق بوادر أزمة 
مالية حادّة، من شــــأن تضافرها مع الأزمة 
السياســــية القائمة أصلا وحالة الغضب 
الشعبي غير المســــبوقة، أن تضع النظام 
العراقــــي القائم منذ ســــنة 2003 أمام تحدّ 

غير مسبوق.
وما يضاعف من وقــــع الأزمة المركّبة 
وجود تشــــوّهات في النظام نفســــه تفقده 
المرونــــة وإمكانيــــة التكيّف مــــع الوضع 
الصّعب، وذلك بسبب وجود أحزاب قائدة 
للعملية السياسية غير مستعدة للتضحية 
بامتيازاتها ومكاســــبها المالية في سبيل 
تنفيذ برنامج للتقشّــــف يبــــدو حتميا ولا 

مفرّ منه.
وكشــــفت وثائــــق رســــمية ومصــــادر 
سياســــية فــــي بغــــداد أن تحالــــف الفتح 
البرلمانــــي الموالي لإيــــران، رفض خطة 
حكومية لخفض الإنفــــاق بهدف مواجهة 

العجز الكبير في الموازنة العامة.

وأظهرت الوثائــــق التي اطلعت عليها 
”العــــرب“ أن وزارة الماليــــة قــــدرت العجز 
العام فــــي موازنة العراق للعــــام الجاري 
بأكثــــر من 40 مليــــار دولار أميركي، بعدما 
تحدّد مستوى الإنفاق المتوقع خلال 2020 

بنحو 140 مليار دولار.
وتشــــكل عوائد صــــادرات النفط أكثر 
من 95 بالمئة من الموارد المالية السنوية 
للعراق. وقال نواب في البرلمان إن وزارة 
المالية خططت لعملية الإنفاق عندما كانت 

أســــعار النفــــط تلامــــس 70 دولارا أواخر 
العــــام الماضي ومطلع العــــام الجاري مع 

توقعات متفائلة بشأن نمو الطلب.
وعندمـــا لاحت بـــوادر بشـــأن تزايد 
العرض على حســـاب الطلب في الســـوق 
العالمية، عدّلت بغداد توقعاتها وضبطت 
متوسط ســـعر البرميل الواحد من النفط 
عند حاجز 56 دولارا، على أن تبيع يوميا 
نحـــو 3 ملاييـــن و800 ألـــف برميل. ومع 
ذلك، لم تغط هذه العوائد المنتظرة حجم 
الإنفـــاق المتوقّع المدون فـــي الموازنة، 

التي سجلت عجزا كبيرا.
وتقول المصادر إن أطرافا سياســـية 
متنفـــذة تعيـــق توجـــه الحكومـــة نحو 
اتّخاذ إجـــراءات تمنع هـــدر المال العام 
وتضع حدا للفســـاد المالي المتفشي في 

مؤسسات الدولة.
ولكـــن الانهيـــار الجديد في أســـعار 
النفـــط وصولا إلـــى معدلات أقـــل من 35 
دولارا وتوقعـــات بوصولهـــا إلى حدود 
20 دولارا للبرميل الواحد قريبا، ســـيمثل 

كارثة للاقتصاد الريعي للعراق.
وتدور أشد مخاوف خبراء الاقتصاد 
في العراق، حول حقيقـــة أن البلاد تزوّد 
الصين بنحو ثلث احتياجاتها الســـنوية 
من النفط حاليا. ومـــع الانخفاض الحاد 
فـــي الطلب الصيني على البترول، تنتظر 
بغـــداد ضربتيـــن اقتصاديتيـــن كبريين، 
الأولى عبر انهيار أســـعار البترول دوليا 
والثانية بتراجع طلب أحد أهم المشترين 

في السوق العالمية.
ســـريعا،  المخاوف  بعـــض  وتُرجـــم 
عندمـــا تعثـــرت الحكومـــة العراقية في 
توفير نحو خمســـة ملايين دولار بشـــكل 
عاجـــل طلبتهـــا خليـــة أزمـــة مواجهـــة 

فايروس كورونا، لوضع خطط طارئة.
وخـــلال الأيـــام الثلاثـــة الماضيـــة، 
طلبـــت حكومـــة تصريف الأعمـــال التي 
يديرهـــا رئيس الوزراء المســـتقيل عادل 

عبدالمهدي من وزارة المالية إعداد خطة 
متقشـــفة لمواجهة انهيار أســـعار النفط 
وتراجـــع الطلب الصيني علـــى البترول 

العراقي.
لكن مصادر سياسية تؤكد أن تحالف 
الفتح الذي يقوده هادي العامري ويضم 
معظم الممثلين السياسيين للميليشيات 
العراقيـــة المواليـــة لإيـــران، طلـــب مـــن 
عبدالمهـــدي عـــدم المســـاس بمســـتوى 
الإنفـــاق المتوقع على بعـــض القطاعات، 
مـــا يفرغ خطـــة التقشـــف الحكومية من 

مضمونها.

ومعروف أن الموازنـــة العامة للبلاد 
تنقســـم بنحو رئيسي إلى جزأين؛ يغطي 
الأول رواتـــب الملاييـــن مـــن الموظفين 
المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، فيما 
يوجه الثانـــي لتغطية نفقـــات الوزارات 
والميليشـــيات  الأحـــزاب  تســـيطر  التي 
المواليـــة لإيران علـــى عدد منهـــا، فيما 

تتحكم أحزاب سنية وكردية بعدد آخر.
الأحـــزاب  هـــذه  جميـــع  وتعتـــاش 
والميليشـــيات علـــى الجـــزء الثاني من 
نفقـــات الموازنـــة، المخصص لتشـــغيل 

الوزارات والدوائر والجهات الرسمية.

وتقول المصادر إن زعماء ميليشيات 
يســـيطرون علـــى عقـــود توريـــد بضائع 
التجـــارة  بينهـــا  وزارات،  لحســـاب 
والصناعـــة، طلبـــوا مـــن الحكومـــة عدم 
المســـاس بالمبالـــغ المخصصة لتغطية 
الإنفاق في هذه المجـــالات خلال موازنة 

2020، برغم عدم الحاجة لها حاليا.
وقدرت المصادر بأن نحو عشرين في 
المئة من مبلغ الإنفاق المتوقع في موازنة 
2020 ســـيذهب بشكل مباشـــر إلى إيران، 
عبـــر عقود مـــع حكومة العـــراق تديرها 

ميليشيات وأحزاب موالية لطهران.

وفي حال بقي معدل الإنفاق المتوقع 
عنـــد مســـتواه الحالـــي مـــع اســـتمرار 
التداعيات الاقتصادية لتفشـــي فايروس 
كورونـــا، يمكن أن يصل عجـــز الموازنة 

العراقية إلى نحو الثلثين.
ولوّح مراقبون بأن الحكومة العراقية 
ربما لـــن تكون قـــادرة على دفـــع رواتب 
الموظفيـــن والمتقاعديـــن فـــي غضـــون 
شـــهور من الآن، في حالة اســـتمرت أزمة 
فايـــروس كورونا، ولم تســـتعد أســـواق 
وأســـعار النفط عافيتها، مـــا يفتح الباب 

على احتمالات مأساوية.

الثلاثاء 2020/03/10
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 الريــاض - أعلنــــت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية، الاثنيــــن، عــــن تقديمها دعما 
ماليا لمنظمة الصحّة العالمية في حملتها 
ضدّ فايــــروس كورونــــا المســــتجد الذي 
توسّــــعت دائرة انتشــــاره عالميــــا وبدأت 
تأثيراتــــه الســــلبية تطــــول مختلف أوجه 

النشاط البشري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ 
إنّ العاهــــل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز وجّه بتقديم مبلــــغ 10 ملايين 
دولار للمنظمــــة، وذلــــك اســــتجابة للنداء 
العاجــــل الــــذي أطلقتــــه لجميــــع الــــدول 
والرامــــي إلى تكثيــــف الجهــــود من أجل 
اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشــــار 

الفايروس.
وجــــاء ذلــــك فــــي وقــــت اتخــــذت فيه 
المملكــــة إجــــراءات صارمــــة لمحاصــــرة 
انتشــــار فايــــروس كورونا بين ســــكانها، 
حيــــث تقرّر فــــرض غرامة تصــــل إلى 133 
ألــــف دولار على من لا يفصــــح عن بياناته 
الصحيــــة وتفاصيل تحركات ســــفره عند 

منافذ الدخول.
وفرضــــت الســــعودية، الأحــــد، إغلاقا 
مؤقتا لمنطقة القطيف شرقي البلاد حيث 
يقيــــم أغلب الأفراد الذين تم تشــــخصيهم 
بالمرض وعددهم 15. ولم يكشــــف البعض 
عن معلومات ســــفرهم إلى إيــــران التي لم 
تقم ســــلطاتها بختم جوازات سفرهم لدى 

دخولهم ومغادرتهم أراضيها.
وقالــــت المملكة إن جميــــع المصابين 
إما كانوا في زيارة لإيران أو العراق حيث 
توجد مزارات شــــيعية يقصدها الشــــيعة 
مــــن مختلف البلدان، أو خالطوا من زاروا 

الجمهورية الإسلامية.
وطالــــت الإجــــراءات الســــعودية ضد 
كورونــــا المجــــال الدينــــي حيــــث طلبــــت 
ســــلطات المملكة من الأئمــــة إلقاء خطبة 
صــــلاة الجمعــــة في أقــــل مــــن 15 دقيقة. 
وحظرت وزارة الشؤون الإسلامية الطعام 
والمشــــروبات في المساجد بالإضافة إلى 

الاعتكاف.

١٠ ملايين دولار 

من السعودية 

لمكافحة كورونا

القوات اليمنية تحاول قلب موازين القوى في معركة الجوف
القــــوات  تمكّنــــت   - (اليمــن)  مــأرب   
التابعــــة للحكومــــة الشــــرعية اليمنيــــة، 
الإثنين، من تحقيــــق انتصار جزئي على 
ميليشــــيا الحوثي وذلك فــــي أول خطوة 
نحــــو اســــتعادتها زمــــام المبــــادرة بعد 
كبوة ســــقوط مدينة الحزم، مركز محافظة 

الجوف بيد الميليشيا.
وكان ســــقوط المدينة الواقعة بشمال 
شرق العاصمة صنعاء قد أثار المخاوف 
مــــن ســــقوط كامــــل أجــــزاء المحافظة ما 
سيشــــكّل تغييــــرا فــــي ”موازيــــن القوى 
العسكرية بصورة نهائية“، بحسب تعبير 
أحمــــد عبيد بــــن دغر، مستشــــار الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي.
وتقــــول مصــــادر يمنيــــة إنّ الهزيمة 
العســــكرية في مدينة الحزم أشّــــرت على 

أزمــــة سياســــية أعمــــق تتمثّل فــــي تعدّد 
مصــــادر القــــرار داخل الشــــرعية وتباين 
الأهــــداف بين الأجنحة المشــــكّلة لها، في 
إشــــارة إلى وجــــود جناح مــــوال لجماعة 
الإخــــوان المســــلمين ومدعوم مــــن تركيا 
وقطر اللتين تعملان علــــى إحباط جهود 
التحالــــف العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية في تحرير المناطق اليمنية من 

الحوثيين.
وأُعلــــن، الإثنين، عن اســــتعادة قوات 
الجيش اليمني بمســــاندة قَبلية وبغطاء 
جــــوي مــــن طيــــران التحالــــف العربــــي، 
مواقع اســــتراتيجية في محافظة الجوف 
بعد ســــاعات من ســــيطرة مقاتلي جماعة 
الحوثــــي عليهــــا. وقال الناطق الرســــمي 
باسم قوات محور الجوف، ربيع القرشي، 

فــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر إنّ قبائل دهم 
ســــاعدت القوات الحكومية على استعادة 
منطقة اليتمة مع اســــتمرار المعارك على 
جبهتي السليلة والمهاشمة في المحافظة 

ذاتها.
وقالــــت مصــــادر عســــكرية حكومية، 
لوكالة الأناضول، إنّ العشرات من عناصر 
ميليشــــيا الحوثــــي ســــقطوا بيــــن قتلى 
وجرحــــى بعد معارك ضارية دارت رحاها 
على امتداد الجبهة بينما ســــقط خمســــة 
قتلى مــــن القــــوات الحكوميــــة والقبائل 
المســــاندة لها. وأشــــارت المصادر ذاتها 
إلى أن طيران التحالف شارك في المعارك، 

وقصف تعزيزات ميليشيا الحوثي.
الشــــهر  مطلــــع  الحوثيــــون  وتمكّــــن 
الجــــاري بعد معركــــة عنيفة مــــن اقتحام 

مدينة الحزم مركــــز محافظة الجوف بعد 
أشــــهر من القتال ضد القــــوات الحكومية 
التي تســــيطر علــــى المدينة منذ منتصف 

ديسمبر 2015.
وتعليقــــا على هذا التطــــور الميداني 
قــــال مستشــــار الرئيــــس اليمنــــي أحمد 
عبيد بن دغر إن ســــيطرة الحوثيين على 
المحافظــــة المحاذية للحدود الســــعودية 
تعــــود إلــــى ”أننــــا كشــــرعية وتحالف قد 
تسببنا في ما نحن عليه، انقساما وعداء 
لبعضنا البعــــض، في إصرار عجيب على 

إهداء هزيمتنا للحوثيين وإيران“.
ورفضت دوائر سياسية يمنية تحميل 
الميداني  التراجــــع  مســــؤولية  التحالف 
للقــــوات اليمنيــــة، معتبــــرة كلام بن دغر 

تهرّبا من المسؤولية.
وتابع مستشــــار هادي عبــــر تدوينة 
نشرها على فيســــبوك ”إذا تعاملنا بذات 
المســــتوى الذي تعاملنا به بشأن سقوط 
نهم، فســــنكون قد قرّرنــــا مصير المعركة 
لصالح الحوثييــــن يمنيا، ولصالح إيران 
إقليميا، وسيكون دور التحالف قد انتهى 
في اليمن“. ومثّلت التطورات الجارية في 
الجوف دليــــلا على عــــودة التصعيد إلى 
اليمن ما يعتبر انتكاســــة لجهود السلام 
التــــي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن 

مارتن غريفيث.
ودعا غريفيث إلــــى خفض التصعيد، 
قائــــلا في بيــــان أصــــدره إثر زيــــارة قام 
بهــــا إلــــى مدينــــة مــــأرب شــــرقي اليمن 
حيــــث تدفّــــق الآلاف من النازحيــــن هربا 
من المواجهات العســــكرية فــــي الجوف، 
إنّ ”الطريقــــة الوحيدة لإنقــــاذ اليمن من 
الانزلاق مجددا إلى صراع واســــع النطاق 
ومأساة إنســــانية جديدة هي العودة إلى 
الهــــدوء من خلال عمليــــة خفض تصعيد 
شــــاملة وجامعــــة وخاضعة للمســــاءلة“. 
وأكّــــد فــــي بيانــــه ”حــــان الوقــــت لذلك، 
وســــأعمل مع الأطــــراف لجعل هذا حقيقة 
واقعــــة“، مضيفــــا ”اليمــــن لا يســــتطيع 

الانتظار“.
غيــــر أنّ كلام المبعــــوث الأممي يبدو 
لمتابعي الشــــأن اليمني نظريــــا ومكرّرا، 
وذلــــك قياســــا بضآلة مــــا حققتــــه الأمم 

المتّحدة على صعيد تحقيق الســــلام في 
اليمن.

ولــــم ينجح غريفيث طيلــــة عمله على 
الملــــفّ اليمني ســــوى في رعايــــة توقيع 
اتفاق بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين 
الحوثييــــن. وتعلّق الاتفاق الذي أبرم قبل 
أكثــــر مــــن عام فــــي العاصمة الســــويدية 
ســــتوكهولم بالوضع في الحديدة المطلّة 
علــــى البحــــر الأحمر غربــــي اليمن، حيث 
نصّ على إقرار وقف لإطلاق النار وإعادة 
نشــــر القوات وإنجاز عملية تبادل للآلاف 
من الأســــرى. وعدا عن الهدنة الهشّة التي 
لا تزال صامــــدة رغم تعرّضهــــا للانتهاك 
بشــــكل متكرّر، فإنّ أيا من بنــــود الاتفاق 
الذي صبّ في مصلحة الحوثيين وســــمح 
لهــــم بالتقــــاط الأنفــــاس وإعــــادة تنظيم 

صفوفهم، لم يتم تنفيذه.

وتعتبــــر دوائــــر سياســــية يمنية أنّ 
أي مسار للســــلام في اليمن سيكون على 
أســــاس الحقائــــق القائمة علــــى الأرض، 
محــــذّرة مــــن أنّ المتمرّديــــن الحوثييــــن 
المدعومين من إيران، لن ينصاعوا طوعا 
للسلام طالما لم يوجد عامل قويّ يدفعهم 

إلى ذلك.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة تطالــــب عدّة 
شــــخصيات سياسية بإجراء عملية إعادة 
هيكلة للشــــرعية اليمنية تشــــمل شــــقيها 
السياسي والعسكري بشكل يضمن وحدة 
قرارها وانســــجام أهدافهــــا، وذلك بهدف 
قلب موازين القوى ضــــدّ الحوثيين أولا، 
واســــتعدادا لأي عمليــــة ســــلام قد تنجح 
الأمم المتحدة والقوى الإقليمية والدولية 
المعنيــــة بالملــــف اليمنــــي فــــي إطلاقها 

لاحقا.

ة الأزمة 
ّ

الأحزاب العراقية ترفض المس بامتيازاتها رغم حد

تحالف الفتح يعترض على خطة تقليص الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة

دور مؤثر للقبائل في معركة الجوف

عراق ضعيف المناعة

ــــــق أي إجراءات لخفض الإنفاق  اعتراض قوى سياســــــية عراقية على تطبي
بهدف تطويق الأزمة المالية الآخذه في التعمّق بفعل تراجع أســــــعار النفط، 
يظهــــــر مجدّدا مدى تضارب مصلحة تلك الأحزاب رغم وجودها في ســــــدّة 
الحكم منذ سبعة عشر عاما، مع المصلحة العليا للبلاد، ويؤكّد نظرتها إلى 

ممارسة السلطة باعتبارها وسيلة للتكسّب.

د 
ّ

أول ملامح الأزمة تجس

في عجز حكومة تصريف 

الأعمال عن تمويل خطة 

طارئة لمواجهة انتشار 

فايروس كورونا

سقوط مدينة الحزم أطلق 

مطالبات بإعادة هيكلة 

الشرعية اليمنية بشقيها 

السياسي والعسكري 

لضمان وحدة قرارها 



 باريــس –  قطـــع الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون بشكل لافت مع حكومة 
الوفاق الوطني في ليبيا ورئيســـها فايز 
الســـراج، والتقى بقائـــد الجيش الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر فـــي تغيـــر في 
الموقـــف الفرنســـي الذي جـــاء ردا على 
التدخل التركي في ليبيا وتصعيد أنقرة 
ضغوطها على أوروبـــا بحجة اللاجئين 

السوريين.
وأكـــد حفتـــر التزام الجيـــش الليبي 
بالهدنة، وأنه لـــن يتجاوزها إلا في حال 
أقدمت الميليشيات المسلحة التي تدعم 
حكومة الوفاق على خرقها، فيما تشـــير 
التطـــورات إلـــى أن المرحلـــة القادمـــة 
ستكون مرحلة تصعيد عسكري لا مجال 
فيهـــا للمناورة، خصوصا بالنســـبة إلى 
حكومة السراج المدعومة تركيّا وبإعداد 
من المرتزقة السوريين استقدمتهم أنقرة 

للدفاع عن طرابلس.
وقـــال مصدر بالرئاســـة الفرنســـية 
إن قائـــد الجيـــش الليبي أبلـــغ الرئيس 
الفرنســـي بأنه سيوقع على اتفاق لوقف 
إطلاق النار وســـيلتزم بـــه إذا احترمته 
الجماعات المسلحة التي تدعمها حكومة 

الوفاق المعترف بها دوليا.

وقال المصدر بعـــد أن اجتمع حفتر 
مع ماكـــرون في باريس ”أكـــد لنا القائد 
العسكري حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق 
وقف إطلاق النار لكنه ســـيتخلى عن هذا 
الالتزام إذا لـــم تحترمه الميليشـــيات“. 
كمـــا اجتمع حفتـــر مع وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جـــان إيـــف لودريـــان، علـــى 
هامـــش زيارته الرســـمية إلـــى باريس. 
وكان  مؤتمر برلين بشأن ليبيا قد أصدر 

في اختتام أعماله في التاســـع عشـــر من 
ينايـــر إعلانا أعرب فيه المشـــاركون عن 
التزامهـــم بقرار الأمـــم المتحدة الخاص 
بحظر تصدير الســـلاح إلى ليبيا ووقف 
تقديم الدعم العســـكري لأطراف الصراع 
وبذل جهود دوليـــة لتعزيز مراقبة حظر 
تصدير الســـلاح، وبتسريح ونزع سلاح 
الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة 

التي تخرق الهدنة.
وبـــدأ فـــي الثاني عشـــر مـــن يناير 
ســـريان وقف لإطلاق النار برعاية تركية 
روســـية فـــي القتـــال الدائر منـــذ أبريل 
الماضي، بين ميليشيات حكومة الوفاق، 
وقـــوات الجيـــش الوطني الليبـــي التي 
تحـــاول دخول العاصمـــة طرابلس، لكن 
الميليشيات التي تحاول تحقيق انتصار 
عســـكري يســـاعد حكومـــة الوفـــاق في 
المفاوضات استمرت في القتال لكنها لم 

تنجح في إحراز أي تقدم.
ولا يعتزم ماكرون حاليا مقابلة فايز 
الســـراج أو التحدث معه حسب مصادر 
الرئاســـة الفرنســـية، في خطوة تكشف 
اســـتياء فرنســـيا ينفي ما راج من أنباء 
بشـــأن عـــزم باريـــس اســـتئناف جهود 

الوساطة بين الفرقاء الليبيين.
وذكر مكتـــب الإعلام التابـــع للقيادة 
العامـــة للجيـــش الليبـــي، أن الرئيـــس 
الفرنســـي أشـــاد بالدور المحوري الذي 
يلعبـــه الجيش الليبي فـــي دعم عمليات 
مكافحة الإرهاب، مؤكدا ”دعمه التام لتلك 
الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في 

كامل المنطقة“.
وكانت فرنســـا من أولى الدول التي 
كســـرت الصمـــت الدولـــي علـــى العبث 
التركـــي بليبيـــا بعدمـــا نشـــرت وكالـــة 
الصحافـــة الفرنســـية فـــي ينايـــر أنباء 
مفادهـــا أن حاملة الطائرات الفرنســـية 
شـــارل ديغـــول رصدت قبالة الســـواحل 
الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل 

آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس.
ونقلت عن مصدر لم تذكره، أن سفينة 
الشـــحن بانا التي ترفع العلـــم اللبناني 
رست في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع 

”مارين ترافيك“ بأن السفينة كانت تبحر 
بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.

وقبـــل ذلـــك اتهم الرئيس الفرنســـي 
نظيره التركي رجب طيب أردوغان ”بعدم 
الالتزام بكلمته “ من خلال قيامه بإرسال 
ســـفن تركية تحمل مرتزقة سوريين إلى 

ليبيا.
واســـتطرد ”لقـــد رأينـــا فـــي الأيام 
الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين 
تصل إلى الأراضي الليبية“ وهذا انتهاك 
صريح لمـــا وعد به الرئيس أردوغان في 

مؤتمر برلين.
ويعـــد الموقـــف الفرنســـي ضربـــة 
شـــديدة لحكومة الوفاق في الوقت الذي 
تعاني فيه من انشغال تركيا في سوريا، 

ومشـــاكل في تمويـــل القـــوات الموالية 
لهـــا والميليشـــيات المحســـوبة عليها، 
بالاضافـــة إلى قـــوات المرتزقة، بســـبب 
تراجع الواردات بشـــكل كبير بعد حصار 
مشـــترك فرضته قوات الجيـــش وقبائل 
مناهضة لها على الموانئ وحقول النفط.

وقال مصـــرف ليبيـــا المركـــزي في 
طرابلس في بيان بصفحته على فيسبوك 
الاثنين إن إيرادات النفـــط والغاز بلغت 
380 مليون دينار ليبي (275 مليون دولار) 

في يناير وفبراير.
وتأثرت صادرات الطاقة الليبية سلبا 
هذا العام بإغـــلاق تفرضه قوات ورجال 
قبائـــل متحالفـــون مع قائد قوات شـــرق 
ليبيـــا (الجيش الوطنـــي الليبي) خليفة 

حفتر، الذي يقاتل لانتزاع السيطرة على 
العاصمـــة طرابلس من حكومـــة الوفاق 

الوطني المعترف بها دوليا.
وكان البنـــك المركـــزي قال الشـــهر 
الماضـــي إن إيرادات النفـــط هبطت إلى 
الصفـــر في يناير. وأضـــاف البنك أنه لم 
يدفع أي رواتب في يناير ولا في فبراير، 
لكنه قـــال إن المؤسســـة الوطنية للنفط 
دفعـــت 519 مليـــون دينـــار لتغطية دعم 

الوقود ونفقات تجارية.
وقال إن إيرادات الرسوم المفروضة 
علـــى العملـــة الصعبة في الفتـــرة ذاتها 
بلغـــت 6.1 مليـــار دينـــار. وذكـــر مصدر 
سياســـي ليبي في تصريح لـ“العرب“ أن 
زيارة حفتر إلى باريس تأتي في مستهل 

جولـــة لـــه تشـــمل العاصمة الروســـية 
موسكو والعاصمة الأردنية عمان.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تحشـــد 
فيه ميليشـــيات حكومة الوفـــاق لتنفيذ 
هجوم من المتوقع أن يســـتهدف منطقة 
قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس 

التي نجح الجيش في السيطرة عليها.
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش 
الليبـــي  اللـــواء أحمـــد المســـماري أكد 
الخميس أن ”الســـاعات القادمة ستكون 
ساخنة جدًا في جميع قطاعات العمليات 
في المنطقة العسكرية الغربية“ لافتًا إلى 
أن تلك المنطقة تشهد ”تحشيدًا“ من قبل 
ميليشيات حكومة الوفاق لـ“القيام بعمل 

كبير“.
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استقبل الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين، 
ــــــين، قائد الجيش الوطني الليبي المشــــــير خليفــــــة حفتر، في العاصمة  الاثن
باريس، وفيما أعلن حفتر التزامه بالهدنة، إلا أنه في المقابل أكد أن الجيش 
لن يقف مكتوف الأيدي في حال عادت الميليشيات لخرق قرار وقف إطلاق 

النار وتقويضها جهود الاستقرار.

حفتر يكرر التزامه لماكرون: هدنة وإذا عادوا عدنا

القطيعة الفرنسية لحكومة الوفاق تنفي أنباء عن استئناف الوساطة

دعم فرنسي للجيش الليبي

 تونــس – تقـــدم نـــواب ســـابقون في 
تونـــس بمبـــادرة ”لدعم ســـوريا وإعادة 

العلاقات معها“.
وطالب النـــواب الذين ســـبق لهم أن 
زاروا ســـوريا في إطـــار وفـــد برلماني، 
في بيان، الاثنين، الســـلطات التونســـية 
بـ“ضـــرورة التســـريع بالعـــودة الكاملة 
التونســـية  الدبلوماســـية  للعلاقـــات 
الســـورية إلـــى المســـتوى الـــذي يليق 
الشـــعبين  بيـــن  التاريخيـــة  بالروابـــط 
الشـــقيقين، ويســـتجيب لمصالـــح وأمن 
الدولتين خاصة في ظل تصاعد المخاطر 
المســـفرين  الإرهابيين  وعودة  الإرهابية 

إلى بؤر التوتر“.
وتوجهـــوا بنـــداء إلـــى ”كل القـــوى 
وجمعيـــات  منظمـــات  مـــن  الوطنيـــة 
وشـــخصيات“،  وفعاليـــات  وأحـــزاب 
لدعـــم هـــذه المبـــادرة ”انتصـــارا لقيـــم 
الأخوة والإنســـانية التـــي تجمع تونس 
بســـوريا وشـــعبها، ودفاعا عـــن مصالح 
تونـــس وأمنهـــا القومـــي خاصـــة فـــي
هـــذا الظرف الأمني الدقيـــق الذي تمرّ به 

البلاد“.
ودان النـــواب التدخـــل التركـــي في 
ســـوريا، معتبرين أن هذا العـــدوان يعد 
”احتلالا لأرض عربيـــة“، مؤكدين دعمهم 
لســـوريا فـــي ”تصديهـــا الشـــجاع لهذا 
العـــدوان حتى تحرير كامـــل أراضيها“. 
وعبـــروا كذلك عن ”إدانتهـــم للاعتداءات 
الأراضي  علـــى  المتكـــررة  الإســـرائيلية 

السورية“.
 وســـبق أن زار وفـــد مـــن البرلمـــان 
التونســـي العاصمة السورية دمشق عام 
2017. والتقـــى الوفـــد آنذاك مســـؤولين 
كبارا هناك وناقشوا التطورات السياسية 

والميدانية في سوريا والمنطقة.

 الرباط – أصدر المجلس الوطني لحقوق 
الإنســــان في المغــــرب (هيئــــة حكومية)، 
الاثنين، تقريرا شــــاملا حول احتجاجات 
الحسيمة، والذي ندد فيه بترويج الأخبار 
الزائفة خلال فتــــرة الاحتجاجات، إضافة 
إلى اتهامه قائد الحــــراك ناصر الزفزافي 

بتحريض المتظاهرين.
وتناول التقرير في 400 صفحة ظروف 
الاحتجاجات ومطالب المحتجين، وأيضا 
الادعــــاءات بالتعذيــــب وحــــالات العنف، 
إلــــى جانــــب محاكمــــة ناصــــر الزفزافي 
ورفاقه ومتابعة المنشــــورات عبر مواقع 
المجلس  وتفاعل  الاجتماعــــي،  التواصل 

مع المعتقلين وعائلاتهم.
ومنــــذ أكتوبــــر 2016 وعلــــى مدى 10 
أشهر، شــــهدت مدينة الحســــيمة وبعض 
مــــدن وقــــرى منطقــــة الريــــف (شــــمال)؛ 
احتجاجــــات للمطالبــــة بـ“تنمية المنطقة 
وإنهــــاء تهميشــــها“، وفــــق المحتجيــــن، 
بـ“حــــراك  الاحتجاجــــات  تلــــك  وعُرفــــت 

الريف“.
وحسب ملخص التقرير الذي حصلت 
”العرب“ على نســــخة منه فقد وقع تنظيم 
”814 احتجاجــــا بين فترتيــــن: من أكتوبر 

2016 إلــــى مــــارس 2017، حافظــــت علــــى 
الطابع السلمي، بينما سجلت بعد تاريخ 
26 مارس 2017، أعمال عنف بلغت مرحلة 
العنف الحاد، لتسجل حالة وفاة وصفها، 
ضمــــن ملابســــات وقوعها، بأنهــــا عملية 

دفاع عن النفس“.
وقيّــــم خبراء في تصريحــــات التقرير 

الخاص بأحداث الحسيمة.
وفيمــــا اعتبــــر الناشــــط الحقوقــــي، 
يشــــكل  التقريــــر  ”أن  بوعمــــري،  نوفــــل 
وثيقــــة مرجعيــــة مهمــــة للنقــــاش حــــول 

دوافــــع وظروف الاحتجاجــــات من زاوية 
مؤسســــاتية“. يصف الأســــتاذ الجماعي 
محمــــد ياوحي، تقييــــم المجلس بالمتزن 
واقعــــي  بتوصيــــف  بقيامــــه  والمحايــــد 
للأحداث، مبرزا أن ”الأحزاب السياســــية 
والنقابــــات لم تلعــــب دورها فــــي تأطير 
المحتجيــــن وتركتهــــم بين يدي شــــباب 
يفتقــــد للخبرة السياســــية التي تتطلبها 

قيادة الجماهير“.
ولفــــت التقرير إلــــى أن الــــرأي العام 
المحلــــي كان ضحية أخبار زائفة بشــــأن 
تدقيــــق  خــــلال  وبيّــــن  الاحتجاجــــات، 
مــــن  كبيــــر  عــــدد  تســــريب  المعطيــــات 
المعلومات غير الواقعية وغير الصحيحة، 

كمــــا وقع تداول الأخبار المضللة بشــــكل 
كبيــــر على شــــبكات التواصل الاجتماعي 
وتفاعل معهــــا عدد كبير مــــن المواطنين 

داخل وخارج المغرب.
لحقوق  الوطنــــي  المجلــــس  وأشــــار 
الإنســــان أن المحتجين كانوا مستعدين 
بشكل واضح للاشتباكات، من خلال حمل 
بعضهم لأســــلحة بيضاء، خصوصا أثناء 
اعتقالهــــم. وســــجل المجلس اســــتعمال 
العنف اللفظي ســــواء مــــن المحتجين أو 
من الشــــرطة، التــــي كان عليهــــا التحلي 
بالســــلوك المهني رغم الأوضاع الصعبة 
التــــي عاشــــتها المنطقة. وانتقــــد تقرير 
المجلــــس الوطني لحقوق الإنســــان، عدم 

تقديم الشــــرطة الحمايــــة الكافية للأفراد 
من المتظاهرين العنيفين، مشــــيرا إلى أن 
عنف الحركة الاحتجاجية قابله استخدام 
متزايــــد للقــــوة مــــن جانــــب الســــلطات 

العمومية.
وقــــال محمد ياوحــــي، إننــــا ”حذرنا 
منذ بداية الاحتجاجات الشــــباب المحتج 
من مغبة الدخــــول في مواجهة مع الدولة 
ومؤسســــاتها، وطلبنا مــــن أصدقائنا من 
المحتجيــــن أن يتحلــــوا بالحكمــــة وبعد 
الغيــــر  الشــــباب  يطوّقــــوا  وأن  النظــــر، 
المنضبط خصوصا من القاصرين الذين 
اعتدوا على القوات العمومية وســــاهموا 

في تأجيج الوضع“.

ونبّه ياوحي، من الانحراف بالمطالب 
مــــن صبغتهــــا الاجتماعيــــة إلــــى طابــــع 
التحريــــض والمزايدات، الذي ســــقط فيه 
بعض قــــادة الحراك ممن افتقــــدوا لروح 

المسؤولية والعقلانية.
وســــجل التقريــــر عدم اســــتخدام أي 
أســــلحة أو وســــائل نارية خلال 12 شهراً 
مــــن الاحتجاجات؛ وفي مــــرات قليلة جدا 
تم اســــتعمال خراطيم المياه أو الغازات 
المســــيلة للدمــــوع كانت بعــــد الإنذارات 
القانونيــــة. وتطــــرق التقرير إلــــى واقعة 
اقتحــــام الزفزافــــي لأحد المســــاجد أثناء 
خطبة الجمعة، مقاطعــــا الإمام ومخاطبا 
المصليــــن، حيث اعتبر ما قــــام به القائد 
الميدانــــي لحــــراك الريف بأنــــه ”حرمان 
المصلين من ممارســــة حقهــــم في صلاة 
الجمعة، ومن إتمام شعائر خطبة وصلاة 
الجمعــــة مما يعد مســــا بحريــــة العبادة 

وحماية فضائها“.
واعتبــــر المجلــــس الوطنــــي لحقوق 
الإنســــان، أن إلقاء الزفزافــــي لخطاب من 
على سطح منزل وهو في حالة فرار نموذج 
لخطاب  التحريض على العنف والكراهية 

الذي انتشر خلال الاحتجاجات.
وبخصوص محاكمة الزفزافي ورفاقه 
أمام محكمة الاســــتئناف بالدار البيضاء، 
أكد المجلــــس الوطني لحقوق الإنســــان 
أنها تميزت باســــتيفاء معيار ”استقلال“ 
المحكمــــة، كما كانــــت المحاكمــــة علنية 
بحضور المتهمين، ســــواء خلال المرحلة 

الابتدائية أو خلال الاستئناف.
والاحتجاجات  الشغب  أعمال  وفوّتت 
ذات الطابع العنيــــف الفرصة عن الحوار 
حــــول مطالــــب الشــــارع الحقيقيــــة وهي 
التنمية وضعف التمدرس وارتفاع نسبة 
البطالــــة، وآمــــال النهــــوض بالحســــيمة 

اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

نواب تونسيون 

يطالبون بعودة 

العلاقات مع سوريا

هيئة مغربية: الرأي العام المحلي كان ضحية أخبار زائفة

 أثناء احتجاجات الحسيمة

زيارة حفتر إلى باريس تأتي 

في مستهل جولة له تشمل 

العاصمة الروسية موسكو 

والعاصمة الأردنية عمان

لا لتضليل الرأي العام

محمد ماموني العلوي



 برليــن – حمّلــــت الحكومــــة الألمانيــــة 
تركيا علــــى وجه الخصوص مســــؤولية 
تفاقم أزمة اللاجئين على الحدود التركية 
اليونانيــــة بعد أن أعلنــــت أنقرة في وقت 
ســــابق فتح حدودهــــا للمهاجرين للعبور 

نحو قلب أوروبا.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الألمانيــــة، شــــتيفن زايبــــرت، الاثنين في 
برليــــن ”تركيا تتحمل علــــى نحو واضح 
تمامــــا مســــؤولية الــــزج بهــــؤلاء الأفراد 

اليائسين في مأزق“.
وأضــــاف زايبــــرت، فــــي إشــــارة إلى 
التدفــــق الأخير للمهاجريــــن على الحدود 
مع اليونان، ”تركيا ألقت للأسف مخاوفها 
الاتحــــاد  علــــى  يتعيــــن  التــــي  الجــــادة، 
الأوروبي اســــتيعابها والتحدث بشــــأنها 

مع أنقرة، على عاتق هؤلاء الأفراد“.
ويأتي حديث الحكومــــة الألمانية في 
وقــــت أرادت فيــــه أنقــــرة أن تحصل على 
المزيد من الدعم المــــادي من الأوروبيين 

مقابل تواصل احتفاظها باللاجئين.
واســــتقبلت تركيــــا 3.6 مليــــون لاجئ 
ســــوري، وقد تعهدت في اتفاق اللاجئين 
مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 بالتصدي 

للهجرة غير الشرعية.
وتحصل أنقرة فــــي المقابل على دعم 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي لتوفيــــر إمدادات 

وأماكن إقامة لهؤلاء اللاجئين.
وتشــــهد الحدود الخارجيــــة للاتحاد 
الأوروبــــي تدفقا للمهاجريــــن واللاجئين 
بعدمــــا فتحت تركيا الباب على مصراعيه 
أمــــام المهاجرين للوصول إلــــى أوروبا، 
رغم الاتفــــاق الذي تم التوصــــل إليه بين 

أنقرة وبروكسل في عام 2016.
وتبقي اليونان حدودهــــا مغلقة أمام 
المهاجرين وتتصدى بشــــدة للمتسللين، 
ما أثار انتقادات نشــــطاء حقوق الإنسان. 
وتكتــــظ مخيمــــات اللجــــوء فــــي اليونان 

باللاجئين.
وقال زايبرت إن التعامل مع اللاجئين 
والمهاجريــــن يتعيــــن أن يكــــون نظاميا 
وإنســــانيا، وأضــــاف ”هــــذا يعنــــي عدم 
الإجبار على عبور الحدود أو اســــتخدام 
العنف مطلقــــا“، مؤكدا ضــــرورة مراعاة 
مبــــدأ التناســــب فــــي كافــــة الإجــــراءات 
الرســــمية، بمــــا في ذلــــك احتــــكار الدولة 

لاستخدام العنف.
 وقال ”هذا مكفول للقوات الرســــمية 
وحدهــــا المعنيــــة بفــــرض النظــــام على 
امتداد الحدود الخارجية لأوروبا. لا مكان 
هنا لدفاعات شعبية أو يمينيين متطرفين 

وافدين من مناطق بعيدة“.
وأضــــاف زايبرت ”اليونــــان بصفتها 
دولة على الحدود الخارجية لأوروبا على 
عاتقها مسؤولية مهمة وصعبة في الوقت 
نفسه تجاه مراقبة هذه الحدود الخارجية 
وحمايتهــــا. ولليونــــان الحق فــــي الدعم 
والتضامن من شركائها الأوروبيين خلال 

القيام بهذه المهمة“.
وأكد المتحدث دعــــم بلاده وتضامنه 
مــــع اليونــــان في حمايــــة الحــــدود وفي 
مهمة توفير المأوى والإمدادات للاجئين 

وكان  إليهــــا.  الوافديــــن  والمهاجريــــن 
الائتلاف الحاكم الألماني اتفق ليلة الأحد 
علــــى دعم اليونان فــــي مواجهة “الوضع 
الإنســــاني الصعــــب الذي يعانــــي منه ما 
يتراوح بين ألــــف و1500 طفل على الجزر 

اليونانية“.
وبحســــب قــــرار الائتلاف، فــــإن الأمر 
يتعلق بأطفال مصابين بأمراض شــــديدة 

أو دون مرافقين أو دون 14 عاما.
وأشار الائتلاف إلى إجراء مفاوضات 
حاليــــا علــــى المســــتوى الأوروبي حول 
تنظيــــم ”ائتلاف الراغبين“ في اســــتقبال 

هؤلاء الأطفال.

اليونانــــي  الهجــــرة  وزيــــر  ورحــــب 
نوتيــــس ميتاراخيــــس بتنفيــــذ الاتحــــاد 
”لمبــــادرة رئيس الــــوزراء بالتعــــاون مع 
رئيســــة المفوضية الأوروبية“، مذكّراً بأن 
ميتســــوتاكيس قد أرســــل ”طلباً مكتوباً“ 

في هذا الصدد في 10 سبتمبر.
وتتعلق هذه الخطــــة بجزء من ”5424 
طفــــلاً متواجدا حالياً فــــي اليونان“، كما 
أضــــاف الوزيــــر أن المفوضــــة الأوروبية 
جوهانســــون  إيفلا  الداخليــــة  للشــــؤون 
ســــتزور اليونان قريباً لمناقشة تفاصيل 

عملية نقل هؤلاء الأطفال.
ورحبت المفوضية الســــامية لشؤون 
اللاجئيــــن فــــي الأمــــم المتحــــدة كذلــــك 

بالمبادرة معتبرة أنها ”جيدة جداً“.
وأعلنــــت مســــؤولة المفوضيــــة فــــي 
جزيرة ليسبوس أســــتريد كاستولان أنه 
”يجــــب تقاســــم المســــؤولية بيــــن الدول 
الأعضــــاء لتأميــــن الحمايــــة الضروريــــة 

لهؤلاء الأطفال“.
وتأمل تركيا أن تنال دعماً من الاتحاد 
الأوروبي لعملياتها العســــكرية في شمال 
غــــرب ســــوريا، وهو مــــا جعلهــــا ”تبتز“ 

الأوروبيين بورقة المهاجرين.
وأدت العملية العسكرية التي يشنها 
النظــــام الســــوري في منطقــــة إدلب، آخر 
معقــــل لمجموعــــات معارضــــة وجهادية، 
بدعم من موســــكو، إلى كارثة إنسانية مع 
نزوح أكثر من مليون شــــخص. وتخشــــى 

أنقرة دخولهم إلى أراضيها.
وخفف أردوغان الاثنين من مســــتوى 
الضغــــط على الاتحــــاد الأوروبي بأن أمر 
خفر الســــواحل التركي بمنع المهاجرين 
من عبور بحر إيجه الذي يصلون منه إلى 

اليونان.
ووصل أكثر من 1700 مهاجر في الأيام 
الأخيــــرة إلى الجــــزر اليونانية، يضافون 
إلى 38 ألف مهاجر يعيشــــون أصلاً داخل 

مخيمات لجوء في ظروف مزرية.

ل أنقرة مسؤولية 
ّ
برلين تحم

تفاقم أزمة اللاجئين

 اســطنبول (تركيا) – قدم علي باباجان 
الحليف البارز الســـابق للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الاثنين طلبا لإنشاء 
حزب سياســـي، قائـــلا إن تركيا بحاجة 
إلى ”بداية جديـــدة“، ودعا إلى النهوض 
بإصلاحـــات لتعزيـــز ســـيادة القانـــون 

والديمقراطية.
وجـــاء تحـــرك باباجـــان (52 عامـــا) 
نائب رئيس الوزراء الســـابق، الذي طال 
انتظاره، بعد أن أعلن في يوليو الماضي 
اســـتقالته من حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإســـلامي الذي يتزعمه أردوغان بسبب 
“ خلافات عميقة“ حول توجهات الحزب.

وكان باباجـــان عضوا مؤسســـا في 
حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا 
منـــذ 2002، وعمـــل وزيـــرا للاقتصاد ثم 
للخارجية، قبـــل أن يتولى منصب نائب 
رئيس الـــوزراء في الفترة من 2009 حتى 

.2015
المســـتثمرين  باحتـــرام  وحظـــي 

الأجانب خلال توليه وزارة الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن سياسات الرئيس 
التركي الذي أقحم بـــلاده في العديد من 
النزاعـــات في العالـــم، بدءا مـــن الأزمة 
الســـورية وصولا إلـــى الأزمـــة الليبية، 
واستعدى العديد من الأطراف في العالم 
مـــن بين أســـباب تفتـــت حـــزب العدالة 

والتنمية الحاكم.

وبعد خروج قيادات بارزة منه بدأت 
التكهنـــات بأن حزب أردوغان يتجه نحو 
التفكك خاصة بعد النتائج المخيبة التي 
حققهـــا في الانتخابـــات البلدية الأخيرة 
والتي خســـر فيهـــا بلديتي إســـطنبول 

وأنقرة.
وقال باباجان في مقابلة أذيعت على 
الهواء مباشـــرة على قناة فوكس تي.في 
التركية ”هناك حاجة إلـــى بداية جديدة 
فـــي تركيـــا“. وأضاف ”لقد مـــر ما يقرب 
مـــن 20 عاما على تأســـيس حزب العدالة 

والتنمية… تغيرت تركيا، وللأســـف فإن 
الحزب السياســـي الذي كنت عضوا فيه 
بـــدأ في القيام بأشـــياء تخالـــف مبادئ 

تأسيسه“.
وقـــدم أنصار باباجان طلبا رســـميا 
إلـــى وزارة الداخليـــة الاثنين لتأســـيس 
الحـــزب الجديـــد، وســـيتم تأكيد اســـم 

الحزب في حفل الأربعاء.
وقـــال باباجان ”هناك حاجة ماســـة 
إلى تأسيس تركيا أكثر ازدهارا وملاءمة 
للعيـــش، وهـــذا غيـــر ممكن مـــع النظام 
السياسي الحالي“، مشـــددا على أهمية 
الديمقراطيـــة وســـيادة القانون وحقوق 

الإنسان.
ونالـــت المصاعـــب الاقتصاديـــة في 
أعقـــاب أزمة العملة فـــي 2018 من قاعدة 

التأييد لأردوغان.
ومن شأن تنامي الحركات والأحزاب 
المعارضة لسياســـات أردوغان أن يؤدي 
إلى تآكل قاعـــدة حزب العدالة والتنمية، 
وحتـــى إن كان هذا التآكل يشـــمل بعض 
النقـــاط المئويـــة فإن ذلك يهـــدد ضمان 
غالبيـــة برلمانية للحـــزب الحاكم، وهو 
مـــا ســـيجعله مجبرا علـــى التحالف مع 

القوميين.
الســـابق  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
أحمـــد داوود أوغلـــو، الحليف الســـابق 
لأردوغان أيضا، قد أســـس في ديســـمبر 
حزب المستقبل لمنافســـة حزب العدالة 

والتنمية.
وبالرغـــم من أن اســـتطلاعات الرأي 
تظهر تأييدا محـــدودا لخصوم أردوغان 
السياسيين الجدد فإن قاعدة حزبه بدأت 

تتآكل مع تتالي الاســـتقالات داخله. وقد 
أظهـــر اســـتطلاع لمؤسســـة ميتروبول 
في فبرايـــر الماضي أن الدعم الشـــعبي 
لحـــزب داوود أوغلو يبلـــغ 1.2 في المئة 
بينمـــا يبلغ معدل التأييد لحزب باباجان 

المنتظر 0.8 في المئة.
وقدر الاستطلاع نسبة التأييد لحزب 
العدالة والتنمية بـ40 في المئة انخفاضا 
من 42.6 فـــي المئة فـــي انتخابات 2018 

العامة.
ويشـــهد حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
اســـتقالات متتالية وســـط اســـتياء من 
سياســـات أردوغان خاصة تلك المتعلقة 
بشـــؤون داخلية لـــدول أخرى حيث ورط 
الرئيـــس وحزبـــه الجيـــش التركـــي في 
الحربين الليبية والسورية معا، ما خلّف 

خسائر فادحة في صفوفه.
وفـــي وقـــت ســـابق ذكرت وســـائل 
إعلام معارضة أن مليون منتســـب لحزب 
العدالة والتنمية ســـحبوا عضويتهم من 

الحزب الحاكم خلال العام الأخير.
وقـــال المحلل السياســـي، مصطفى 
أزوغـــان، إن حـــزب أردوغـــان يتأرجـــح 
بشـــكل حرج، بمعنى أنه يمكن أن يخسر 
الانتخابـــات المقبلة بفـــارق 1 في المئة 
فقط، ســـواء في الانتخابات الرئاسية أو 

أي انتخابات أخرى.
وأضاف أوزغان أنه يتوقع أن يخسر 
الحزب فـــي الانتخابـــات المقبلة بفارق 
أكثر مـــن واحد فـــي المئـــة، لأن الحزب 

ينزف.
والباحـــث  الكاتـــب  قـــال  وبـــدوره 
السياســـي، جـــواد غـــوك، إن مخـــاوف 

أردوغـــان مـــن علـــي باباجـــان أكثر من 
مخاوفه من أكرم إمـــام أوغلو، لأن الأول 
خرج من حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
ومتخصص فـــي الاقتصاد، وكان ناجحا 

فيه.
وأضـــاف غوك أنـــه في حـــال تقديم 
باباجان برامج اقتصادية في الانتخابات 
الأتـــراك،  المواطنيـــن  تقنـــع  التركيـــة 
فقـــد ينجح فـــي نيـــل حصة جيـــدة في 

الانتخابات.
وخســـر العام الماضي حزب العدالة 
والتنميـــة بلديتي إســـطنبول وأنقرة في 
انتخابات قـــام أردوغان بتصويرها على 

أنها معركة حياة أو موت.
ويرى مراقبون أن فشـــل أردوغان في 
تســـيير هاتين البلديتين اللتين تمثلان 
ركيـــزة الاقتصاد التركي أظهر حجم عدم 
رضا شـــريحة واســـعة من الأتـــراك عن 
خيـــارات الرئيس، خاصة بعـــد الهبوط 

الحاد لليرة في السنوات الأخيرة.
وبالإضافـــة إلـــى حشـــره تركيا في 
أزمـــات لا تعنيهـــا على غـــرار الأزمتين 
الليبية والســـورية والتسبب في تدهور 
الليرة في السنوات الأخيرة فإن أردوغان 
يملك حســـب منتقديه ســـجلا سلبيا في 
مجال حقوق الإنســـان، حيث زج بأغلب 
معارضيـــه في الســـجون متهمـــا إياهم 

بدعم الأكراد الذين تلاحقهم أنقرة.
كما زج بعدد هائـــل من الصحافيين 
في الســـجون ما جعل منظمـــات عالمية 
تعتبـــر أن تركيـــا تحولـــت إلـــى ســـجن 
للصحافيين، وتتســـبب هـــذه المعطيات 
في تنامي الغضب على أردوغان وحزبه.

ــــــين علي باباجان حليف  أعلن الاثن
ــــــب  ــــــس التركــــــي رجــــــب طي الرئي
أردوغان ســــــابقا عن إنشاء حزب، 
ــــــون أنها  ــــــرى مراقب فــــــي خطوة ي
ــــــض القاعدة  ســــــتدفع نحــــــو تقوي
الانتخابية لحــــــزب العدالة والتنمية 

الذي يتزعمه أردوغان.

باباجان يؤسس حزبا يقوي شوكة 

المعارضة التركية لسياسات أردوغان
تنامي الغضب داخل حزب العدالة والتنمية بسبب ديكتاتورية أردوغان

ينسحبون من حوله واحدا تلو الآخر

 كابــول – نظم الاثنين عبدالله عبدالله 
وأشـــرف غنـــي، الخصمان السياســـيان 
احتفالـــي  أفغانســـتان،  فـــي  اللـــدودان 

تنصيب كرئيسين للبلاد.
وحضر المبعـــوث الأميركي الخاص 
في أفغانســـتان زلماي خليـــل زادا حفل 
تنصيب غنـــي في خطوة يـــرى مراقبون 
أنها تشـــير إلى اعتراف أميركي بســـلطة 
أشـــرف غني خاصة أن خليل زادا تجاهل 

على ما يبدو دعوة من عبدالله.
وتعمّـــق خلافـــات الرجليـــن الأزمـــة 
السياســـية في البلد الآسيوي خاصة أن 
هناك عدوا مشتركا لدى الطرفين يتربص 
بأمن أفغانســـتان وهو داعش الذي تبنى 

هجوما صاروخيا استهدف حفل غني.
ويعـــزز الصـــراع على الســـلطة بين 
الرئيـــس أشـــرف غني ورئيس الســـلطة 
عبداللـــه  عبداللـــه  الأســـبق  التنفيذيـــة 
المخاوف حيال الديمقراطية الهشـــة في 

أفغانستان.
اســـتعداد  مـــع  المخـــاوف  وتـــزداد 
الولايات المتحدة للانســـحاب من البلاد 
عقـــب اتفـــاق أبرمتـــه الشـــهر الماضي 
مـــع طالبان التـــي تبدو فـــي وضع قوي 

وصفوفها موحّدة.
وجرت انتخابات في ســـبتمبر لكن لم 
يتـــم الإعلان عن فوز غني بولاية ثانية إلا 
الشـــهر الماضي بعدما تـــم إرجاء إعلان 
النتيجـــة مرارا وســـط اتهامـــات بتزوير 

الانتخابات.

وأثار الإعلان ردا غاضبا من عبدالله 
الذي تعهّد بتشكيل حكومته الموازية.

والاثنيـــن وصل غني، الـــذي ارتدى 
الزي الأفغاني التقليدي وعمامة بيضاء 
اللـــون، إلـــى القصـــر الرئاســـي ليؤدي 
اليميـــن محاطـــا بأنصـــاره إلـــى جانب 
شخصيات سياسية بارزة ودبلوماسيين 
وكبار المســـؤولين الأجانـــب بمن فيهم 
المبعوث الأميركي للبـــلاد زلماي خليل 

زاد.
وقبـــل دقائـــق وفـــي جزء آخـــر من 
مجمّع القصر الرئاســـي الواسع، نصّب 
عبدالله الذي حضر ببزة رســـمية نفسه 

رئيســـا متعهّـــدا ”بحمايـــة الاســـتقلال 
والســـيادة الوطنية وســـلامة الأراضي“ 

في أفغانستان.
وفجأة، دوّى صوت انفجارين بينما 
كان المئـــات يحضـــرون حفـــل تنصيب 
غني، مـــا دفع عـــددا منهم إلـــى الفرار. 
ولكن غني قال وسط أجراس الإنذار لمن 
لزموا مكانهم ”لا أرتدي سترة واقية من 
الرصاص، بل قميصي فقط، سأبقى ولو 

كان علي التضحية بنفسي“.
وفر العديـــد ممن كانـــوا يحضرون 
الحفل قبل أن يعود بعضهم إلى مقاعدهم 
بعـــد رفض غني مغـــادرة المنصة حيث 

كان يلقـــي خطابا وســـط تصفيق حار. 
وبدأ صبـــر المجتمع الدولي والشـــعب 
الأفغانـــي علـــى حد ســـواء ينفـــد جرّاء 
الصراع على الســـلطة بين السياسيين، 
بينما حذّرت واشنطن في وقت سابق من 
أن هذه السجالات تشكّل تهديدا للاتفاق 
بشـــأن ســـحب القوات الأميركية، والذي 
ينص على وجوب عقد طالبان محادثات 

مع كابول.
ومن شـــأن الانقســـامات التي تزداد 
حدّتهـــا بيـــن السياســـيين الأفغـــان أن 
تقوّي شوكة المتمردين في المفاوضات 

المنصوص عليها.
وأثار الخلاف بين غني وخصمه قلق 
العديد من الأفغان بشأن مستقبل بلدهم.

وقال أحمد جاويد (22 عاما) ”لا يمكن 
أن يكون هناك رئيســـان في بلد واحد“، 
داعيـــا إياهما إلى ”تنحيـــة مصالحهما 
الشـــخصية جانبـــا والتفكيـــر فقط في 

بلدهما بدلا من الصراع على السلطة“.
وأكد أنه ”بدلا من إقامة مراسم لأداء 
القســـم، عليهما التحـــدّث إلى بعضهما 

البعض لإيجاد حل“.
ولـــم يظهر الأفغان حماســـة لأي من 
عبدالله أو غنـــي أو العملية الانتخابية 

برمّتها.
وتجاهـــل الكثير منهم التصويت في 
انتخابات العام الماضـــي الباهتة التي 
لم يطرح المرشـــحون خلالها الكثير من 

الأفكار أو المشاريع السياسية.

وتعانـــي البلاد مـــن ارتفـــاع معدّل 
البطالـــة إذ يواجه خريجـــو الجامعات، 
علـــى غرار جاويد، صعوبـــات كبيرة في 
الحصول علـــى وظائف بينمـــا تواصل 
العنـــفُ على مـــدى الفتـــرات الماضية، 
باســـتثناء فتـــرة الهدنـــة الجزئية التي 
استمرت أسبوعا وســـبقت الاتفاق بين 

طالبان والولايات المتحدة.

وفـــي هجـــوم كان الأكثـــر دموية في 
أفغانستان منذ أســـابيع، قتل مسلّحون 
من تنظيم الدولة الإســـلامية 32 شخصا 
وجرحوا العشرات خلال تجمّع سياسي 

في كابول الجمعة.
الدولـــة  تنظيـــم  أعلـــن  والاثنيـــن 
الهجـــوم  عـــن  مســـؤوليته  الإســـلامية 
الصاروخـــي الـــذي اســـتهدف مراســـم 
تنصيب الرئيس أشرف غني في كابول، 

ولكن لم يقدم التنظيم دليلا على زعمه.
ومـــن جهتهـــا، كثّفت حركـــة طالبان  
العمليـــة  اعتبـــرت  التـــي  المتطرفـــة 
الانتخابية ”زائفة ومـــدارة من الخارج“ 

الأفغانيـــة  القـــوات  ضـــد  هجماتهـــا 
والمدنيين.

وقال المتحدّث باســـم طالبان ذبيح 
اللـــه مجاهـــد لفرانس بـــرس إن تنظيم 
حفلي تنصيب رئاسي متوازيين يعكس 
أن ”لا شيء أهم بالنسبة إلى العبيد من 

مصالحهم الخاصة“.
وجـــرى الحفـــلان في ظـــل إجراءات 
أمنيـــة مشـــددة إذ تـــم إغـــلاق شـــوارع 
وأقيمت عدة نقاط تفتيش في كابول قبل 

ساعات على تنصيب غني وخصمه.
ويرجّـــح خبـــراء أن يؤثـــر النـــزاع 
الداخلـــي علـــى الحكومة التـــي تواجه 
ضغوطـــا فـــي الوقـــت الحالـــي بعدمـــا 
استُثنيت من مفاوضات الدوحة التي تم 
خلالها التوصل إلى اتفاق بين واشنطن 

وطالبان.
وينصّ الاتفـــاق الذي تم توقيعه في 
قطر على انســـحاب القوات الأجنبية من 
أفغانســـتان في غضون 14 شهرا مقابل 
تقديـــم طالبـــان التزامـــات أمنيـــة عدّة 

والتعهّد بعقد محادثات مع كابول.
وأفاد المحلل السياســـي عطا نوري 
بأن السجال ”ســـيؤثّر بشدّة على موقف 
الحكومـــة فـــي المحادثـــات الأفغانيـــة 

الداخلية المقبلة“.
وقـــال عطـــا نـــوري إن ”الوحدة هي 
الطريقـــة الوحيـــدة للمضـــي قدمـــا إذا 
كانـــوا يرغبون فـــي الفوز علـــى طاولة 

المفاوضات“.

هل انتصرت واشنطن لغني في معركته مع عبدالله على رئاسة أفغانستان
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رغم أن استطلاعات الرأي 

تظهر تأييدا محدودا 

لخصوم أردوغان الجدد فإن 

قاعدة حزبه بدأت تتآكل 

مع توالي الاستقالات داخله

أشرف غني يتباهى بانتصاره

الصراع على السلطة 

بين أشرف غني وعبدالله 

عبدالله يثير مخاوف حيال 

الديمقراطية الهشة في 

أفغانستان

الائتلاف الحاكم الألماني 

اتفق على دعم اليونان في 

مواجهة الوضع الإنساني 

الذي يعاني أكثر من 1500 

طفل في اليونان



 باريس – يكشف توزيع مقاعد الكنيست 
عقــــب انتخابات شــــهر مــــارس الأخيرة، 
أن نتائج الانتخابات الإســــرائيلية لثالث 
مــــرة فــــي العــــام ذاته، لــــم تحمــــل معها 
تغييــــرا كبيرا في ملامــــح الواقع الحزبي 
الأخيرة  فالنتائــــج  الجديــــد،  السياســــي 
توضح عدم وجود حســــم في السباق بين 
رئيــــس الــــوزراء بنيامــــين نتنياهو زعيم 
حــــزب الليكود، ورئيس الأركان الســــابق 
بينــــي غانتس أبرز قيــــادات تحالف أزرق 

أبيض (يمين الوسط).
يتوجــــه المجتمع الإســــرائيلي بفضل 
نتائج الانتخابــــات نحو اليمين بمختلف 
أشــــكاله التقليدية والوسطية والمتطرفة، 
فيما تبقى القائمة المشتركة ذات الأغلبية 
العربيــــة حتى وإن حققــــت تقدما بزعامة 
أيمن عــــودة في المرتبــــة الثالثــــة بزيادة 
مقعديــــن عــــن الانتخابات الأخيــــرة، غير 
مرحب بهــــا من أكثر من 54 فــــي المئة من 
الكتلــــة المصوتة البالغة 5.8 مليون في أن 
تقوم بأي دور يذكر في تشكيل أي حكومة 
مقبلة، ما يطرح معه مرحلة من الغموض 

في ظل غياب أغلبية لأي حزب أو قائمة.
 وفي الوقــــت الذي يتجه فيه المجتمع 
الإســــرائيلي نحــــو مواقف يمينيــــة أكثر 
تشــــددا، لا يبــــدو أن الأطــــراف الحزبيــــة 
تبحــــث عــــن حلــــول معقولة، بــــل أن مآل 
تشــــكيل حكومة تجمع بين الليكود وأزرق 
أبيض وإســــرائيل بيتنــــا أصبح في أعين 
من يدافع عنه بعيد المنال في ظل ما سبقه 
من صراعات محتدمة خرجت عن المألوف 
بشــــكل غيــــر مســــبوق بحســــب تصريح 

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. 
 أمــــا الســــيناريو الــــذي يراهن على 
تشــــكيل حكومة تجمع بــــين تحالف أزرق 
أبيض وتحالف العمل وميرتس وجيشــــر 
وأحزاب أقل تشددا لن يكتب له أي نجاح 
عددي، بينما السيناريو الثالث الذي يدفع 
نحو انتخابات رابعــــة لا يخفي تداعيات 
تنظيمه على الاقتصاد الإسرائيلي والذي 
بلغت تكلفته حوالي 3.4 مليار دولار قيمة 

الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة.
كل هــــذه الســــيناريوهات المطروحــــة 
تفيد بأن الانتخابات الأخيرة لم تجد حلا 
لمعضلة تشــــكيل الحكومة الإسرائيلية في 
ظــــل تصاعد الجدل حول ســــعي نتنياهو 
للحصــــول علــــى منصب رئيــــس الوزراء 
للتمتــــع بالحصانة القانونيــــة، وبالتالي 
تفادي الملاحقــــة القضائيــــة، بينما يصر 
خصومه على قطــــع الطريق عليه، خاصة 
مصر على عدم  أن حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
الانضمام لأي مــــن الكتلتين، وهو ما أدى 
إلى إخفاق كل مــــن نتنياهو وغانتس في 

تشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية برلمانية.
يدل المشــــهد السياســــي في إسرائيل 
على حجــــم الاضطراب وتأثيــــره في دول 
الجوار العربــــي، وما تواجهــــه الأحزاب 
الرئيسية من غياب في توافقاتها لتشكيل 
وزن  تزايــــد  بســــبب  ائتلافيــــة  حكومــــة 
الأحزاب الصغيرة وابتزازها للكبار، كما 
أن طبيعة النظــــام الانتخابي القائم على 
التمثيل النســــبي تضيق من آفاق وجود 

تحالفات وائتلافات مستقرة.
يتجــــه المجتمــــع الإســــرائيلي نحــــو 
مزيــــد من الراديكالية فــــي غياب أي بديل 
حقيقــــي فــــي ظل انحســــار حــــزب العمل 
وميرتس وغيشــــر. وعلى مســــتوى آخر، 
تفيد معطيات مركز الإحصاء المركزي بأن 
الانتخابات كشــــفت عن خارطة سياســــية 

مليئة بالتناقضات، أولها أن عرب 48 
سيحظون بهامش 

كبير من التأثير 
مستقبلا، حيث 

43 في المئة 
منهم دون 

18 عاما مقابل 
22 في المئة بين 

اليهود، ما يعني 
أن عرب الداخل 
يمكن أن يلعبوا 

أدوارا طلائعية مع 
5 في المئة من اليهود 
من أصول مسيحية لا 

تعترف المؤسسة الدينية 
بيهوديتهم.

ولا يوجــــد لدى الناخب الإســــرائيلي 
اليمينــــي والمتطــــرف اليــــوم أي حرج في 
دعمه المشــــروع الاســــتعماري عبــــر بناء 

الآلاف من الوحدات الاســــتيطانية، حيث 
أخذ هذا النــــزوع منعطفــــا تاريخيا عبر 
الإعــــلان عن صفقــــة القرن، بينمــــا كانت 
الحكومات الإســــرائيلية تقبــــل على الأقل 
رغم دعمها  في الســــابق بحل ”الدولتين“ 
الاستيطان، لكن الانتخابات الأخيرة تبين 
بأن هذه الكتلة الانتخابية الهامة اتجهت 
أكثــــر فأكثــــر نحو دعــــم قانــــون القومية 
اليهودي (يهودية الدولة) التي يروج لها 
حزب الليكــــود واليمين المتطــــرف، بينما 
الشــــرائح الاجتماعية الشعبية المحافظة 
تتجه أكثر نحو الأحزاب الدينية (شــــاس 

ويهودوت هتوراه).
هــــذا التوجه تفســــره ميدانيــــا أرقام 
الاســــتيطان فــــي عــــام 2019 عبــــر وجود 
أكثر من 700.000 ألف مســــتوطن يهودي، 
يتواجــــد 470.000 ألــــف منهــــم في الضفة 
الغربيــــة، و230.000 منهــــم فــــي القــــدس 
الشــــرقية بإجمالي 25 مســــتوطنة وبؤرة 
اســــتيطانية، بحيــــث لا يتــــورع تحالــــف 
(إلى  أحــــزاب اليمــــين المتطرف ’‘يمينــــا‘‘ 
اليمين) برئاســــة وزير الأمن الإســــرائيلي 
نفتالــــي بينيــــت الزعيم الســــابق لحزب 
البيت اليهودي عن المناداة بقيام إسرائيل 
الكبرى ودعوته إلى ضم الضفة الغربية، 
فضلا عن قيامه في الســــابق بسن قانون 
في الكنيســــت الإســــرائيلي فــــي 6 فبراير 

2017 في هذا الاتجاه.
ســــيكون من الصعب تجاهــــل نتائج 
الحزبــــي  المشــــهد  وتفتــــت  الانتخابــــات 
أساســــيتين،  قائمتين  إلــــى  الإســــرائيلي 
إذ لم تســــتقر الحكومات امنذ انســــحاب 
بعــــد أن حرم  حــــزب ”إســــرائيل بيتنــــا“ 
ليبرمــــان من افتعال معركة عســــكرية في 
الجنوب لتحقيق مكاســــب سياسية، كما 
أن ظهــــور مواقف شــــديدة التطرف أغلق 
أي إمكانية لعقــــد أي تحالف مع الليكود 
بقيادة نتنياهو الذي شــــغل السلطة منذ 
مــــارس 2009 حتى ديســــمبر 2019، بل إن 
اتهامات الفســــاد تتجــــه نحو دعم مقترح 
قانــــون جديد يمنع أي نائب من تشــــكيل 
أي حكومــــة إذا لاحقتــــه أي تهم فســــاد. 
وهو ما لا يساعد زعيم الليكود في تجاوز 

الاتهامات القضائية التي يواجهها.
السياســــية  المناورات  صعيــــد  وعلى 
التــــي تبناهــــا الليكود مؤخــــرا، بات من 
الواضح أن خطوته المقبلة ســــتعمل على 

تنفيذ مخططاته الاستيطانية التي تشكل 
10 فــــي المئة من الضفــــة الغربية، وتصل 
إلــــى 45 فــــي المئــــة إذا تم ضــــم الأراضي 
البلدية، خاصة وأنه تم كشــــف النقاب عن 
مشروع استيطاني يتضمن ضم 5 مناطق 
في القدس الشرقية، تحول دون أن تصبح 

القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
كل هذا ترجمه عمليــــا قانون 8 يناير 
2018 الذي قــــام بتعديل قانون 1980 حول 
وضــــع القــــدس التاريخــــي، وينص على 
ضرورة تصويت 80 نائبا عوض 61 نائبا 
من أصل 120 (قانون 1980 الســــابق حول 
القــــدس) على أي قرار يريــــد أن يعيد أي 
أراض في المدينة للســــيادة الفلسطينية. 
وهو ما يضع عمليا الأحياء الفلســــطينية 
الموجودة خارج السور في وضع وحدات 

سكانية مشتتة ومتفرقة.

ميدانيــــا، تجلــــى ذلــــك في ترســــانة 
قانونية تم التصويت عليها في الكنيست 
عبر إصدار قانــــون يقطع ويمنع التمويل 
عــــن أي مؤسســــة تقــــوم بإحيــــاء النكبة 
(2011)، وأضيــــف إلى ذلــــك قانون يجبر 
المنظمات غير الحكومية على الإعلان عن 
المســــاعدات المالية التي تحصل عليها من 
حكومات أجنبية إذا كانت هذه التمويلات 
تتجاوز نسبة 50 في المئة من ميزانيتها.

وتجلى أغــــرب قانــــون تم التصويت 
عليــــه في الســــماح لـ90 نائبــــا (من أصل 
120) بإمكانيــــة طرد زمــــلاء نواب لهم من 
البرلمــــان (2016)، كمــــا تم التصويت على 
قانون يمنح الدولة صلاحيات استثنائية 
في وجه من ترى أنهم يمثلون ”تنظيمات 

إرهابية“ في إسرائيل.
وشــــمل القانون الأخير حتى من ترى 
فيهم إسرائيل مجرد مناصرين محتملين 
وغيــــر نشــــطين (2016)، كما ســــن اليمين 
المتطــــرف قانونا يســــمح باعتقال أحداث 
الســــن بدءا من 12 ســــنة بمجرد اتهامهم 
بارتكاب أفعال عنيفــــة (2016)، بالإضافة 
إلــــى إصدار قانون يبعــــد أي مواطن إلى 

الحدود إذا دعا لمقاطعتها (2017).
لا تنفصل هذه السياسة عن تراجع في 
عملية السلام القائمة حول خمسين عاما 
من القرارات الدوليــــة، وذلك عبر محاولة 
قبــــر حل الدولتين، وقيــــام نظام أبارتهيد 
مقنن، يجعل الفلســــطينيين مواطنين من 
درجة ثانية بحسب القانون الجديد الذي 
تم التصويــــت عليه فــــي 19 يوليو 2018، 
والــــذي غير كليا مــــن تعريف إســــرائيل 
القــــديم كـ“دولة يهودية وديمقراطية“ إلى 
”دولــــة – أمّــــة للشــــعب اليهــــودي“، حيث 
تنص مادتــــه الأولى علــــى أن ”الحق في 
تقرير المصير الوطني حكر على الشــــعب 
لوحــــده، فيما  اليهــــودي في إســــرائيل“ 
تلغي المادة الرابعة وضعية اللغة العربية 

الرسمية كلغة إلى جانب العبرية.
الجيواســــتراتيجية  التغييــــرات  إن 
التي تجــــري في المنطقة، بــــدءا من الملف 
الســــورية  والأزمــــة  الإيرانــــي  النــــووي 
والعراقية واللبنانيــــة وصولا إلى الأزمة 
اليمنية جعلت خطة السلام متشابكة مع 
العديد مــــن الملفات الإقليمية الســــاخنة، 
وهــــي بذلــــك تفســــح المجــــال لإســــرائيل 
بــــأن تلعــــب دورا مؤثــــرا في 
خارطتهــــا المعقدة وتحدد 
تحالفاتها 
المستقبلية، حيث 
كشفت خطوات 
عدة كصفقة القرن 
وقرار نقل السفارة 
الأميركية إلى 
القدس والاعتراف 
بالقدس كعاصمة 
لإسرائيل والاعتراف 
بالسيادة الإسرائيلية على 
الجولان وقطع المساعدات 
عن وكالة غوث، استمرار 
نتنياهو في سياسة الجزرة 
والعصا مع حماس عن تغيرات منشودة 
في توجهات اليمين الإسرائيلي مستغلا 
جميع الفرص للمشاركة في الترتيبات 
الإقليمية واستغلالها في الداخل.

الانتخابات الأخيرة لم تجد حلا 

لمعضلة تشكيل الحكومة 

في ظل تصاعد الجدل حول 

سعي نتنياهو لكسب منصب 

رئيس الوزراء للتمتع بالحصانة 

القانونية

 لنــدن – تقــــدّم قطر نفســــها على أنها 
واحدة من أكثر الدول الداعمة لقطاع غزة 
والممول التاريخي للمشــــاريع الإغاثية في 
القطاع المحتــــل، ليتبــــينّ أن الدوحة ومن 
خلال هذه المســــاعدات تضرب عصفورين 
بحجــــر واحد: مســــاعدة حركة حماس من 
جهــــة وتقديم خدمــــة لإســــرائيل من جهة 

أخرى.
لكن، يرى خبراء إســــرائيليون أن هذه 
السياســــة، التــــي تبناها رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي المنتهيــــة ولايتــــه بنيامــــين 
نتنياهو، تدفع إسرائيل نحو تكرار أخطاء 
الماضي حين دعمت ســــرا جماعة الإخوان 
لضــــرب منظمة التحرير الفلســــطينية، ما 

أدى إلى صعود حماس.
كان بنيامين نتنياهو من أول المعترفين 
بالفضــــل القطري، حين قــــال خلال حملة 
انتخابــــات الكنيســــت 2019 إن ”الأمــــوال 
القطرية المتدفقة على قطاع غزة ســــاهمت 
ببقاء غزة منفصلة عن يهودا والسامرة“.

لـــم يثر تصريـــح نتنياهـــو جدلا في 
الأوســـاط الفلســـطينية والعربية، التي 
تعلـــم خفايا الدور القطري في فلســـطين 
وغيرها عبر دعم الإخـــوان، بالقدر الذي 
أثـــاره في الأوســـاط الإســـرائيلية التي 
أظهـــرت انقســـاما واضحـــا حـــول هذا 
الموضـــوع، الـــذي تجـــدّد الحديـــث عنه 
عشية إعادة انتخابات الكنيست (مارس 
2020)، وذلك حين كشـــفت وســـائل إعلام 
إســـرائيلية أن نتنياهـــو أرســـل مطلـــع 
فبرايـــر رئيس الموســـاد ورئيس القيادة 
الجنوبية لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى 
الدوحة لمناقشـــة مواصلة الدعم القطري 

لحركة حماس.

اتفاق ضمني مع حماس

شــــغل هــــذا الخبــــر وســــائل الإعلام 
الإســــرائيلية ومراكز التفكير، كما خصوم 
نتنياهو فــــي الانتخابات، والذين اعتبروا 
أن ”دعــــم قطــــر المالــــي لحماس ســــيأتي 
بنتائــــج عكســــية علــــى إســــرائيل“. وقال 
رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ وزير الدفاع 
السابق أفيغدور ليبرمان إن ”قطر غاضبة 
مــــن حماس وكانت تريد قطع كل العلاقات 
معها“، مشيرا إلى أن نتنياهو ”ظهر فجأة 
كمدافــــع“ عــــن الحركة التي تســــيطر على 

قطاع غزة.
وأضــــاف أن رئيس الــــوزراء المنتهية 
ولايتــــه ”ضغط على القطريين الذين كانوا 
يعتزمــــون وقــــف التمويل فــــي 30 مارس، 

لمواصلة الدعم المالي لحماس“. 
المحللــــة  ليبرمــــان  حديــــث  وتؤكــــد 

الفلســــطينية فــــي موقــــع المونيترو 
الأميركي، انتصار أبوجهل، لافتة 

في تقرير منشــــور بتاريخ 5 
مــــارس 2020 إلى أن قطر 

إرســــال  على  وافقت 
المزيــــد مــــن الأموال 

إلــــى قطاع غــــزة بعد 
اجتماعهــــا مع المســــؤولين 

الإسرائيليين. 

ووفقــــا لبيان صادر عن حركة حماس، 
وافقت الدوحة على دفــــع 12 مليون دولار 
إلــــى 120 ألــــف عائلة محتاجــــة ومليوني 
دولار لمســــاعدة 500 شــــاب علــــى الزواج، 
لطــــلاب  دولار  مليــــون  إلــــى  بالإضافــــة 
الدراســــية  الرســــوم  لدفــــع  الجامعــــات 
والحصــــول علــــى شــــهادات. وزار محمد 
العمــــادي، رئيس اللجنــــة القطرية لإعمار 
غزة، فــــي فبراير، القطاع للإشــــراف على 

توزيع هذه المساعدات.

وبينما وجّهت حماس شــــكرها لقطر 
”علــــى جهودهــــا المقدمــــة لدعــــم القطاع“، 
تشدد الســــلطة الفلسطينية على أن تدفق 
المال القطري على غزة يشكل دعما لحركة 
حمــــاس وليس مســــاعدة لأهالــــي القطاع 
المحاصر منــــذ 2006، وهو وضــــع يعتبره 
نتنياهو مفيدا بالنســــبة لإســــرائيل. لكن، 
رؤيتــــه هــــذه لا تحظــــى بدعم إســــرائيلي 

واسع.
إلى جانــــب انتقادات ليبرمان، نشــــر 
 (jiss) مركز القدس الأمني والإستراتيجي
الإســــرائيلي تحليلا للخبير في الشــــؤون 
الخارجية أودي ليفي، قال فيه ”مما لا شك 
فيــــه أنه دون المســــاعدات المالية القطرية، 
التــــي تعمل كوســــيلة للتأثيــــر على قيادة 
حمــــاس فــــي غزة، ربمــــا تكون إســــرائيل 
قــــد واجهت كارثة إنســــانية فــــي غزة أو 
اضطرت إلى الدخول في صراع عســــكري 

مع حماس“.
السياســــة  منتقــــدا  اســــتطرد  لكنــــه 
الإســــرائيلية الحالية المتمثلة في السعي 
للوصــــول إلى اتفاق مع حماس، من خلال 
التدفــــق النقــــدي المتفــــق عليه مــــن قطر؛ 
وهي سياســــة تنقل إســــرائيل مــــن تبني 
نهــــج الإضــــرار الإســــتراتيجي بالقدرات 
المالية للحركة إلى تبني سياســــة تسهيل 
المدفوعــــات لحمــــاس كجزء مــــن الجهود 
المبذولــــة لمنــــع الهجمــــات ضد إســــرائيل 

والحفاظ على الهدوء على حدود غزة.
ومنذ أن رفضت الســــلطة الفلسطينية 
(ابتــــداء من مــــارس 2019) ســــداد رواتب 
الموظفين في غــــزة، واجهت قيادة حماس 
وســــكان في غزة أزمة معيشــــية. وبالنظر 

إلــــى عــــدم وجــــود اتفــــاق بين إســــرائيل 
وحمــــاس، حــــاول نتنياهــــو، الــــذي كان 
يســــتعد للانتخابــــات التــــي تعــــاد للمرة 
الثالثــــة في غضون ســــنة، إلــــى التوصل 
إلــــى ترتيبات مع حمــــاس، عن طريق قطر 

لضمان بعض الهدوء.

قطر دولة «صالحة»!

دعا ليفي إسرائيل إلى أن تعيد النظر 
في حكمـــة مقاربتها الحاليـــة تجاه قطر 
وقطاع غزة التي تتعـــارض مع أحد أهم 
الاســـتراتيجيات السياسية التي اتبعها 
رؤســـاء وزراء مثل أرييل شارون وإيهود 
أولمـــرت، والتي تقـــوم على شـــن ”حرب 
ضارية لاستنزاف مصادر تمويل حماس 

والجهاد الإسلامي وحزب الله“.
 وأدت الحملـــة إلى إغلاق العشـــرات 
من الجمعيـــات الخيرية في جميع أنحاء 
العالـــم واعتقـــال العشـــرات مـــن ناقلي 
الأمـــوال والممولـــين وإغـــلاق القنـــوات 
المالية. ونفذت قائمة طويلة من العمليات 

السرية في الساحة الدولية.
لكن، عبـــر السياســـة التـــي يتبعها 
نتنياهـــو، حذر ليفـــي من أن إســـرائيل 
ترتكـــب خطـــأ ســـبق وأن ارتكبتـــه في 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، وذلـــك حين 
دعمـــت ســـرا جماعة الإخوان المســـلمين 
ومن خلال شن حملة ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية، على أساس المبدأ المكيافيلي 
القائـــل إن ”عـــدو عدوي هـــو صديقي“، 

وكانت النتيجة صعود حماس.
 وأضاف ليفي أن إســـرائيل وصلت 
إلى نتيجة مماثلـــة في لبنان بتفضيلها 
الهادئ للشيعة، من خلال دعمها لحركة 
أمـــل علـــى الســـنة المقربين مـــن منظمة 
التحريـــر؛ وهذا أدى أيضـــا إلى حدوث 
نتيجـــة كارثية، وهي ظهـــور حزب الله. 
ولا يقـــل هذا خطـــورة عن الـــدور الذي 
تسنده إســـرائيل إلى قطر بشأن حماس 

في غزة.
وتســــاءل الخبير الإســــرائيلي ”كيف 
يتم تصوير قطر كدولة صالحة؟“، في حين 
أن إســــرائيل تصنف جمعية قطر الخيرية 
علــــى قائمــــة المنظمات الداعمــــة والممولة 
للإرهاب، والدوحة شــــاركت بشكل مباشر 
في تمويل تنظيم داعش في ســــوريا وفي 
ليبيا، وفي هجمات في مصر ضد الكنيسة 
القبطية؛ كما ساهمت في تمويل جماعات 
إرهابية عن طريــــق دفع فدية لها من أجل 

إطلاق سراح رهائن غربيين.
 وقـــال إن الأصـــوات النادرة في دول 
الخليـــج وفي العالم العربـــي التي تلقي 
باللوم على القطريين لتورطهم في تمويل 
الإرهـــاب لا تحظى بالاهتمام. ليتســـاءل 
في ختام تحليلـــه: تتزايد الضغوط على 
حزب الله كل يوم من الحكومة الأميركية 
والجهات الفاعلـــة الأخرى، ماذا 
لو كان حزب الله يســـعى إلى 
مع  مماثل  ترتيـــب  اعتماد 
إسرائيل من خلال تلقي 
المـــال مقابل الحفاظ 
على الهدوء؟ كيف 
ســـترد إســـرائيل 
ســـتطلب  هـــل  إذن؟ 
من القطريين أن يغدقوا 

المال على حزب الله؟
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ما بقي من انتخابات إسرائيل 

إلى اليمين المتشدد در

قطر تدعم حماس في العلن 

لتستفيد إسرائيل في الخفاء

النتائج لا تحمل ملامح واقع حزبي جديد

نتنياهو يستعين بأموال الدوحة لرشوة حماس
عادت قضية التمويل القطري لقطاع غزة وحكم حماس إلى واجهة الاهتمام 
بعد أن تم الكشــــــف عن أن رئيس الموساد ورئيس القيادة الجنوبية لجيش 
الدفاع الإسرائيلي قاما بزيارة قطر من أجل إقناعها بعدم وقف مساعداتها 

لحركة حماس.  

يصعب تجاهل نتائج 

انتخابات سارت بالمجتمع 

الإسرائيلي نحو اليمين 

بكل أشكاله التقليدية 

والوسطية والمتطرفة

إسرائيل ترتكب خطأ 

ارتكبته في ثمانينات القرن 

الماضي حين دعمت سرا 

الإخوان لضرب منظمة 

التحرير الفلسطينية

ديكالية فــــي غياب أي بديل
ظل انحســــار حــــزب العمل
شــــر. وعلى مســــتوى آخر،
 مركز الإحصاء المركزي بأن
شــــفت عن خارطة سياســــية

ضات، أولها أن عرب 48
مش 
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ني 
خل 
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ية مع 
 اليهود 
سيحية لا
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د لدى الناخب الإســــرائيلي
تطــــرف اليــــوم أي حرج في
وع الاســــتعماري عبــــر بناء

ا والأزمــــة  الإيرانــــي  النــــووي 
والعراقية واللبنانيــــة وصولا إ
اليمنية جعلت خطة السلام متش
العديد مــــن الملفات الإقليمية ال
وهــــي بذلــــك تفســــح المجــــال لإ
بــــأن تلعــــب دورا م
خارطتهــــا المعقد
تح
المستقب
كشفت
عدة كص
نقل وقرار
الأمي
القدس و
بالقدس
لإسرائيل و
بالسيادة الإسرائ
الجولان وقطع ا
عن وكالة غوث
نتنياهو في سياس
والعصا مع حماس عن تغيرات
في توجهات اليمين الإسرائيلي
جميع الفرص للمشاركة في
أفيغدور ليبرمان الإقليمية واستغلالها في

وزير الدفاع السابق
بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء المنتهية ولايته

نتنياهو ضغط على 
القطريين لمواصلة 
تقديم الدعم المالي 

لحماس

الأموال القطرية 
ساهمت ببقاء قطاع 

غزة منفصلا عن 
يهودا والسامرة

ييقطر تشق الصف الإسرائيلي



 القامشلي (سوريا) – فرضت التطورات 
العسكرية في شمال شرق سوريا مشهدا 
جديدا تعايشت فيه القوات الأميركية مع 

القوات الروسية على غير العادة.
وتتواجـــد قوات أميركية في شـــمال 
شـــرق ســـوريا منذ عام 2014، فـــي إطار 
التحالف الدولي دعما للأكراد في مواجهة 
تنظيم الدولة الإســـلامية. وفـــي أكتوبر، 
أعلن الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
ســـحب كافة قواته، ثمّ أبقى نهاية الشهر 
ذاته على قوة من 500 جندي لحماية آبار 

النفط في شمال شرق سوريا.
وبدا هـــذا الانســـحاب بمثابة ضوء 
أخضر لتركيا لشـــنّ هجوم ضد المقاتلين 
الأكـــراد، فأبعدتهـــم عن شـــريط حدودي 
بعمـــق 30 كيلومتـــرا. ولجأ الأكـــراد إلى 
دمشـــق وموســـكو التي أبرمت اتفاقا مع 

أنقرة أوقف الهجوم.
واستغلت موسكو، التي تنشر قواتها 
في سوريا منذ عام 2015، الاتفاق لدخول 
مناطق نفوذ الأكـــراد. وباتت على تماس 
مع القـــوات الأميركيـــة، لتتداخل مناطق 
انتشـــارهما، ما يـــؤدي إلـــى احتكاكات 

يخشى أن تتطور إلى توترات أكبر.
حســـين  انتظـــر  أســـبوعين،  قبـــل 
عبدالحميـــد قرابة الســـاعة في ســـيارته 
بعدما أقفلت دوريتان أميركية وروســـية 
طريقا في شـــمال شرق ســـوريا، وبدا أن 
أيا منهما لا تريد إفساح المجال للأخرى. 

مشـــهد وإن بـــات عاديا، إلا أنـــه يعكس 
تعايشا نادرا بين القوتين العظميين.

ويقول عبدالحميد (55 عاما) وهو من 
سكان المنطقة ذات الغالبية الكردية ”دائما 
ما نـــرى القـــوات الروســـية والأميركية 
في حالة مواجهة. تتصـــرّف كما لو أنها 

ســـيارات أجرة“ تزاحـــم بعضها البعض 
علـــى الطـــرق. ويروي كيـــف أن دوريتين 
أقفلتا طريقا دوليا يربط مدينتي الحسكة 
والقامشلي، رفعت الأولى العلم الأميركي 
ووقفت على بعد أمتار بمواجهة الأخرى 

التي رفعت العلم الروسي.

ويتابـــع ســـاخرا ”لـــم نعـــد نعلم أي 
طريق نسلك.. كما لو أننا نذهب من دولة 
إلى أخرى“، قبل أن يكمل طريقه بعد نحو 
ســـاعة في المنطقـــة الخاضعة لســـيطرة 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة وعمادهـــا 

وحدات حماية الشعب الكردية.

للشـــأن  المتابـــع  الباحـــث  ويقـــول 
الســـوري ســـامويل رامانـــي ”أعتقد أن 
الوجـــود المشـــترك لروســـيا والولايـــات 
المتحـــدة في شـــمال شـــرق ســـوريا يعد 

وضعا استثنائيا“.
وعلـــى أطـــراف بلدة تل تمـــر، وعلى 
بعد خمسين مترا من نقطة لقوات النظام 
الســـوري التـــي انتشـــرت وحداتها في 
المنطقة بناء على طلب كردي أثناء الهجوم 
التركـــي، وقفـــت مدرعتـــان أميركيتـــان 
تنتظـــران عودة دورية روســـية من جولة 
قرب خطوط التماس مع منطقة ســـيطرة 
القوات التركية والفصائـــل الموالية لها، 

كونها تعدّ من مناطق نفوذها.
وتـــداول رواد الإنترنت قبل أســـابيع 
مقطعـــا مصـــوّرا يظهـــر مدرّعة روســـية 
تحـــاول تجـــاوز آليـــة أميركيـــة قبل أن 
تنحرفا معا خارج الطريق بعدما حاولت 
المدرعة الأميركية منعها، في مشهد شبيه 

بألعاب الفيديو.
وبات اعتياديا في المنطقة مشـــاهدة 
جنود روس يتابعون عبر المنظار تحركات 

القوات الأميركية، والعكس صحيح.
وسارعت دورية روسية في 12 فبراير 
إلى نجدة دورية أميركية وجدت نفســـها 
في مأزق لدى مرورهـــا عند نقطة لقوات 
النظام في قرية جنوب شـــرق القامشلي، 
وتســـبب إطلاقهـــا النـــار بمقتل شـــاب 
ســـوري. وتحدّثت وزارة الدفاع الروسية 

عن ”خلاف بين السكان المحليين والقوات 
الأميركية“، بينما أفـــاد التحالف الدولي 
عن تعـــرض إحدى دورياتـــه لإطلاق نار 

ردت عليه لـ ”للدفاع عن النفس“.
ويقـــول رامانـــي إن الطرفـــين ”قد لا 
يكونان يتمتعـــان بخبـــرة إزاء التواجد 
في منطقة متقاربة جغرافيا“ رغم ”تاريخ 
كل منهمـــا في القتال إلـــى جانب أطراف 

متناقضة في النزاع السوري“.

وســـوريا هي البلـــد الوحيـــد حيث 
تتواجـــد قـــوات روســـية وأميركيـــة في 
بقعة جغرافية ضيقة منذ عقود. ويشـــرح 
الباحـــث في معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنى شـــارل ثيبو أن الحوادث 
الأخيرة ”تظهر مدى هشاشة الوضع في 
وكيـــف أنّ وجود ”قوات معادية  الميدان“ 
لبعضهـــا البعض فـــي منطقـــة صغيرة 
يتعين على الجميع فيها استخدام الطرق 

ذاتها، يجعل الأمور خطيرة“.

 القاهــرة – فتحـــت محاولـــة اغتيال 
الحكومـــة  رئيـــس  حمـــدوك،  عبداللـــه 
الســـودانية، الاثنين، المجال للحديث عن 
عـــدم اســـتبعاد دخـــول الســـودان حزام 
الإرهاب الذي ظل بعيدا عنه لفترة طويلة، 
حيث تملك العديد من القوات والعناصر 
فائضا من الأسلحة، وغالبيتها محسوبة 
على الحركة الإسلامية وأذرعها المتشعبة 
التي لا تزال تســـيطر على مفاتيح بعض 
الأمور الأمنية بشكل مؤسساتي ونظامي 
وعقائـــدي، وتحتاج عملية تقويضها إلى 

رغبة وإرادة وأدوات قبل فوات الأوان.
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  أرســـل 
البرهان، رئيس مجلس الســـيادة، رسالة 
أمنيـــة بنكهة سياســـية قبل يـــوم واحد 
مـــن محاولة اغتيال حمـــدوك، جدّد فيها 
عزمه على إعادة هيكلة القوات المسلحة، 
في إشـــارة توحي بأهميـــة التخلص من 
القيـــادات المشـــكوك فـــي انتمائهـــا إلى 
الجيـــش وإصرارها على الـــولاء للنظام 
السابق، وعدم التهاون في مسألة تفكيك 
القـــوات الموازيـــة التي تحظى بشـــرعية 
ولم يتـــم الاقتراب منها حتـــى الآن، رغم 
دورها  بخطـــورة  المتعلقـــة  التحذيـــرات 
الأمني، لأنها صنيعة عمر حسن البشير، 

ومن بنات أفكار الحركة الإسلامية.

يبـــدو التأمـــين فـــي الحالـــة الأولى 
مفهومـــا، ويدور حول توفيـــر الضوابط 
اللازمة للتحكم في حركة الشـــارع كي لا 
يفكّـــر الغاضبون في الثـــورة والانفلات. 
بينما الثانية مقصود بها أن الرحيل عن 
الحكم ســـيكون مكلفا، لذلك تعمّد البشير 
أن يضفي علـــى جميع القـــوات الموازية 
طابعا قانونيا، فجلها تابعة للمؤسستين 
العسكرية والأمنية، ما حولها إلى سلاح 
ردع لكل من تسول له نفسه الانقلاب على 
نظامه، وسلاح مواجهة إذا حدث مكروه.

تجيد القوى الإســـلامية هـــذه اللعبة 
وعملـــت على تعميمها فـــي الأماكن التي 

لها حظوظ متباينة فيها، من خلال أجهزة 
ســـرية في فترة الكمـــون، وعلنية ومقننة 
عند حـــدوث الانتعاش، وهناك شـــواهد 
كثيرة تعزز هذا الســـلوك فـــي الحالتين. 
وتكفي نظرة إلى كل من ســـوريا والعراق 
وليبيـــا واليمن ولبنـــان ومصر، لنتعرف 
على خارطـــة العنف بأيـــدي التنظيمات 
الإســـلامية، سواء كانت متشددة أو تزعم 

أنها معتدلة.

الكمون والانطلاق

الكمـــون  بمرحلتـــي  الســـودان  مـــر 
الإســـلامية  الحركـــة  لأن  والانطـــلاق، 
بأطيافها المتنوعة، الإخوانية والســـلفية 
والجهاديـــة، امتلكـــت هذه الميـــزة وهي 
فـــي المعارضـــة أو الحكـــم، وعملت على 
تطويرهـــا، وتمكّنـــت من تكويـــن خلايا 
أمنية معروفـــة ومجهولة، وحرصت على 
تضخيـــم فروعهـــا كي يفكّر مـــن يريدون 
النيل منها ألـــف مرة، وتحولت الأراضي 
الســـودانية إلى مركز إقليمـــي للعناصر 
الإســـلامية المتطرفة المســـتقرة والعابرة 

للحدود.
أراد البشير تطبيق نموذج مصر قبل 
ســـقوط حكم الإخوان فـــي القاهرة بفترة 
وجيزة، حيث أرســـل تهديـــدات تؤكد أن 
الثمن ســـيكون غاليا حال ســـقوطه، بعد 
أن تراجع رهان حمايته على أتباعه وقوة 
انتشارهم في ما يسمى بالدولة العميقة.

وعندمـــا فشـــلت الحمايـــة والتهديد 
والوعيد لم يتســـرّع أنصـــاره في إطلاق 
أياديهـــم في الشـــوارع، وتريّثـــوا قليلا 
متمسّـــكين بالأمل في العـــودة إلى الحكم 
مـــن خـــلال خلـــق العديـــد مـــن العقبات 
للســـلطات الانتقالية، وإثـــارة الفتن بين 
المواطنـــين، والعزف على وتر الاحتقانات 
فـــي مناطق الهامش والأطـــراف من دون 

اللجوء إلى استخدام العنف مباشرة.
علـــى  الإســـلامية  الحركـــة  راهنـــت 
مساحة الحرية التي يتمتّع بها السودان، 
وتطلّع الكثير من الـــدول الغربية إلى أن 
يكون نموذجا للديمقراطية بالمنطقة، ومع 
التنظيـــم المحكم الذي تتمتّـــع به الحركة 
ومن يدورون في فلكها استقرّت القيادات 
علـــى العودة من بـــاب الانتخابـــات، لأن 
منافسيها الجدد في تحالف قوى الحرية 
والتغييـــر لا يتمتعون بالخبرة والتنظيم 
الكافيـــين للفوز فـــي الانتخابات، وجرى 

تأجيل إشهار سلاح العنف.
مضت الأمور فـــي طريق يميل ناحية 
كفة قوى الحريـــة والتغيير التي حاولت 
تنحية خلافاتها الداخلية وقد تتحول إلى 

رقم صعب في معادلة الانتخابات، بالتالي 
تتراجع فرص القوى التابعة للبشـــير في 
الاكتســـاح، غير أن انفتـــاح حمدوك على 
بعض الأحزاب والشـــخصيات الإسلامية 
جرى اعتباره توطئة للتفاهم معها لاحقا.

حملـــت هـــذه القناعة فـــي جوهرها 
معنى يقول إن الرجل ليس مطمئنا تماما 
لتحالفه السياســـي مع الحرية والتغيير، 
وأراد التأكيـــد للدول الغربيـــة أيضا أنه 
نموذج لقادة جدد لتغيير شـــكل المنطقة، 
وعلى استعداد للتعامل مع جميع القوى، 
بما فيها الإســـلامية التي لا تزال تحظى 
بتعاطـــف دول أوروبية ترى فيها عنصرا 

مكملا للديمقراطية.
لم يرتح البعض مـــن قيادات الحركة 
الإســـلامية لهذه الصيغة التي تدخل في 
باب الاحتمالات. وفسروا انفتاح حمدوك 
على أنه تكتيك ومراوغة مؤقتة لتحييدهم 
ليتمكن مـــن تثبيت أقدامـــه. وإذا مضت 
الأمور حســـب السيناريو المرسوم للحكم 
فلن يعود فلول البشـــير إلى السلطة وكل 
ما سيتحصلون عليه نسبة من المقاعد في 

المجلس التشريعي.
لذلـــك أراد جناح العنـــف في الحركة 
الإســـلامية عدم الانتظـــار، لأن التطورات 
المتســـارعة ربما تحمـــل نتائج ســـلبية، 
ومـــن الضـــروري إعادة تدويـــر الأوراق، 
واســـتخدام سلاح الميليشـــيات، ما يمثل 
ضغطا على فريـــق حمدوك ويجعله يقدم 
تنـــازلات أكبـــر لهـــا، وفي الوقت نفســـه 
تتعـــرض قوى الحرية والتغيير لتفســـخ 
يصعـــب التئامـــه، لأنهـــا لـــن تســـتطيع 

مجـــاراة العنـــف وكل ما تملكـــه عناصر 
محدودة لتنظيم حركة المرور والإشـــراف 
على الأمن في بعض شـــوارع الخرطوم، 
ولا تمتلك ذخيرة كبيرة ومعدات مسلحة 

للتصدي لأي قوات منافسة.

بين مصر والسودان

قد تكون محاولة اغتيال حمدوك بداية 
لتفعيل سلاح العنف الكامن لدى الحركة 
الإســـلامية في السودان، ومحاولة لوقف 
خطـــوات إزالـــة التمكين التي تســـارعت 
مؤخرا وتستهدف أتباع البشير، وزيادة 
مكونـــات الارتبـــاك في جســـم الحكومة، 
وتوسيع الهوة بينها وبين الجيش الذي 
أعلـــن عزمه مرارا على تســـليم الســـلطة 

لقيادة مدنية، ونفى وجود أطماع فيها.
يضاعف شيوع الاغتيالات والعمليات 
الإرهابية من دور المؤسســـة العســـكرية 
ويمنحهـــا مزايـــا إضافيـــة بحجة ضبط 
الأمن، ما يؤدي إلى تغوّلها على حســـاب 
قوى الحرية والتغييـــر، ما يعني ارتفاع 
وتيرة التصعيد وانحرافها عن مســـارها 

المنضبط حاليا.
تتغذى القوى الإســــلامية من العنف، 
وترى فيه بيئة مناســــبة لانتعاشــــها طالما 
ومارســــت  السياســــية.  الحيــــل  فشــــلت 
التنظيمــــات الإســــلامية نوعا ممنهجا من 
العنــــف فــــي الكثير من أنحــــاء مصر بعد 
سقوط الإخوان. وتصوّرت أنها قادرة على 
كبح جمــــاح الأجهزة الأمنيــــة أو إرهاقها 

وفرض الأمر الواقع عليها للتسليم.

لم تنجح جماعة الإخوان والمتحالفون 
معها في الحصول علـــى نتيجة إيجابية 
مـــن وراء توازنـــات مختلـــة، لأن قـــدرة 
الجيـــش المصري فاقت طاقتهـــم. كما أن 
العناصر الإرهابيـــة المحلية التي تمكنت 
مـــن عبور الحدود لم تمتلـــك خبرة كافية 
في حرب أخذت شكلا مفتوحا في منطقة 

سيناء.
يختلف الأمر في حالة الســـودان، من 
حيث قـــدرات الجيش والقـــوات التابعة 
للحركة الإســـلامية التي تأتمر بأوامرها. 
مـــا يعطـــي الأخيـــرة مســـاحة واســـعة 
للتأثيـــر. علاوة على وجـــود أعداد كبيرة 
مـــن العناصـــر الإرهابيـــة التي عاشـــت 
في الســـودان وتراكمت علـــى مدار ثلاثة 
عقود، ولم تســـتطع المؤسسة العسكرية 
اجتثاثها، ولـــم تعتبرها الحكومة ضمن 
أولوياتهـــا في هذه المرحلـــة، الأمر الذي 
يعـــد خميرة جيـــدة حال خروج ســـلاح 

العنف من غمد الحركة الإسلامية.
الاغتيـــالات  الســـودان  يعـــرف  لـــم 
السياســـية والعمليـــات الإرهابيـــة على 
أراضيـــه علـــى غـــرار الكثير مـــن الدول 
المحيطة به، وبـــدا أبعد ما يكون عن هذا 
الطريق للطبيعة المتســـامحة التي تغلب 
على قطـــاع كبير من المواطنـــين، فهم في 
أوج خصوماتهم لا يفكرون في استخدام 
العنف بصورته الفردية. وعندما انتعشت 
بورصة الحركات المســـلحة المتقاتلة معا 
أو ضـــد القوات الحكوميـــة في الأطراف 
لـــم يلجأ هؤلاء إلـــى الاغتيال أو الإرهاب 

خارج مناطق الحرب التقليدية.

النظـــام  أن  فـــي  المفارقـــة  وتكمـــن 
وخطّـــط  شـــارك  الســـابق  الســـوداني 
وهندس بعض العمليات الإرهابية خارج 
حـــدود البـــلاد. ولعـــل التســـوية المادية 
والتعويضات التي قبلـــت بها الخرطوم 
الشـــهر الماضي مع أســـر ضحايا المدمرة 
تؤكـــد  كـــول“  ”يـــو.أس.أس  الأميركيـــة 

الاعتراف بالإرهاب.
ومرجح أن تُفتح أبـــواب أخرى على 
الســـودان، لأن هناك علامات تؤكد ضلوع 
الســـلطة خلال عهد الرئيس عمر حســـن 
البشـــير في بعض العمليـــات الإرهابية، 
وأبرزها تدمير سفارتي الولايات المتحدة 
فـــي كل مـــن كينيـــا وتنزانيـــا، وتعتـــزم 
الحكومة تســـويتها بالتفاهم على طريقة 
”كول“، ناهيـــك عن الأدلة الدامغة بشـــأن 
محاولة اغتيال الرئيس المصري حســـني 

مبارك في أديس أبابا.
المؤكد أن فتح هذه الملفات لن يقتصر 
على البشـــير كرئيس ســـابق للدولة تتم 
محاكمته، بل ســـوف يجر خلفه سلســـلة 
طويلـــة من الشـــخصيات التـــي تورطت 
بأشـــكال مختلفـــة فـــي الإرهـــاب خارج 
الحدود، ما يشير إلى عدم حصر الإغلاق 

على شق التعويضات.
مـــن الضـــروري أن تجـــد الخرطـــوم 
وســـيلة للخـــروج من هذا النفـــق قبل أن 
تتوالـــى الاغتيـــالات، فالســـودان يعـــج 
بإرهابيين من جنسيات مختلفة، وأصبح 
بؤرة جذب لعناصر متشددة كثيرة ومركز 
تدريب أصيل ومحطة عبور رئيســـية إلى 

كل من مصر وليبيا.

في العمق
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من المواجهة إلى التعايش

نقطة تحول خطيرة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سلاح العنف ورقة الإسلاميين لإغراق السودان في الإرهاب

اجتماع الأعداء في سوريا: تعايش عسكري بين الروس والأميركيين

محاولة اغتيال حمدوك تفتح صفحة جديدة محفوفة بأخطار إرباك العلاقة بين الجيش والحكومة
نجا رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، الاثنين، من محاولة اغتيال 
عبر تفجير اســــــتهدف موكبه في الخرطوم، طمأن حمدوك السودانيين على 
صحته واعدا باستكمال مسيرة التغيير، لكن ذلك لا يحجب وجود تخوفات 
من دخول البلد مرحلة الإرهاب. مشهد جديد ينبئ بعودة الحركة الإسلامية 
وأتباع عمر حســــــن البشير إلى إشهار ســــــلاح العنف بما يتيح للمؤسسة 

العسكرية مزايا إضافية قد تؤدي إلى تغوّلها في السودان.

محاولة اغتيال حمدوك 

لإرباك الحكومة، وتوسيع 

الهوة بينها وبين الجيش 

الذي أعلن عزمه على تسليم 

السلطة لقيادة مدنية

الوجود المشترك للقوات 

الروسية والأميركية في 

سوريا يعد وضعا استثنائيا 

يحول العلاقة بين الطرفين 

من المواجهة إلى التعايش



من أخطر التحديات لأي نظام 
ألا يبالي به الشعب، وأن 

يتركه لمواجهة مصيره، فلا يؤيد 
ولا يعترض. اللامبالاة تلخصها 
كلمتا ”البلد بلدهم“، وهما أوجز 

شعار تردد كثيرا في السنوات 
الأخيرة لحكم حسني مبارك، ولعل 
الشعار كان لسان حال الشعب في 
فترات سبقت عددا من النهايات. 

النهاية الفعلية لمحمد علي بإجباره 
على توقيع معاهدة لندن 1840 قبل 

وفاته عام 1849، وعزل الخديوي 
إسماعيل عام 1879. في وقت الشدة 
لم يجدا ظهيرا شعبيا يدعمهما في 

مواجهة قوى كبرى كادت تُسقط 
جمال عبدالناصر بهزيمة يونيو 

1967، لولا التفاف الشعب الرافض 
للهزيمة، وتمسّكه بزعيم وطني 

غير ديمقراطي، ”كان عظيم المجد 
والأخطاء“ كما لخّصه ببراعة محمد 

مهدي الجواهري.
والآن تتمثل اللامبالاة في عدم 

الاهتمام الشعبي بوضع مسلّة 
”فرعونية“ في ميدان التحرير، وإلقاء 
العابرين نظرة ثم يواصلون طريقهم. 

وكان الميدان كعبة لقيم الحرية 
والتغيير والعدل المستحق، قبل 

تسرّب تلك الروح، إلى حين.

خُدعنا؟ أكاد أجزم، بدليل النجاح 
في امتصاص موجات الاحتجاجات 

الثورية، وتسميتهم للثورة بأنها 
ثورة، مجاراة للغضب الشعبي. 

وعلى طريقة سيناريو الأفلام، 
يُزرع في مشهد متقدم عنصر عابر، 

صورة فوتوغرافية أو جملة حوارية 
أو شخص صامت في الخلفية 

لا يلتفت إليه أحد، ثم يكون لهذا 
العنصر تأثير في توجيه الأحداث. 

ومع شعار ”الجيش والشعب يد 
واحدة“، عُمّمت صورة فوتوغرافية 

على حافلات النقل العام، لجندي 
يحمل طفلا. ولم ينتبه أحد إلى مدّ 

الخط على استقامته، ليعرف حصاد 
هذا الزرع الفوتوغرافي. والآن 

يقتصر دور الشعب على ”الفُرْجة“، 
ولا أقول ”المشاهدة“ التي تحتمل 

درجات من التفاعل. ولم يعد لصورة 
الجندي والطفل داع، إذ يمارس 

الوصيّ الواثق وصايته على شعب 
لا يُستشار، ”يتفرّج“ ولا يبالي بمن 

يوقنون بأن ”البلد بلدهم“.
للمدن ذاكرة تنمو بتفاعل 

الأجيال، وتتوسل المدن الحديثة 
والكيانات المستحدثة باستعارة 

مقتنيات ومعالم طبيعية ومعمارية 
وتعليمية وأثرية ومتحفية؛ لكي 

تمنحها عمرا ينقصها. هذه العراقة 
يجسدها أحيانا دالّ من لفظ واحد 

يشير إلى سلسلة من المدلولات، 
أو مضاف يستدعي مضافا 

إليه بحمولات تاريخية أكبر من 
الثقافة المحلية، وتتجاوز الحدود 
الوطنية. يكفي أن تقول ”أحدب“ 

لتقفز ”نوتردام“.. الرواية، والفيلم، 
وكوازيمودو، وفيكتور هوجو، ومعبد 
روماني شيّدت فوقه الكاتدرائية التي 

أتى عليها حريق في أبريل 2019.
ولكن مصر بلد عجيب يتطوّع 
بإهدار ذاكرته. تفريط يشبه عبث 

وارث أرعن يجهل قيمة تراثه. 
سأكتفي بمثال واحد هو ”مسلّة 

الزمالك“ التي صارت منذ عام 1962 
من معالم جزيرة الزمالك النيلية، بل 

إن الحديقة العارية الآن من المسلة 

تحمل اسم ”حديقة المسلة“. وربما 
يستطيع باحث إحصاء عدد الأفلام 

السينمائية التي صورت المسلّة، ولكنّ 
فريقا بحثيا سيعجز عن إحصاء مَنْ 

لهم ذكريات في الحديقة، سجّلتها 
صور وحوارات وبدء علاقات وإنهاء 
أخرى، بالقرب من مسلّة تستدعي ما 

لا يقل عن حجم كتاب يوثق تاريخ 
جزيرة الزمالك، وتغيير مجرى 

النهر في عنفوان الفيضان ليشقّها 
ويحتضنها بين فرعيْه، وحفل افتتاح 

قناة السويس، وإقامة أول جسر 
على النيل لربطها بالقاهرة، وهيام 

الخديوي إسماعيل بالملكة أوجيني، 
وملاطفته لها على مائدة الطعام في 

غياب زوجها الإمبراطور نابليون 
الثالث، ومن أجلها مهّد طريق 

الأهرام الحالي ليصلا معا في العربة 
إلى الأهرام، وكيف كانت الجزيرة 

وناديها ممنوعينْ على عموم الشعب 
في ظل الاحتلال البريطاني، فرأى 

جمال عبدالناصر أن يتمتع الشعب 
بالجزيرة، وافتتح مركز شباب 

الجزيرة في يوليو 1958. أما المسلة 
الجرانيتية فترجع إلى القرن الثالث 

عشر قبل الميلاد، وتحمل حفرا باللغة 
الهيروغليفية يعني ”قوة عدالة رع 

المعطاة من الإله رع، ملك مصر العليا 
والسفلى.. محبوب آمون، وهو الملك 

رمسيس الثاني“.
في أغسطس 2019 تم نسْف 

هذا كله، بنقل ”مسلّة الزمالك“ من 
حديقتها إلى أقصى الصحراء، 

لتستقر في مدينة العلمين الجديدة. 
وبعد أن حظيت المسلة بتدليل، منذ 
ستينات القرن الماضي، أصابها ما 

جرى للشعب عقب 3 يوليو 2013، 
وبدأت تغريبة موحشة في متحف 

قصيّ، أو أمام قصر رئاسي لا تجذب 
انتباه صفوة الزوار، لأن في بلادهم 

مسلات مصرية معتنى بها. كانت 
هذه المسلّة هي الوحيدة المحظوظة 
في مصر؛ بوجودها وسط الناس، 

خارج أسوار المعابد. ولعل هذا التفرّد 
كان شؤما، فتقرر عقابها وحرمانها 
من ”الونَس“، بأمر مفاجئ بالنفي، 

من دون التمهل في طرح الفكرة 
على الشعب في نقاش إعلامي حرّ، 

والإنصات إلى خبراء التنسيق 
العمراني وتصميم المدن الجديدة 
وترميم الآثار. كأنهم ينقمون على 
هذه المسلة، فينتقمون منها، ولو 

كانت القضية ”مسلة والسلام“ 
لأرسلوا إلى العلمين مسلة أخرى 

لم تتعود على أنفاس الناس، ولكن 
”البلد بلدهم“.

ثورة 25 يناير 2011 أكسبت ميدان 
التحرير دلالات حضارية ترشّحه 
ليكون مزارا سياحيا، ولو أتيح 

للثورة أن تحكم لأجريت مسابقة 
دولية لإعادة تخطيطه، مع إدراج فكرة 

تزيينه بمسلة، فلا يليق أن توجد 
المسلات المصرية في ميادين باريس 

ولندن ونيويورك وروما وغيرها 
ويخلو منها أشهر ميدان مصري. 

ولكننا، كما قلت، خُدعنا، وندرك أننا 
خُدعنا، ونكتفي بالفرجة.

من يحكم بقوة الناخبين 
يستعصي على محاولات إطاحته، 

ولن تكتفي الجماهير بالفرجة، وإنما 
ستتظاهر وتدافع عن أصواتها. ومن 

يأتي من طريق آخر لن يجد أحدا 
يدافع عنه، وكذلك النصب التذكارية 
والتماثيل والمسلات. في العشرينات 

أسهم الشعب الفقير بقروشه 
الزهيدة في اكتتاب لتمويل إقامة 

تمثال ”نهضة مصر“ لمحمود مختار، 
تخليدا لروح الثورة الشعبية عام 

1919، وإنجازاتها في إلغاء الحماية 
البريطانية، وكتابة دستور 1923، 

وإرساء قواعد للديمقراطية، وانتخاب 
برلمان ولو كانت عضويته مقتصرة 

على النخبة الثرية.
ولد تمثال ”نهضة مصر“ وكبر في 

خيال الشعب، كفكرة ورمز الطموح 
إلى الاستقلال، ولم يفاجأ به رجل 
الشارع يوم إزاحة الستار عنه في 

مايو 1928. وقبل مايو 2020 سيُزاح 
الستار عن مسلة بميدان التحرير 
فوجئ مارّة لم يشاركوا في ”هذا 

المشروع“، لمنع الإعلام من مناقشة 
المستقبل، ولانشغالهم باللهاث لتدبير 

تكاليف المعيشة أو انتظار عودة 
معتقل.

ميدان التحرير نفسه يتيم، منزوع 
البهجة، فهل تحييه مسلة ”فرعونية“؟
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ليس في لبنان دولة ولا مؤسسات 
دستورية تحكم بقواعد الدستور 

والقانون، وبالتالي لا مسؤولية 
على أحد من رموز هذه المؤسسات 

أو المتولّين المسؤولية التنفيذية 
أو التشريعية ولا حتى الأمنية 

والعسكرية. بهذه المقولة التي جرى 
ترسيخها في الوعي العام اللبناني 
وحتى العربي والدولي، جرت أكبر 

عملية تقويض للسيادة اللبنانية من 
قبل السلطة لصالح الحكم المافياوي 

والميليشيوي، أفضت إلى تحويل 
مؤسسات الدولة إلى هياكل يتم من 

خلالها تجيير السلطة إلى النظام 
المافياوي، وتحويل الخزينة العامة 

إلى مصدر لتمويل غير مشروع، لشبكة 
النفوذ والسيطرة لهذا ”النظام“ على 

مقدرات الدولة.
حققت المافيا المسيطرة مكاسب 

كبرى من خلال ما يشبه نظام الامتياز 
الذي جعل تجارة النفط والغاز 

والفيول، على سبيل المثال، المقدر 
قيمتها بنحو ستة مليارات دولار في يد 

مجموعة تمثل أركان السلطة الفعلية، 
وقد أُتيح لها تحقيق أرباح غير 

مشروعة على حساب الخزينة العامة 
ومنها مادة الفيول التي شكلت عنوان 

العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، 
والذي يبلغ اليوم ملياري دولار.

هذا ما جرى أيضا في قطاعات 
عدة، ومنها سندات الخزينة وما سمي 

الهندسة المالية التي كانت عبارة عن 
عملية ربا فاحش أدت إلى أن قام 

البنك المركزي بدفع نسب فوائد بلغت 
نحو 40 في المئة استفاد منها رجال 

أعمال قريبون من السلطة، ومنهم 
بنوك معروفة بعلاقاتها الوثيقة 

بأركان السلطة، في قطاعي الكهرباء 
والاتصالات وفي المرافئ الشرعية وغير 

الشرعية، وصولا إلى مافيا التهريب 
عبر الحدود البرية مع سوريا.

هذه نماذج من عمليات غير 
مشروعة وغير قانونية، أدت إلى 

زيادة نفوذ المافيا وتراجع دور الدولة 
وسيادتها، لصالح منظومة تمت 

إدارتها من قبل مشروع جعل لبنان 
خارج أي معادلة سلطة ترتبط بمفهوم 

الدستور والدولة.
من هنا كانت النتيجة إبقاء مقولة 
أن ”ليس في لبنان دولة“ هي الهدف 

الذي يتم من خلاله تغييب المسؤوليات 
وتغطية مصادرة السلطة وتزييف 

الوعي، وتفكيكه لصالح مشاريع تنمو 
وتتمدد بقوة المافيا، باسم الطائفة 

حينا وباسم المقاومة أحيانا أخرى، 
وعلى حساب الدولة والهوية الوطنية 

معظم الأحيان.
باختصار قامت انتفاضة 17 أكتوبر 
ولا تزال، ضدّ هذا الواقع القاتل للدولة، 
وفي وجه محاولة القضاء على الهوية 
الوطنية اللبنانية، وفي سبيل استنقاذ 

ما تبقى من الدولة ومؤسساتها، 
وضرب المافيا التي بات وجودها يعني 
نهاية لبنان. لذا ما فرضته الانتفاضة 

هو كشف زيف معادلة السلطة التي 
سيطر عليها حزب الله وبات يديرها 

منذ سنوات، فعبر الولاء له تتم شرعنة 
عملية النهب، على قاعدة ”كن مع 

المقاومة وافعل ما شئت“ من نهب للمال 
العام، من دون أن يعني ذلك أن الحزب 
كان خارج هذه العملية، بل في صلبها 

والأقدر على استثمارها في البعد 
المتصل بهدف ”لا دولة في لبنان“.
وصل لبنان إلى مفترق طرق 

بات الاختيار بينها يقرر مسار لبنان 
الدولة والكيان. ففي الذكرى المئوية 

الأولى على تأسيس الكيان عام 1920، 
لم يسبق أن كان لبنان على هذا القدر 
من الخطر الذي بات يهدد هويته، بل 

وجوده كما عرفه اللبنانيون طيلة المئة 
عام الماضية، حتى أثناء الحرب الأهلية 
والحروب الإسرائيلية، لم تصل بلبنان 

رغم عنفها وتدميرها إلى هذا الحد 
الذي وصلت إليه دولة لبنان اليوم.
لبنان اليوم تحكمه مافيا يقوم 

وجودها على استمرار نفوذها على 
قطاعات الدولة، وعلى منع سيطرة 

سلطة الدولة فعليا عليها، ومنها 
القطاع العسكري أيضا الذي جعل من 
حزب الله ووجوده العسكري والأمني 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بتغييب الدولة 

وغيابها، أي أن نظام مصالحه بات 
مرتبطا بعدم وجود الدولة أو بدوام 

ضعفها، وعلى هذا قِسْ في ما هو دون 
المستوى العسكري من قطاعات حيوية 

اقتصادية ومالية، قطاعات منفصلة 
ومافياوية ترى في الدولة مجرد هيكل 

تحتمي بشرعيته، لتنفيذ أكبر عملية 
نهب للمالية العامة والشعب 

اللبناني على وجه العموم.
ولأن لبنان في موازناته 
العامة، لم يكن يخضع لأي 

عملية ضبط للإنفاق بما 
يتناسب مع الواردات منذ 

عقد ونصف على الأقل، فإن 
عمليات الإنفاق بطرق غير 

شرعية ولا قانونية، أوصلت 
الدولة إلى عجز متنام وحجم 
من الديون لا يُحتمل، هي في 

مجملها عبارة عن قيمة 
الفوائد التي تراكمت منذ 

نحو ثلاثين عاما والتي 
تبلغ نحو تسعين مليارا.

لبنان أمام مفترق 
طرق، فهو بات عاجزا 
عن استقطاب أيّ من 
الدائنين سواء كانوا 

لبنانيين أو من خارج 
لبنان، وهو يرفض حتى 
الآن الاستعانة بصندوق 

النقد الدولي كما أعلن 
بالنيابة عنه حزب 

الله، وهو في الأساس 
افتقد ثقة المحيط 

العربي والدولي الذي 
بات يرفض تقديم أي 
مساعدة مالية للبنان، 

وبعضهم يشترط القيام 
بإصلاحات بنيوية في 

الدولة على الصعيد 
المالي والاقتصادي.

حقيقة إن كل ما 

يمكن أن يقدم للدولة اللبنانية من 
مساعدات مالية لم يعد يجدي، سببه 

المعروف هو حجم الهدر والفساد الذي 
يتيح ابتلاع أي مساعدات أو قروض 

مالية من دون أن يغيّر في واقع الدولة 
شيئا، لذا فإن الربط بين المساعدة 

والإصلاح يكتسب حجته القوية، من 
أن لا مفرّ من ضبط الإنفاق ومراقبته 

وتحديد وجهته، وهو ما لا يتناسب مع 
منطق المافيا الحاكمة في لبنان. ذلك 

أن الإصلاح في لبنان اليوم بات يرتبط 
ارتباطا وثيقا بتحجيم دور المافيا 
الحاكمة اليوم، إن لم يكن إنهاؤها 

بالكامل، وهذا ما يدركه رئيس الحكومة 
حسان دياب، الذي أعلن السبت الماضي 
تمنّع لبنان عن دفع جزء من مستحقّات 

الدّين هذا العام التي تبلغ أكثر من 
مليار دولار في 9 مارس الجاري، فيما 
المتوجب على لبنان دفعه حتى نهاية 

العام الجاري هو 4.6 مليار دولار.
عدم دفع مستحقات الدين في 

موعدها، برّره الرئيس دياب بعدم قدرة 
لبنان على الإيفاء بالتزاماته وقال إن 

الدولة ستفاوض أصحاب سندات الدين 
لجدولته. وهو موقف لا يوحي بالثقة لا 

للدائنين وقبلهم للشعب اللبناني، ذلك 
لأن اللبنانيين إنْ كانوا ينتظرون شيئا 
من حكومتهم الجديدة، فهو أن تباشر 
خطوات تتيح للشعب أن يمنح الثقة 

لها، وهي خطوات تتصل بإظهار القدرة 
والجديّة على تقويض مصادر الفساد 
والهدر واختلال السيادة، أي أن تظهر 

الحكومة أنها صاحبة قرار وليست 
مجرد بوق لسياسات التدمير المستمرة 

للاقتصاد والدولة، لا بل الكيان نفسه.
من هنا فإن الخطر على الكيان 

اللبناني ووجوده لم يعد مجرد مقولة، 
بل بات واقعا يجد مبرراته في كل 

ما تتمسك به المافيا السلطوية التي 
تحكم لبنان، والتي تعتبر أن ما تحوزه 

من مكاسب هو أوْلى من عودة الدولة 
والقانون والسيادة، وهذا إن كان يبدو 

غير منطقي وغير مفيد حتى لأطراف 
المافيا، إلا أن واقع الحال يكشف أن 

حدة المواجهة التي جعلت لبنان أمام 
مفترق طرق، أصبحت تفرض اتخاذ 

قرارات كبرى لا مفر منها، فإما 
الذهاب نحو دولة متوازنة 

وسيدة قرارها ومنسجمة 
مع نظام مصالحها العربي 
والدولي، أو الذهاب نحو 
خيار الساحة المفتوحة 

لاستجلاب صراعات 
إقليمية ودولية لا تبدو 

أطرافها التقليدية 
مهتمة بالتورط. 

ساحة ليست 
لديها أي حصانة 

ضدّ الانزلاق 
والتدحرج 

نحو التصدع 
الاجتماعي 

والطائفي، في مرحلة من 
الانهيار الاقتصادي والمالي 

مضافة إليهما عزلة عربية 
غير مسبوقة في تاريخ لبنان 
منذ أن قامت دولته قبل مئة 

عام.

 ميدان التحرير 
َ

اِنس

ة.. البلد بلدهم
ّ
والمسل

 مع المقاومة وانهب ما شئت}
ْ
لبنان.. {كن

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ي

علي الأمين
كاتب لبناني
ينن االأملأ عليل

من يحكم بقوة الناخبين 

يستعصي على محاولات 

إطاحته، ولن تكتفي الجماهير 

بالفرجة، وإنما ستتظاهر 

وتدافع عن أصواتها. ومن يأتي 
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التذكارية والتماثيل والمسلات

انتفاضة 17 أكتوبر كشفت 
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الحكومة أنها صاحبة قرا
لسياسات التد مجرد بوق
للاقتصاد والدولة، لا بل ال
من هنا فإن الخطر على
اللبناني ووجوده لم يعد م
بل بات واقعا يجد مبرراته
ما تتمسك به المافيا السلط
تحكم لبنان، والتي تعتبر
من مكاسب هو أوْلى من ع
والقانون والسيادة، وهذا
غير منطقي وغير مفيد حت
المافيا، إلا أن واقع الحال ي
حدة المواجهة التي جعلت
مفترق طرق، أصبحت
قرارات كبرى لا مفر
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وسيدة قرارها
مع نظام مصا
والدولي، أو ا
خيار الساح
لاستجلاب
إقليمية و
أطرافها
مهتمة
ساحة
لديه
ضدّ
والت
نحو
الاجتم
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عام.



قبل بضعة أيام وبينما كنت 
ضيفاً على أحد البرامج في قناة 

تلفزيونية مؤيدة للأكراد السوريين شمال 
البلاد، سألني المذيع إن كان الأكراد 
يجب أن يقلقوا من اتفاق الرئيسين 

الروسي والتركي في موسكو مؤخراً. 
بدا لي السياق منطقياً، فمن يفاوض 

أكراد سوريا على مستقبلهم تحت 
مظلة ”الدولة“ أو من دونها هم الروس. 

وبالتالي فإن أي تقارب بين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي 
رجب طيب أردوغان، العدو اللدود لأكراد 

سوريا، يجب أن يكون مقلقاً بالنسبة إلى 
ما يسمى بالإدارة الذاتية لمناطق شرق 

الفرات والأحزاب الكردية المسيطرة على 
قوات سوريا الديمقراطية.

في منطقية المخاوف الكردية من 
الصداقة الروسية التركية، يبرز رفض 
موسكو لفكرة الإقليم المستقل أو شبه 

المستقل في سوريا. في كل مناسبة 
للحوار أو التفاوض مع الأطراف الدولية 
أو المحلية المعنية بالأزمة، يؤكد الروس 
على وحدة الأراضي السورية وسيادة 

الدولة عليها. وهو عنوان يتعارض مع 
رؤية الأكراد لسوريا المستقبل. خاصة 

وأن الروس لا يبدون حتى الآن أي مرونة 
تجاه الأفكار التي تتجاوز اللامركزية 
الإدارية والمالية مع العاصمة دمشق.

لا يريد الأكراد الاستقلال عن سوريا، 
ولا يريدون العودة إليها. والمخرج 

الوحيد لهذه المعادلة برأيهم هو قبول 
الروس والنظام السوري والسوريين 

العرب والأتراك والغرب والعالم بأسره، 
بالإدارة الذاتية الحالية لتكون دولة 

داخل دولة، وسيادة فوق سيادة، وجيشا 
يحمل اسم البلاد، لكنه لا يدافع إلا عن 

بقعة جغرافية محددة منها. ولا ضير في 
هذا السياق أن تكون لهذه البقعة دون 

سواها، لغة مختلفة وعلم مختلف ورموز 
تاريخيون مختلفون يرفعون صورهم في 

الاحتفالات ”الوطنية“.
نصف دولة ونصف استقلال هو 

شرط الأكراد للعودة إلى الدولة السورية. 
المشكلة هي أن هذه الصيغة تقلق 

الأتراك لأنها تبقي على مخاوفهم الأمنية 
على الحدود الجنوبية لبلادهم. والتي 

تتلخص في استمرار أكراد الشمال 
السوري بدعم حزب العمال الكردستاني. 

وثانياً في تحريض الأكراد في تركيا 
وسوريا وإيران والعراق، على التوحد 

في دولة تمتد على أجزاء من دول عديدة 
وتحقق حلما مؤجلا منذ زمن طويل.

الروس يتفهمون المخاوف التركية 
ولا يعارضون وجودها. ولا نذيع سراً 
بالقول إن هذه المخاوف تنازعهم هم 

أيضاً، وتنازع الأميركيين حلفاء الأكراد 
في سوريا، ناهيك عن حكومة دمشق 
وجميع دول الجوار. يحاول الأكراد 

في شمال شرق سوريا تبديد مخاوف 
الجميع عبر تصريحات لمسؤولين في 

”الإدارة الذاتية“ تؤكد على أنهم لا 
يريدون الانفصال عن سوريا، ولكن هذه 

التصريحات لا تبدو كافية لأنها تنفي 
حلم الدولة المؤجلة، وتبقي على الحلم 

بنصف الدولة ونصف الاستقلال.
يدرك أكراد الشمال السوري أن 

عليهم أن يفاوضوا من أجل الوصول 

إلى نصف الدولة ونصف الاستقلال 
اللذين يحلمون بهما. ويدركون أن هذه 
المفاوضات لن تكون سهلة مع أي طرف 

كان. ولكنهم يأملون أن يكون الروس 
أكثر مرونة وأقل براغماتية، خاصة وأن 
التفاوض مع الروس بات إجبارياً على 

الأكراد منذ فتحت القوات الأميركية 
الفجوات في أسوار نصف الدولة الكردية 

وأدخلت الأتراك من الشمال والروس 
والإيرانيين والسوريين من الجنوب 

والغرب.
منذ الانسحاب الأميركي من بعض 

مناطق الشمال لإفساح المجال أمام 
عملية ”نبع السلام“ التي شنها الأتراك 

والفصائل المسلحة المؤيدة لهم في 
شهر أكتوبر عام 2019، أدرك الأكراد أن 
عليهم المفاضلة بين محاربة الأتراك، أو 

التصالح والتسوية مع الروس. لا نقصد 
هنا المصالحة على غرار التسويات 

التي أعادت بها موسكو إلى نظام الأسد 
محافظات حلب وحماه ودرعا وحمص، 
وإنما تسوية تعيد صياغة علاقتهم مع 
دمشق على أساس أن سوريا لن تعود 

إلى ما كانت عليه قبل 2011.
بالنسبة إلى الأكراد فإن التسوية 
المعقولة، ويجب أن تكون عبر الروس 

طبعاً، هي قبول دمشق بالإدارة الذاتية 
كما هي لتكون نصف دولة بنصف 

استقلال. أما دمشق فأقصى ما يمكن 
أن تقدمه، وهو كرمى لعيون الروس 

أيضاً، الاعتراف بحقوق الأكراد الثقافية 
والقبول بهم مواطنين في الجمهورية 

العربية السورية. ثمة تطرف في 
الخيارين يمكن أن يبرر بأن المفاوضات 
بينهما لم تأخذ مسارا حقيقيا بعد، لأن 

للروس الآن أولويات سورية أخرى تؤجل 
المفاوضات حول مناطق شرق الفرات.

ما يشغل الروس اليوم هو تسوية 
أوضاع الزاوية الشمالية الغربية من 

سوريا، ومن ثم يأتي دور الزاوية 
الشمالية الشرقية. وفي كلا المنطقتين 

ستكون تركيا طرفاً رئيسياً في التسوية 
وسيتوجب على موسكو تقديم التنازلات 

لها على حساب سكان المنطقة. ربما لا 
تكون تنازلات الروس كثيرة في إدلب 
لأنهم الطرف الأقوى في الميدان، ولكن 
هذه المعادلة ليس بالضرورة أن تكون 

صحيحة في مناطق شرق الفرات. خاصة 
وأن التسوية في هذه المناطق يجب أن 

تراعي مصالح الأميركيين هناك.
التسوية في إدلب تمهد لانطلاق 

المفاوضات التركية الروسية الأميركية 
حول مناطق شرق الفرات. من الأفضل 

للأكراد أن تكون روسيا إلى جانبهم 
في هذه المفاوضات. لكن المشكلة أن 

موسكو لن ترضى بنصف الدولة ونصف 
الاستقلال اللذين يريدهما الأكراد. وهي 

في الوقت ذاته لا تتبنى طرح الأسد بعدم 

وجود قضية كردية أصلا في سوريا. لا 
بد من حل وسط لهذه المعادلة وهذا الحل 

بيد الأكراد وليس سواهم.

علي شمخاني، الأمين العام لمجلس 
الأمن القومي الإيراني، ذو الأصل 

الأحوازي العربي الذي انقلب على أبناء 
جلدته ونفذ أولى أوامر الخميني بقتل 
أبناء منطقة الأحواز في الأعوام الأولى 

من الحرب العراقية الإيرانية، انتقاماً 
منهم لاستقبالهم الجيش العراقي بعد 
دخوله المحمرة في سبتمبر عام 1980، 
كان مقاتلاً في تلك الحرب إلى جانب 

قاسم سليماني الذي نافسه في موقعه 
الخاص بإدارة ملفات العراق والمنطقة.

شمخاني اعتمد عليه الخميني 
ومن بعده خامنئي في أصعب الظروف 

السياسية التي مر بها النظام في 
تسعينات القرن الماضي وما بعدها، 

فاستخدم غطاء أصوله العربية ومذهبه 
السني لإيهام المحيط العربي بأن 

النظام الإيراني لا يفرق بين شيعي 
وسني، وكانت له أدوار مهمة في ما 

سمي بتحسين العلاقات مع السعودية 
والمنطقة خلال ولاية الرئيس الأسبق 

محمد خاتمي، فمنحته القيادة 
السعودية وسام الملك عبدالعزيز في 
تلك الفترة للتعبير عن حسن النية، 

لكنه لم يحفظ الوفاء لتلك الرمزية لأنه 
أحد جنود نظام ولاية الفقيه، وأصبح 

فيما بعد أكثر عداء للسعودية داخل 
صفوف الطبقة الأولى من النظام.

شمخاني ظل يزور بغداد لتصدر 
الدور الإيراني بعد فراغ غياب قاسم 

سليماني ولتهميش دور خليفته 
إسماعيل قاآني في الملف العراقي، 

معتقدا أنه أولى بذلك لسجله السابق 
حيث قيل إنه زار المرجع الشيعي 

السيستاني عام 2014 وأبلغه ضرورة 
عدم التشجيع لولاية ثالثة لنوري 

المالكي برئاسة الوزارة واستبداله 
بحيدر العبادي الذي خصه بلقاء خاص 
خلال زيارته الأخيرة لبغداد إلى جانب 

لقاءاته البروتوكولية مع الرئاسات 
الثلاث وفالح الفياض ومصطفى 
الكاظمي الذي تتكثف احتمالات 

ترشيحه كبديل لمحمد توفيق علاوي.
القلق الحاصل بين صفوف 

التابعين الحاملين للعناوين الأولى في 
العملية السياسية ببغداد هو الدافع 

الأول لحضور شمخاني إلى بغداد 
مغلفا بإطار بروتوكولي لم يحمله 

سلفه سليماني، وقد يصعّب من لقاءاته 

واجتماعاته السرّية لكن الأمر يسير 
في العراق الذي لا تتوفر فيه تقاليد 
الدولة. فقد اجتمع شمخاني بقادة 

الكتل السياسية في منزل عمار الحكيم 
صاحب المواقف الشيعية الوسطية، 

محاولا حسم حالة الارتباك عند أطراف 
الإسلام السياسي الشيعي في اختيار 

رئيس وزراء جديد يدير مصالحهم، 
والذي كانت توقفه قرارات الجنرال 

سليماني بعد توزيع العطايا والمكاسب 
ليتم الحفاظ على الهيمنة الإيرانية في 

مختلف ميادين الحكم.
شمخاني يعكس قلق نظامه من 

التطورات الحالية التي تحاصره 
وليس أمامه سوى الحفاظ على 
شريانه الوحيد لاستمراره وهو 

العراق. فظروف كورونا ضيقت الخناق 
على الحدود بين البلدين رغم عدم 
استجابة حكومة عادل عبدالمهدي 

لمتطلبات الوقاية بغلق الحدود 
وإيقاف الرحلات. شمخاني جاء إلى 

بغداد بالدرجة الأولى للضغط على 
المسؤولين باستمرار تدفق الصادرات 

الإيرانية إلى العراق رغم مخاطرها 
على حياة الشعب العراقي ومطالبات 
أهل الجنوب بغلق المنافذ الحدودية. 

علماً بأن جميع حالات كورونا مصدرها 
العائدون من زياراتهم لإيران.

من مظاهر النبرة الاستعلائية 
الإيرانية وشعور العظمة والولاية على 
العراق والاستخفاف بعقول العراقيين 

تلك المفردات التي أطلقها شمخاني 
خلال وجوده ببغداد، حيث ادعى ”عدم 

التدخل بشؤون العراق، لكن طهران 
واثقة من قدرة العراقيين على طرد 

الأميركان“.
زيارة شمخاني لبغداد غير قادرة 

على مداواة أمراض تابعي إيران، 
ورأب الصدع الكبير الذي حصل في 

جدار المجموعة السياسية الشيعية بعد 
تنامي القوة الميليشياوية وتهديدها 

لحاضر العراق ومستقبله بعد وصول 
زعامات الفساد والقتل إلى مأزق 

الهزيمة النهائية على يد الثوار. هؤلاء 
المسؤولون عن خراب العراق يبحثون 

اليوم عن مآو جديدة تحميهم من 
حساب الشعب، وليس من مطاردة 

النظام السياسي كتلك التي كانت في 
ثمانينات القرن الماضي. اليوم لديهم 

المليارات المخزنة في بقاع العالم، لكنها 
لن تؤهلهم للإقامة السهلة المريحة، لأن 

العيون الأميركية تلاحقهم، والأخطر 
عليهم مطاردة شعب العراق.
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يأمل الشعب الفلسطيني أن يكون 
المؤتمر الحالي لقيادات حركة 

حماس فرصة لإدراك حقائق الواقع وفهم 
طبائع الأمور بشكل موضوعي، ومعرفة 

ما يمكن تحقيقه وليس ما نحلم بتحقيقه، 
وما نستطيع تحقيقه سوف يأتي بجهد 

الشعب الفلسطيني وفصائله وليس 
بذراع حماس وحدها.

تختلف الآراء عمّا يدور في حماس 
من تحركات في الفترة الحالية، ويكثر 

الكلام عن أسباب ومسببات ابتعاد 
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
للحركة، وزمرة من رفاقه ومعاونيه عن 

قطاع غزة دون تفسير رسمي واضح.
صدر عن بعض المسؤولين 

الحمساويين أن السبب هو متطلبات 
الانتخابات الحالية لقيادات حركة 

حماس، ومن الطبيعي أن تتخذ الحركة 
كافة الوسائل لحماية قادتها من آلة القتل 

والاغتيال التي تملكها إسرائيل والتي 
أشبعت الفلسطينيين تقتيلا وإبادة، على 

أن الانتخابات الداخلية تأكيد مارسته 
حركة حماس منذ إنشائها.

يحمل دخول اللعبة الدولية في 
طيّاته مخاطر كبيرة وتنازلات أكبر، ذلك 

لأن القوى المسيطرة في عالمنا حسمت 
مواقفها وفق مصالحها التي لا تتجانس 

دائما مع مصالح الدول الصغرى أو 
أهداف حركات التحرير الوطني، كما 

اكتشفت حركة فتح بعد ثلاثين عاما 

من العمل العسكري والسياسي ذلك. 
ففي الزيارة الأولى للرئيس الراحل ياسر 

عرفات إلى موسكو كان أول ما قاله 
له الرئيس السوفياتي الأسبق ليونيد 

بريجنيف ”أيها الرفيق عرفات متى 
ستعترف بإسرائيل“.

ترفض حركة حماس اليوم النهج 
السياسي الذي مضت عليه حركة فتح، 

مع أن تصرفاتها الحالية تشير إلى 
عكس ذلك، وهناك تحولات عديدة تؤكد 
هذه النتيجة، مثل ترتيبات التهدئة مع 

إسرائيل عبر الوساطة المصرية، والإعلان 
المتردد عن قبول دولة فلسطينية على 
حدود عام 1967. علاوة على المداعبات 

أو التحركات الرمزية بشأن وجود رغبة 
أميركية في عدم الممانعة للتحدث مع 

حماس، وقبول زيارة موسكو ولو دون 
مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

والانصياع للنصيحة الروسية بزيارة 
السفارة الفلسطينية في موسكو.

كل هذه التحولات تذكّر بسنوات 
العقد الثامن من القرن الماضي لمنهج 

حركة فتح الذي تسبب في صراع داخلي 
وخلافات واغتيالات فتحاوية داخلية. 

فهل يشهد العالم هذا المنهج اليوم داخل 
حركة حماس؟ لأن التطورات المتلاحقة 

تفرض على كثير من القوى عدم تجاهلها 
ومراعاة تداعياتها السلبية.

تملك حماس في الفترة الحالية القوة 
والاعتراف الدولي غير المعلن بقدرتها 

على السيطرة على قطاع غزة، كما 
اعترفت شخصيات عسكرية إسرائيلية 

بذلك مؤخرا، فهل ستبدأ قريبا المحادثات 
والمفاوضات لإرساء كيان سياسي 

حمساوي، لا يضم القدس الشريف، 
وتحيطه الصحراء في قطاع غزة؟ وهل 
يمكن لزعيم في حماس قبول ذلك مقابل 

اتفاق سلام مع إسرائيل؟
أثبتت حركة حماس جدارتها وقدرتها 
على مقاومة إسرائيل، الأمر الذي يعترف 

به العدو قبل الصديق، ودفعت ثمنا 
باهظا من الشهداء والجرحى والأسرى، 
كما دفع الشعب الفلسطيني ثمنا غاليا 

يحتاج إلى أجيال طويلة لعلاجه.
قد تكون بعض الدول العربية 

والإسلامية تدعم حماس وتساعدها في 
تجاوز الحصار بالسلاح أو المال، لكن 

كل هذا الدعم ليس موجها ضد إسرائيل 
أو لوقف ابتلاع الأرض الفلسطينية 

أو المقدسات الإسلامية، وقادة حماس 
يعرفون ذلك جيدا.

بعد حوالي 15 عاما من النكبة وقيام 
دولة إسرائيل وتشرّد الفلسطينيين في 

أراضي الدول المحيطة بها، أدركت الدول 
العربية أنها تتبنى قضية الفلسطينيين 

وتحارب من أجلها، دون مشاركتهم.
ورغم الدماء الفلسطينية والعربية 

التي سالت على أرض الصدام وحولها، 
فقد كان ما تبقّى منها يخضع للحاكم 

المصري في قطاع غزة، بينما تم ضمّ ما 
تبقى من أرض في الضفة الغربية إلى 

التاج الأردني.
احتفظت الدول العربية أيضا بحق 

اختيار وتعيين المندوب الفلسطيني 
لجامعة الدول العربية، وكان القرار 

العربي بالمشاركة في التصدي للتجمع 
العسكري الإسرائيلي، المشكّل من قوى 

المنظمات الصهيونية المدعومة من جيش 

الاحتلال البريطاني وعشرات الآلاف 
من المتطوعين الأجانب، عاملا فاعلا في 

دعم المقاومة والتخفيف عن الضحايا 
الفلسطينيين العزّل، كذلك الاحتفاظ 

بأجزاء من الأرض.
قفز مبدأ المشاركة الفلسطينية، 

العسكرية والسياسية، إلى مقدمة التوجه 
العربي نتيجة للحماس الذي أبدته 

القيادة للمشاركة بتلك المبادرة العربية، 
على تواضعها، من أجل تقرير مصير 

الفلسطينيين ومصير وطنهم.
في تلك الفترة تعاهد شباب 

فلسطينيون، بعيدا عن أرضهم، على 
فرض تواجدهم في مقدمة المسؤولية 
والتضحية لاسترداد بلادهم، وترافق 
زمنيا القرار العربي  للنظر في تسليم 

أمور الفلسطينيين لهم، وتم تشكيل 
منظمة التحرير الفلسطينية بقرار من 

حفنة من الشباب العامل في دول الخليج 
العربي تشكيل حركة التحرير الوطني 

الفلسطيني (فتح) سبّاقة لاستلام العلم.

كانت السنوات الأربع التي قاد 
الشعب فيها رئيس فلسطيني اختاره 

العرب منذ النكبة حبلى بالحرب 
والتشابك العربي والخلافات، وشهدت 
تلك الفترة أيضا أول مواجهة مباشرة 

عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
وتوّجت بالدم حركة فتح ورئيسها 

الشهيد ياسر عرفات، أول رئيس منتخب 
من الفلسطينيين في تاريخهم.

ترنّحت حركة فتح خلال عشرين عاما 
في صراع دموي مع الاحتلال الإسرائيلي، 

وخلافات قاربت الإيغال في الدماء مع 
منظمات أخرى، وبعض الأنظمة العربية 

والإسلامية، واستشهد أغلب قادتها، 
ولعبت قوات منظمة التحرير دورا 

شبيها بدور قوات الاحتلال في بعض 
العواصم والمدن العربية، وحاز التواجد 
الفلسطيني ومشاكله في الدول العربية 

معظم اهتمام الفصائل وأصبح من 
الصعب تحقيق الرؤية والعمل لتحقيق 
الهدف الذي وجدت حركة فتح من أجله.

في ذروة سيطرة حركة فتح في قيادة 
الشعب الفلسطيني، وبدء انفتاحها على 
العالم الغربي، وتقبّل القوى الأعظم لها 
كشريك في التوصل إلى السلام العادل 
مع الإسرائيليين، ظهرت حركة المقاومة 

الإسلامية حماس على الساحة ودعمتها 
دول عربية وإسلامية وانهالت عليها 

الأموال وأصبحت عواصم عربية عدة 
منزلا ومأمنا وساحة للتمرين والإعداد.
كان هدف حماس الأول هو تحرير 

فلسطين على غرار حركة فتح، لكنها 
أعلنت منذ البداية عداءها لفتح ونهجها 

”الخياني“. ودخلت في دروب كثيرة 
أفضت إلى حالة الانقسام الضارية حاليا.

لذلك تأتي قوة حماس فقط من 
التصالح مع الشعب والفصائل 

الفلسطينية، وبالذات حركة فتح، لقد جاء 
وقت الحسم، فهل ستكون حركة حماس 

جزءا من المستقبل الفلسطيني أم ستبقى 
تغرّد وحيدة ويهيم قادتها حول حلم 

صعب التحقيق؟

حركة حماس ومؤتمرها 
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 لنــدن – رجـــح محللـــون أن تتفاقـــم 
خســـائر أســـواق المال حـــول العالم مع 
اســـتمرار حالة الذعر المقرونة بفايروس 
كورونا المســـتجد ومـــن احتمال خروجه 

عن السيطرة.
وتشـــير التقديرات إلى أن الأســـواق 
العالمية خســـرت أكثر من 10 تريليونات 
دولار بعد أن كانت الأسبوع الماضي عند 
نحـــو 6 تريليونات دولار وهي مرشـــحة 

للارتفاع.
ومع افتتاح التعاملات أمس سجلت 
أســـواق المـــال هبوطـــا حـــادا متأثـــرة 
بتزايـــد المخـــاوف مـــن انتشـــار كورونا 
ليصيـــب  الفايـــروس  نطـــاق  وتوســـع 
النشـــاط التجاري بركود فـــي العديد من 

الاقتصادات.
وبات عشرات الملايين من الأشخاص 
في القارات الســـت يخضعون لإجراءات 
حجر صحـــي، وخاصة في إيطاليا، التي 
باتـــت ثاني بلـــد بعد الصـــين من حيث 

المصابـــين، وهو ما أجبـــر الحكومة على 
عزل 16 مليون إنســـان في شمال البلاد. 
وسجلت 110 آلاف إصابة بالفايروس في 
99 من الدول والمناطـــق، وتعرقلت حياة 
الكثيرين مع إغلاق مدارس وتهافت كبير 
على ســـلع أساســـية وفرض قيـــود على 

التنقل والسفر.
وخيـــم القلـــق علـــى أســـواق المـــال 
الآسيوية في وقت افتتحت تعاملات هذا 
الأســـبوع بتراجع يعتبر من الأسوأ منذ 

الأزمة المالية العالمية.
وتراجعت أســـواق الأسهم بأكثر من 
نحـــو 5 فـــي المئة فـــي طوكيـــو و7.3 في 
المئة في ســـيدني، ملحقة خسائر بمئات 
المليارات من الدولارات من قيمة شركات 

ومفاقمة أسابيع من الخسائر.
لنـــدن  بورصتـــا  تراجعـــت  كمـــا 
وفرانكفورت بأكثر مـــن 8 في المئة، فيما 
انخفضت الأســـهم الفرنســـية 4 في المئة 
فـــي بدء التداول الاثنين. وذكر خبراء في 

مصـــرف إي.أن.زد أن تعليقـــات الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب حـــول طرق 
الحماية مـــن الفايروس أججت المخاوف 
المالية العالمية، إضافة إلى حرب أســـعار 
بـــين منتجي النفط تســـببت فـــي تراجع 

أسعار الخام للمرة الأولى منذ 2009.
وقـــال الخبـــراء فـــي مذكـــرة لزبائن 
المصرف إن ”مخاوف السوق لم يساعدها 
القلق إزاء بطء الولايات المتحدة في الرد 
علـــى الأزمـــة“ إضافة إلى ”بـــطء تطبيق 
تدابيـــر وقائية وانعدام الشـــفافية حول 
إجـــراءات الاحتواء، وضعـــف التواصل 
علـــى ما يبـــدو مع الـــرأي العام بشـــأن 

موضوع الصحة“.
وحـــذر تقريـــر لمؤتمـــر الأمم المتحدة 
حول التجارة والاســـتثمار والتنمية من 
أن انتشـــار الفايـــروس يمكـــن أن يضر 
باستثمارات خارجية مباشرة في أنحاء 
العالـــم بما يصل إلى 15 فـــي المئة، فيما 
تحاول الشركات الأجنبية تجاوز الأزمة.

وتدخلت العديـــد من البنوك المركزية 
بالفعـــل لدعـــم الاقتصـــادات المتهاويـــة 
وهنـــاك دعوات متزايـــدة للحكومات إلى 

التدخل بحوافز مالية كبيرة.
ويعتقـــد محللـــون أن عـــدة عوامـــل 
تســـببت فـــي ارتبـــاك الأســـواق، أولها 
تأثيـــر كورونـــا على النمـــو الاقتصادي 
للصين، التي تشكل 16 في المئة من حجم 
الاقتصاد العالمي، وتســـاهم بثلث نموه 
ســـنويا، كما أنهـــا تســـتحوذ على ثلث 

الصناعة العالمية.
الصـــين  أن  العوامـــل  بـــين  ومـــن 
وباعتبارهـــا مركـــزا لعـــدد كبيـــر مـــن 
الأنشطة الصناعية، تعتبر لاعبا رئيسيا 
في التجـــارة العالمية وتباطؤ نشـــاطها 
الاقتصادي سيؤثر على سلاسل التوريد.

تراجـــع  البيانـــات  آخـــر  وبحســـب 
النشاط الصناعي الصيني خلال فبراير 
بأعلى وتيـــرة على الإطـــلاق، مع توقف 

ثلثي أنشطة الاقتصاد عن العمل.

أسواق المال خسرت 10 تريليونات دولار

الثلاثاء 102020/03/10

السنة 42 العدد 11642 اقتصاد

 لنــدن – فاقـــم انهيـــار أســـعار النفط 
العالميـــة، حالة الهلع في أســـواق النفط 
العالميـــة بعد ســـقوطها الحـــر وفقدانها 

لأكثر من ثلثي قيمتها خلال يومين.
وتحالفـــت عوامـــل كثيرة علـــى دفع 
الأســـعار إلى الانهار، أبرزها الخلاف في 
تحالف أوبك+ بشـــأن تخفيضات الإنتاج 
والذي دفع إلى إعلان حرب أسعار، أثارت 

الذعر في الأسواق العالمية.
وجـــاء ذلـــك فـــي وقـــت تعانـــي فيه 
الأســـواق من انحدار الطلب بسبب شلل 
الكثيـــر من نشـــاطات الاقتصـــاد العالمي 
نتيجـــة الإجـــراءات الوقائيـــة لمواجهـــة 

مخاطر تفشي فايروس كورونا.
وفاقمت تلـــك العوامل المخاض الذي 
تمر بـــه صناعـــة النفط في ظـــل تصاعد 
الهواجـــس البيئية وابتعاد المســـتهلكين 
الأحفوري،  الوقـــود  عـــن  والمســـتثمرين 
وإعلان الدول عن خطط لوقف اســـتهلاكه 

تدريجيا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن 
الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش 
هذا العام للمرة الأولى منذ أكثر من عشر 
سنوات في ظل تعثر النشاط الاقتصادي 

العالمي بسبب فايروس كورونا.
وتزامـــن إعـــلان تقريـــر الوكالـــة مع 
تسجيل أســـعار النفط أكبر انخفاض لها 
خـــلال يوم واحد منذ حـــرب الخليج عام 

1991 بعـــد أن بدأت الســـعودية مســـعى 
لزيـــادة حصتها الســـوقية بعـــد انهيار 

اتفاق للإنتاج مع روسيا.
وتوقعـــت الوكالة أن يبلغ الطلب على 
النفـــط 99.9 مليون برميل يوميا في 2020 
لتخفض بذلك توقعاتها الســـنوية بقرابة 
مليون برميل يوميا وتشـــير إلى انكماش 
قدره 90 ألف برميل يوميا في أول تراجع 

للطلب منذ عام 2009.

وأشـــارت الوكالـــة التـــي تتخـــذ من 
باريس مقـــرا لها فـــي تقريـــر توقعاتها 
متوســـطة الأجـــل إلى أنه في حال فشـــل 
الحكومـــات في احتواء تفشـــي فايروس 
كورونـــا فإن الاســـتهلاك قد ينخفض بما 

يصل إلى 730 ألف برميل يوميا.
وأدى تفشـــي الفايـــروس إلى تراجع 
حـــاد في النشـــاط الصناعـــي خاصة في 
الصين واقتصادات آسيوية أخرى وكذلك 
إيطاليا وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا 
خارج الصين. وأدى ذلـــك إلى تباطؤ في 

الطلب على النقل البري والجوي. 

وناشـــد فاتح بيرول المدير التنفيذي 
المنتجـــين  الدوليـــة  الطاقـــة  لوكالـــة 
”التصـــرف بعقلانية“ فـــي مواجهة أزمة 
فايـــروس كورونا بعد انهيار اتفاق للحد 
من الإنتاج بين أوبك وروســـيا ومنتجين 
آخرين الأسبوع الماضي، مما دفع أسعار 

النفط إلى الهبوط.
وقـــال للصحافيـــين ”فـــي مثـــل هذا 
الوقت مـــن الضبابية والضعف المحتمل 
فـــي الاقتصـــاد العالمي… لعـــب الروليت 
الروســـي في أسواق النفط ربما يكون له 

عواقب وخيمة“.
ولوحت الســـعودية، أكبـــر منتج في 
أوبـــك، بأنهـــا ســـتضخ المزيـــد، مما قاد 
أســـعار النفـــط للنـــزول إلى مســـتويات 
ســـتضغط على موازنتها العامة شـــأنها 
شـــأن غيرهـــا من منتجـــي النفـــط، كما 
تفرض ضغطا شديدا على منتجي النفط 

الصخري الأميركي الأكثر تكلفة.
ويـــرى محللـــون أن الرياض تحاول 
الضغط على موســـكو لقبول تخفيضات 
أكبر فـــي الإنتـــاج على أمل فـــرض ذلك 
خلال وقـــت قصير وإعادة الأســـعار إلى 

الارتفاع.
لكن موسكو أبدت أمس إصرارا على 
التخفيضات.  لتعميـــق  الرافض  موقفها 
وقالت إنها مســـتعدة للتأقلم مع الأسعار 
الحاليـــة لمـــدة 10 ســـنوات، فـــي تأكيـــد 

لصعوبة ردم الفجوة بين الطرفين.
ورجـــح بيـــرول أن يضـــع انخفاض 
أسعار النفط العديد من الدول الرئيسية 
المنتجـــة للخـــام مثـــل العـــراق وأنغولا 
ونيجيريـــا تحت ضغـــط مالـــي ”هائل“ 

ويتسبب في ضغوط اجتماعية.

وتوقعت الوكالة أن يتعافى استهلاك 
النفط بقوة في العام المقبل بعد الصدمة 
التـــي يتعرض لها في العام الحالي، وأن 
يرتفع الطلـــب بواقـــع 2.1 مليون برميل 

يوميا.
ورجحـــت أن يتباطأ النمـــو بعد ذلك 
وأن يرتفـــع بواقع 800 ألف برميل يوميا 
فقـــط بحلول عام 2025 بســـبب نمو أبطأ 
فـــي الطلب علـــى وقـــود النقـــل في ظل 
تطبيـــق الحكومات لسياســـات تحســـن 
من كفاءة محركات الســـيارات وتخفض 
انبعاثـــات الغازات المســـببة للاحتباس 

الحراري.
وقـــال بيـــرول إن ”أزمـــة فايـــروس 
كورونـــا تضيـــف إلـــى الغمـــوض الذي 
تواجهه صناعـــة النفط العالمية في وقت 
تبحث فيه اســـتثمارات واستراتيجيات 

أعمال جديدة“.
توقعاتهـــا  علـــى  الوكالـــة  وأبقـــت 
لإمدادات النفـــط العالمية على حالها إلى 
حد بعيد، رغم التقلبات الكبيرة المتوقعة، 
ورجحت أن تنمو الطاقة الإنتاجية بواقع 
5.9 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025 

لتتجاوز بذلك الطلب قليلا.
وقالـــت إن معظم النمو فـــي الإنتاج 
ســـوف يأتـــي مـــن توســـع فـــي النفـــط 
الصخري الأميركي وكذلك زيادة الإنتاج 

في البرازيل وغويانا وكندا.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع إنتاج دول 
منظمـــة أوبـــك بواقع 1.2 مليـــون برميل 
يوميا بحلـــول عام 2025 بفعل التوســـع 
فـــي إنتـــاج العـــراق والإمـــارات، الذي 
ســـيعوض انخفـــاض الإنتاج فـــي ليبيا 

وفنزويلا.

النفط في تقاطع نيران من كل الجهات
خلافات أوبك+ وكورونا والهواجس البيئية تربك بوصلة الأسواق

حوصرت أسعار النفط العالمية في تقاطع النيران من جميع الجهات بعد أن 
أطلقت السعودية حرب أسعار بعد خلافات مع روسيا بشأن خفض إنتاج 
النفط في وقت تتعرض فيه الأســــــعار لضغوط شــــــديدة من انحدار الطلب 

بسبب تفشي فايروس كورونا.

ــــــة الثانية من إصلاحات تحرير ســــــعر صرف الدرهم  دخــــــل المغرب المرحل
بهــــــدف تعزيز قدرة الاقتصاد التنافســــــية وإنعاش النمو بعد تزايد ضغوط 
المؤسسات المالية الدولية لإصلاح نظام الصرف لتجنب التداعيات السلبية 

غيرالمتوقعة على الاقتصاد.

صدمات تفوق الاحتمال

 الرباط – تصاعد الجدل داخل الأوساط 
جـــدوى  حـــول  المغربيـــة  الاقتصاديـــة 
إجراءات الحكومة لتحرير سعر الصرف، 
خصوصـــا فـــي ظـــل تعاظـــم التحديات 
الاقتصاديـــة العالميـــة جـــراء تداعيـــات 
فايروس كورونا الذي سبب ركودا كبيرا 

في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقـــررت وزارة المالية بعد التشـــاور 
مع بنك المغرب توســـيع نطاق تقلب سعر 
صرف الدرهـــم من 2.5 في المئة إلى 5 في 
المئة حول الســـعر المركـــزي الذي يحدده 
بنـــك المغـــرب علـــى أســـاس قيمة ســـلة 
مرجعية من العملات تتكون من نسبة 60 
في المئـــة من اليورو ونحـــو 40 في المئة 

من الدولار.
وباشـــر المصـــرف المركزي توســـيع 
نطـــاق تقلب الدرهم مقابل اليورو وباقي 
العمـــلات الأخرى إلى 7.5 في المئة مقابل 
2.5 فـــي المئة ســـابقا، فيما حصر هامش 
تقلب سعر الدرهم مقابل الدولار في 5 في 
المئة، وهي نفس النســـبة التي تضمنها 

قرار وزارة الاقتصاد.
وأنهى العمل بمبدأ ربط سعر صرف 
الدرهم بقيمة ســـلة مرجعيـــة تتكون من 
اليورو والدولار، المعتمدة منذ سنة 1970، 
وأقر بفصل تطور ســـعر صـــرف الدرهم 
مقابل الدولار وسعر صرفه مقابل اليورو 

وباقي العملات.
وتتزامن هذه الإصلاحات مع ظروف 
اقتصاديـــة مواتية داخليا حيث تشـــير 
بيانـــات وزارة الاقتصـــاد والماليـــة إلى 
وجود مســـتوى ملائم للاحتياطيات من 
العملة الصعبة، ومستوى تضخم متحكم 
فيه، واســـتدامة الدين العمومي وصلابة 

القطاع المالي.
وقال إدريس الفينة، أستاذ الاقتصاد 
بالمعهـــد الوطنـــي للإحصـــاء، إن ”بنـــك 
المغرب يقود سياســـة نقديـــة بطيئة في 
إصـــلاح نظـــام الصـــرف وذلـــك يضيع 
للنمـــو  كبيـــرة  فرصـــا  المغـــرب  علـــى 

الاقتصادي“.
ويشـــكك خبراء في مدى قدرة المغرب 
الاقتصادية  التحديـــات  اســـتيعاب  على 
الراهنة رغم نجاحه في المرحلة الأولى من 
مرحلة تحرير ســـعر صرف العملة، حيث 
تشكل الظروف الجديدة المتعلقة بانتشار 
للاقتصاد  متصاعـــدا  تهديـــدا  كورونـــا 
العالمـــي ولأكبـــر الأقطـــاب التجارية في 

العالم نظرا لضربه كل محركات النمو.
وتشـــير وزارة الاقتصاد والمالية إلى 
أن إصلاح نظام سعر الصرف، يمتد على 
عـــدة مراحل بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد 
المحلي وتدريبه على امتصاص الصدمات 
الخارجيـــة ودعـــم تنافســـيته وبالتالي 

المساهمة في دعم مستوى نموه.
ودخـــل المغـــرب فـــي إصـــلاح نظام 
الصرف منذ بداية سنة 2018 لجعله أكثر 
مرونة، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار 
الســـهر على حسن سير ســـوق الصرف 
والتدخـــل عند الضرورة، من أجل ضمان 

سيولته.
ويحتـــاج إصلاح نظـــام الصرف إلى 
التدرج في تنفيـــذ عملية التعويم تجنبا 
لـــكل الانزلاقـــات المحتملـــة، حيـــث يرى 
خبـــراء أن ذلك ما نجح فيه المغرب، حيث 

لا وجـــود لأي اضطـــراب على مســـتوى 
التضخم ولا على رصيد الميزان التجاري 
ولا على رصيد الحساب الجاري ولا على 
حجـــم الاســـتثمارات الخارجية ولا على 

مخزون العملة الصعبة.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قد دعا 
المغـــرب إلى المـــرور إلى مرحلـــة جديدة 
لتحرير أوسع لنظام سعر صرف العملة، 
تزامنا مع مرور سنتين من اعتماد نطاق 
في حـــدود 2.5 فـــي المئة زيـــادة ونقصا 
عوض 0.3 في المئة في الســـابق، معتبرا 
أن جميع الشروط متوفرة لتوسيع نظام 
تحرك الدرهم بشكل سيساعد البلاد على 

تسريع نموها وتقوية تنافسيتها.
الاقتصـــاد  وزيـــر  مـــن  كل  وأجمـــع 
والمالية، محمد بنشـــعبون، ومحافظ بنك 
المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على أن 
التوجـــه نحو مرونة أكبر لســـعر صرف 
الدرهـــم سيســـاعد الاقتصـــاد المغربـــي 
علـــى امتصاص أكثر فعاليـــة للصدمات 
الخارجيـــة المحتملـــة، والحفـــاظ علـــى 
تنافســـية ودعم اندماجه فـــي الاقتصاد 

الدولي.
وحســـب تقييم صنـــدوق النقد فإنه 
بإمكان المغـــرب أن يحقق تحرير الدرهم، 
دون مخاطـــر كبرى، مثـــل المرحلة الأولى 
مـــن الإصلاحات التـــي أجراها في يناير 
2018، حيـــث تطور الدرهـــم داخل نطاقه 
دون أي تدخـــل من طـــرف البنك المركزي 

لعامين متتاليين.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الانتقال 
إلـــى المرحلـــة الثانية من الإصـــلاح يتم 
في الوقت المناســـب، بعـــد التأكد من أن 
جميع الفاعلين الاقتصاديين، وخصوصا 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، على 
بالتقلبـــات  المرتبطـــة  بالمخاطـــر  وعـــي 

الكبرى للدرهم.

إدريس  الاقتصـــادي  الخبير  واعتبر 
الفينـــا أن المرحلة الأولى ســـمحت ببناء 
القاعدة القانونية ووضـــع الآليات التي 
على أساسها ســـيتم تنفيذ هذا الورش، 
المصرفية  للمنظومة  السماح  وخصوصا 
بوضـــع كل الآليات التي تســـمح لها بأن 
تتعامـــل مع هذا الوضـــع الجديد في ما 
يخص تدبير العرض والطلب من العملة 
الصعبـــة دون انزلاقات كمـــا حصل عند 

انطلاق هذا الورش.
ويشـــترط صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
لمساعدة المغرب، استقرار معدل التضخم 
وحســـب أحدث البيانات فهو لم يتجاوز 
نحو 2 في المئة خلال السنوات الماضية، 
فيما توقف اســـتقرار تدفقات الاستثمار 

الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة.
واعتبر الصنـــدوق أن رصيد العملة 
الصعبـــة للربـــاط يبقـــى مقبـــولا، حيث 
وصـــل نهاية ســـنة 2019 إلـــى نحو 25.5 
مليار درهـــم (حوالي 2.7 مليـــار دولار)، 
وهـــو يغطي بذلـــك نحو 5.2 أشـــهر من 
الواردات الأساســـية، إضافـــة إلى توقع 
انخفـــاض عجز الحســـاب الجاري خلال 
الســـنة الجارية بفضـــل ارتفاع صادرات 

السيارات.

الرباط تطلق المرحلة

الثانية لتحرير الدرهم

عملة أكثر مرونة لصد الأخطار

مرونة سعر الصرف 

تساعد على امتصاص 

أكبر للصدمات الخارجية

محمد بنشعبون

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

لعب الروليت الروسي 

في أسواق النفط له 

عواقب وخيمة

فاتح بيرول
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المســـتثمرون  أصيـــب   – الريــاض   
السعوديون، الذين سحبوا من مدخراتهم 
الطـــرح  فـــي  للمشـــاركة  واقترضـــوا 
القياســـي لأسهم شـــركة أرامكو، بصدمة 
بعـــد الهبوط الحـــاد في أســـهم درة تاج 
الاقتصاد الســـعودي في أعقـــاب انهيار 
أوبـــك  بـــين  الإنتـــاج  تقليـــص  اتفـــاق 

وحلفائها.
وتراجع ســـعر أســـهم أرامكو 10 في 
المئة عنـــد بدء التداول أمس لكنها أغلقت 
على انخفـــاض 5.5 في المئـــة، لتتواصل 
الخســـائر التـــي تكبدتهـــا يـــوم الأحد. 
وابتعد ســـعر الســـهم عن ســـعر الطرح 
البالـــغ 32 ريالا في 11 ديســـمبر الماضي 

ليصل أمس إلى 28.25 ريال.
وكان القيمـــة الســـوقية للشـــركة قد 
قفزت في الأيام الأولى للتداول لتصل إلى 
تريليونـــي دولار، وقد فقدت أكثر من ربع 
قيمتها منذ ذلك الحـــين لتصل أمس إلى 

نحو 1.44 تريليون دولار.
وشارك عدد قياســـي من المستثمرين 
الأفراد بلـــغ 5.1 مليون شـــخص، أغلبهم 
مـــن الســـعوديين فـــي الطرح الـــذي بلغ 
وأغرتهـــم  دولار  مليـــار   29.4 حجمـــه 
الحماســـة الوطنيـــة ووعـــود بتوزيعات 
ضخمة وقروض ميســـرة لغرض شـــراء 

الأسهم.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى صالح 
الغمدي (32 عامـــا) وهو موظف حكومي 
اســـتثمر مدخراته في طرح أرامكو، قوله 
”خســـرت ما ربحته في 24 ساعة.. النزول 

جنوني“.

وأضاف ”ما باليد حيلة… ننتظر إلى 
حين رجوع السعر وقت الاكتتاب وأخرج 

من السوق بلا رجعة“.
ونشـــر مســـتخدم يدعى عبدالله في 
موقـــع تويتـــر صـــورة لشـــاحنة تســـير 
بأقصى ســـرعة على منحـــدر زلق وكتب 

تحتها ”الوضع الآن في سهم أرامكو“.

وكان معظـــم مـــن اشـــتروا الأســـهم 
الســـعودية  مـــن  أفـــرادا  مســـتثمرين 
ومؤسسات في الخليج، في حين امتنعت 

صناديق عالمية بسبب التقييم.
وقبل الطرح العام الأولي، الذي شهد 
شـــراء مســـتثمرين أفرادا من السعودية 
نحـــو 30 فـــي المئـــة مـــن أســـهم أرامكو 
المطروحة، انتشـــرت لوحات إعلانية على 
الطرق وفي مراكز التســـوق تروج للطرح 
الذي أصبح أكبر طـــرح عام أولي حاملة 
عبارة ”أســـهم أرامكو قريبا على تداول“.
وتعهـــدت الحكومـــة بمنح المســـتثمرين 

ســـهما مجانيا مقابل كل عشـــرة أســـهم 
يشترونها في حالة الاحتفاظ بالسهم لمدة 

180 يوما.
وقالـــت أم فهد ولها أربعـــة أبناء إن 
”العائلة بأســـرها اســـتثمرت في أرامكو 
أملا في استثمار مضمون ولم نعتقد أبدا 
أن السهم ســـوف ينخفض“. وقد اشترت 
أســـهم أرامكو هـــي وزوجهـــا ووالداها 

وأشقاؤها.
صـــادم  ”الانخفـــاض  أن  وأضافـــت 
ومحزن ولكن لا يســـعنا ســـوى الانتظار 

حتى يرتفع مرة أخرى“.
وجــــاء الطرح العــــام الأولي بعد أربع 
ســــنوات تقريبــــا من طــــرح ولــــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان الفكرة 
سعيا لجمع مليارات الدولارات للاستثمار 
في صناعــــات غير نفطيــــة وتوفير فرص 
عمل وتنويــــع موارد أكبــــر دولة مصدرة 

للخام في العالم بعيدا عن النفط.
وقـــال مدير صندوق فـــي الرياض إن 
تهاوي السوق فاجأ المستثمرين ولم يتح 

لهم فرصة للتخارج من سهم أرامكو.
الســـعودية  البورصـــة  وتراجعـــت 
متأثـــرة بحالة هلع في جميع الأســـواق 
العالميـــة، التي تراجعت بســـبب تفشـــي 
فايـــروس كورونا، ولكنهـــا مُنيت بهبوط 
حاد في أســـعار النفط التـــي فقدت نحو 
ثلث قيمتهـــا عقب انهيـــار اتفاق خفض 
الإنتـــاج في إطار تحالـــف أوبك+ وتحرك 
الرياض لزيادة إنتاجها وخفض أســـعار 

الخام.
وقال أبومطلـــق (50 عاما) إنه يتذكر 
حين قـــال وزير الطاقة الســـعودي إن أي 
شخص لم يســـتغل فرصة الاستثمار في 
الطرح العام الأولي لأرامكو ســـوف يندم. 
وأضـــاف ”الآن ندمت بالفعـــل أن أموالي 

ضاعت على أسهم أرامكو“.

د أحلام مستثمرين سعوديين
ّ

هبوط أرامكو يبد

 بيــروت – لوحـــت الحكومـــة اللبنانية 
بخيـــار تحدي الدائنين أمـــا القضاء بعد 
تخلفها أمس عن ســـداد التزاماتها، الذي 
يعني الإفلاس في ظل إدراكها لعدم وجود 
رابـــح من أزمتها في حـــال انحدارها إلى 

مستويات أكثر خطورة.
وأكد وزيـــر الاقتصاد راؤول نعمة أن 
بيروت بانتظار اتخاذ حاملي ســـنداتها 
قرارا بشـــأن مـــا إذا كانوا ســـيتعاونون 
على إعادة هيكلة الدين أو يسلكون مسار 

التقاضي.
وقـــال إنـــه ليس لديه علـــم حتى الآن 
بشأن الخيار الذي سيتخذه المستثمرون، 
لكنـــه يتوقع أن يســـتغرق اتخـــاذ القرار 
”أســـابيع قليلـــة“. وأضـــاف أن لبنـــان 
يستهدف إعادة هيكلة ديونه بشكل ”كامل 

ونهائي“.

وهوت ســـندات لبنـــان الدولارية إلى 
مســـتويات قياســـية منخفضة أمس، في 
ظل تصاعد المخـــاوف من نزاع طويل مع 

الدائنين.
وكان لبنـــان أعلـــن الســـبت الماضي، 
أنه لـــن يتمكـــن مـــن الوفـــاء بالتزامات 
ديونه وأوقف سداد سندات دولية بقيمة 
1.2 مليـــار دولار تســـتحق أمـــس، قائلا 
إن هنـــاك حاجـــة إلى احتياطيـــات النقد 
الأجنبي شـــديدة التدني مـــن أجل تلبية 

الضروريات.
ويضـــع ذلك البلاد علـــى أعتاب تعثر 
ســـيادي في وقت تصارع فيه أزمة مالية 
تعتبر أكبر تهديد لاســـتقرارها منذ نهاية 
الحـــرب الأهليـــة التـــي دارت رحاها بين 

1975 و1990.
وقـــال نعمـــة لرويتـــرز فـــي حـــوار 
بالهاتـــف ”نقتـــرح عليهم العمل ســـويا 
لإيجـــاد حـــل، وهـــو أفضـــل دائمـــا من 
التقاضـــي. لكن الخيار لهـــم لاتخاذ قرار 

بالتعاون أو ســـبيل التقاضي“. وأوضح 
أن البنوك في لبنان أعلنت أنها ستفضل 
التعاون وعدم اللجوء للتقاضي، و“ندرك 
أنها تجري محادثات مع حائزين أجانب 
لإقناعهـــم بالتعاون والقـــدوم إلى طاولة 

المفاوضات“.
وقـــال نعمـــة إن ”أي تحـــرك قضائي 
ســـيكون مســـألة ضغط ولن يـــؤدي إلى 
اســـترداد أي مبلـــغ حقيقي“ في إشـــارة 
إلـــى أن بيروت لا تملك ســـوى القليل من 

الأصول في الخارج.
ودائمـــا  الآن  ”بإمكانهـــم  وأضـــاف 
الذهـــاب والتقاضي ومحاولـــة مصادرة 
الأصـــول، لكن ذلك لن يجـــدي إذا تحدثنا 

من الناحية القانونية“.
وأشـــار إلى أن القوانين في نيويورك 
ودول أخـــرى شـــديدة الوضـــوح، وهـــي 
حصانة أصول الحكومة التي تســـتخدم 
في الأغـــراض الحكوميـــة وكذلك أصول 

البنك المركزي.
ومن المبكر جدا الحديث عن تفاصيل 
عمّا قـــد تبدو عليه إعـــادة هيكلة الديون 
بالنســـبة لحاملـــي الســـندات الذين قال 
بعضهـــم إنهـــم يســـعون إلـــى تشـــكيل 

مجموعة ممثلة للدائنين.
ولدى لبنان ســـندات دولارية بحوالي 
31 مليـــار دولار، تســـعى الحكومـــة إلى 

إعادة هيكلتها.
ويـــرزح لبنـــان تحـــت وطـــأة ديون 
سيادية تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، 
أي ما يعادل نحو 170 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي، وهي واحدة من أعلى 

المعدلات في العالم.
وقال وزيـــر الاقتصاد أمس، إن لبنان 
يمكـــن أن يتحمل معدل ديون لا تزيد على 
90 في المئـــة. وأضاف ”علينـــا أن ننتظر 
كيف نحقق ذلك وهذا جزء من خطة نعمل 

عليها“ كهدف على المدى الطويل.
وأكـــد أن لبنـــان يريـــد ”التأكـــد من 
أننا نجـــري إعادة الهيكلة بشـــكل كامل 
ونهائـــي… أوضاعنا ليســـت مثـــل دول 
أخرى تعود كل بضع سنوات إلى حاملي 
الســـندات وتقول لهـــم المعـــذرة“. وكان 
مصـــرف لبنان المركـــزي قد شـــدد قيود 

ســـعر صرف الليرة بهدف السيطرة على 
انفـــلات التداول في الســـوق الســـوداء، 
التي ازدهـــرت منذ تفجـــر الاحتجاجات 
ضد الطبقة السياســـية قبل نحو خمسة 

أشهر.
وفقـــدت الليرة حوالي 60 في المئة من 
قيمتها في السوق الموازية، رغم أن سعر 
الربط الرســـمي لايزال عنـــد 1507.5 ليرة 

للدولار.
أحـــد  الاقتصـــادي  الركـــود  ويعـــد 
العوامل الرئيســـية التي أدت إلى اندلاع 
الحراك الشعبي غير المسبوق في أكتوبر 
ودفعت مئات آلاف من اللبنانيين للخروج 
إلـــى الشـــارع مطالبين بإســـقاط الطبقة 
السياســـية التـــي يتهمونهـــا بالفســـاد 

والعجز عن حل الأزمة.

وأعلنـــت الحكومة، التي تشـــكلت في 
ينايـــر الماضي عـــن رغبتها فـــي إصلاح 
الماليـــة العامة وتبنـــي الإصلاحات التي 
طال انتظارها، لكن المحللين يقولون إنها 

تفتقر إلى الدعم المحلي والدولي.

وطالما اعتمد لبنان على الدعم الدولي 
مـــن الدول الغربية ودول الخليج بشـــكل 
خاص. لكـــن خضوع الحكومـــة الحالية 

لقبضة جماعة حزب الله المصنفة كمنظمة 
إرهابية، يعرقل أي مساعدة خارجية.

وكانـــت بيـــروت قـــد حصلـــت علـــى 
تعهـــدات دولية بتقـــديم نحـــو 11 مليار 
دولار في مؤتمر ســـيدر فـــي باريس قبل 
عامـــين، لكن المانحـــين اشـــترطوا تنفيذ 
إصلاحات واســـعة تبـــدو صعبة التنفيذ 

في ظل الدعم المنخفض للحكومة.
وعلـــى مدى عقـــود كانـــت تحويلات 
وودائـــع المغتربـــين اللبنانيـــين تشـــكل 
أحـــد أكبـــر مـــوارد الاقتصـــاد اللبناني، 
إلا أنها توقفت بشـــكل تام بســـبب الأزمة 
الحالية وخاصة بعد تقييد وصولهم إلى 

مدخراتهم في المصارف اللبنانية.
وزار بيروت الشـــهر الماضي وفد من 
صندوق النقـــد الدولي لتقديم المشـــورة 

لكن أي طريق للحصول على تمويل يبدو 
شـــائكا، دون تنـــازلات سياســـية خاصة 
بشأن دور حزب الله في القرار السياسي.
كمـــا أن الاصلاحـــات المطلوبة، التي 
تقشـــف،  إجـــراءات  تتضمـــن  أن  بـــد  لا 
ســـيكون من الصعـــب تنفيذهـــا في ظل 
واحتقـــان  المعيشـــية  الأوضـــاع  تـــردي 
الشـــارع الرافض لجميـــع أطراف الطبقة 
السياســـية، التي لا تزال منقســـمة بشدة 

حول طلب المساعدة من صندوق النقد.
ويرى محللـــون أن الأزمـــة اللبنانية 
ستتواصل لحين حدوث تحول جذري في 
توازن القوى فـــي الحكومة اللبنانية لأن 
الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية 
لن تغامر بتقديم مســـاعدات لدولة تهيمن 

على قرارها منظمة إرهابية.

لبنان يعلن «الإفلاس» ويلوح بتحدي الدائنين

 دبــي – سجّلت أســـواق المال في دول 
الخليـــج خســـائر فادحـــة أمـــس لليوم 
الثانـــي على التوالي، على خلفية انهيار 
أســـعار النفط في خضم ”حرب أسعار“ 
بدأتها الســـعودية بعـــد إخفاق تحالف 
أوبك+ في التوصل إلى اتفاق لتوســـيع 

خفض الانتاج.
وتعرضّـــت ســـوق المال الســـعودية 
(تـــداول)، الأكبـــر في المنطقة، لخســـائر 
قاسية حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 
9 فـــي المئة عند الافتتاح قبل أن يســـتقر 
عنـــد تراجـــع بنســـبة 6.3 فـــي المئة في 

منتصف النهار.
وتراجعـــت بورصة الكويت بنســـبة 
10.2 في المئة ما اضطر السلطات المالية 
إلى وقف التعامـــلات فيها لليوم الثاني 
على التوالي، بينما ســـجّل مؤشر سوق 
دبـــي انخفاضـــا بنحـــو 8.29 فـــي المئة 
ومؤشـــر ســـوق أبوظبي تراجعا بنسبة 

8 في المئة.
وكان مؤشّـــر ســـوق قطر مـــن أكبر 
الخاسرين حيث انحدر مؤشره الرئيسي 
بنسبة 9.7 في المئة، في وقت تراجع فيه 
مؤشرا سلطنة عُمان والبحرين بأكثر من 

5 في المئة.
وجـــاءت هذه الخســـائر علـــى وقع 
انهيار أســـعار النفط في الأسواق، التي 
تراجعت بأكثر من 20 في المئة الاثنين، ما 
يشكّل ضربة موجعة لاقتصادات الخليج 
التي تعتمد على الخام كمصدر رئيســـي 

لإيراداتها.
وتشـــهد موازنـــات دول المنطقة منذ 
العـــام 2014 عجـــزا متواصـــلا بســـبب 
تراجع الأسعار، وهو ما جعلها تلجأ إلى 
وضع برامج إصلاح تعتمد على مصادر 
تمويـــل غير معتادة بعيـــدة عن عائدات 

الطاقة.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس 
32 دولارا منتصف النهار، وبرميل برنت 
36 دولارا. وبحســـب وكالـــة بلومبيرغ، 
فـــإنّ انهيـــار الأســـعار هو الأكبـــر على 
مســـتوى العالم في يوم واحد منذ سنة 

.1991
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك) وروســـيا، شـــريكتها الرئيســـية 
ضمـــن تحالـــف أوبـــك+، أخفقتـــا فـــي 
التوصـــل الجمعـــة الماضي، إلـــى تفاهم 
بشـــأن خفض إضافي فـــي إنتاج الخام 
بغية وضع حـــد لتراجع أســـعار النفط 
إلى أدنى مســـتوياتها منذ أربعة أعوام 
علـــى خلفية انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.

ورجّح محللـــون أن تنمو اقتصادات 
دول الخليـــج فـــي ظل تركيـــز حكومات 
المنطقة ولاســـيما الســـعودية والإمارات 
علـــى الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة، وســـط 
توقعـــات بتمديـــد خفض إنتـــاج الخام 
المتفق عليه في إطار تحالف أوبك+ حتى 

نهاية العام الجاري.
وتوقع محللـــون ارتفاع النمو خلال 
العامين الحالي والمقبل بدعم من برنامج 
وإكســـبو 2020  الســـعودي  الاســـتثمار 
فـــي دبـــي، إلا أن المنطقة ســـتظل تتأثر 

بتخفيضات إنتاج النفط.

أسواق الخليج تنحدر

إلى حفرة عميقة

ــــــى إعلان حالة  ــــــرت الضغــــــوط المالية المتفاقمــــــة الحكومة اللبنانية عل أجب
”الإفلاس“ وانتظار رحمة الدائنين بعد أن اتخذت قرار التخلف عن ســــــداد 
ــــــار التعاون لإعادة  التزاماتهــــــا المالية. وأشــــــارت إلى أن أمام الدائنين خي

جدولة الديون أو التقاضي لإيجاد مخرج للأزمة الخانقة.

هيمنة حزب الله على قرارات الحكومة تعرقل الحصول على أي دعم دولي

القيمة السوقية للشركة تتراجع إلى 1.44 تريليون دولار

صدمات لم تكن في الحسبان

يختزل تراجع أســــــهم شــــــركة أرامكو أزمة انهيار أســــــعار النفط وتفشي 
فايروس كورونا، بعد أن تراجعت القيمة الســــــوقية للشركة أمس إلى 1.44 
ــــــون دولار، مبتعدة عن ســــــعر الطرح في ديســــــمبر البالغ 1.7 تريليون  تريل

دولار.

محاولة يائسة لإعادة ترتيب الحسابات

لبنان يستهدف إعادة 

هيكلة ديونه السيادية 

بشكل كامل ونهائي

راؤول نعمة

ر سوق الكويت 
ّ

مؤش

الأكثر تراجعا بنسبة 10 

في المئة تليه قطر ثم 

السعودية فسوقا دبي 

وأبوظبي

60
في المئة نسبة انخفاض الليرة 

اللبنانية في السوق السوداء 

مقارنة بالسعر الرسمي



 إسلام آباد – تظاهرت نحو ألف امرأة 
الأحد الماضي في إســـلام آباد، المحافظة 
جدا، للمطالبة بحقوقهن وتعرضْنَ لرمي 
بالحجارة والعصـــي من معارضين لهذا 

التحرك. 
وفي موازاة هذه التظاهرة، ســـارت 
نســـاء محجبات للمطالبة ”بحرية العيش 

وفقا للشريعة“.
وفي مجتمـــع يهيمن عليـــه الرجال 
وتقتل فيه نســـاء بالرصـــاص أو طعنا 
بسكاكين أو خنقا ورجما وحرقا، بحجة 
عائلاتهن، تواجه  أنهن ”لطخن شـــرف“ 
التظاهرات القليلة جدا المطالبة بحقوق 

النساء معارضة عموما.
ورشـــق إســـلاميون فـــي باكســـتان 
نشطاء يشـــاركون في مسيرة بالعاصمة 
إســـلام آباد، بمناسبة يوم المرأة العالمي 
والأحذية  بالحجـــارة  الماضـــي،  الأحـــد 

والعصي.
وشـــارك رجال ونســـاء في المسيرة 
وهي أكبر حشـــد مـــن نوعه فـــي البلاد 
ويعرف في باكســـتان باســـم ”مســـيرة 

أورات“ وتعني المرأة باللغة الأوردية.

وانتهت التظاهرة فـــي حديقة عامة 
فـــي مقابـــل التظاهـــرة المضـــادة التي 
نظمتها نساء إسلاميات. وقد فصل بين 
التظاهرتين حاجز بسيط وطوْق فرضته 

الشرطة.
وتدعى  المتظاهـــرات  إحـــدى  وقالت 
طاهرة مـــريم (55 عامـــا) لوكالة فرانس 
برس ”لا تزال المرأة تعتبر في باكســـتان 

ملكا للرجل“.
وفـــي الجانـــب الآخـــر مـــن الحاجز 
وصفت عصمت خان (33 عاما) المناديات 
”ســـاذجات“  بأنهـــن  المـــرأة  بحقـــوق 
يتعرضن للاســـتغلال من قبـــل ”اللوبي 

اليهودي“. 

وأضافـــت ”نحـــن حرات فـــي عيش 
حياتنا بحسب الشريعة“. 

ونُظمـــت تظاهرات تطالـــب بحقوق 
المـــرأة في مـــدن باكســـتانية أخرى. فقد 
شـــاركت نحو ألف امرأة في تظاهرة في 
كراتشي وبضع مئات أخريات في لاهور. 
وفـــي ســـوكو، فـــي جنـــوب البلاد، 
تجمعت نساء احتجاجا قرب نهر السند 
حيث غالبا ما تلقى جثث النساء اللواتي 

يسقطن ضحية ”جرائم الشرف“.
وفي الآونة الأخيرة، حاول معارضون 
حظـــر هذه المســـيرات، فيمـــا حذر حزب 
سياســـي ديني من أنه ســـيحاول منعها 

”بأي ثمن“.
وفي أفغانستان المجاورة نزلت فقط 

حفنة من النساء إلى الشارع للتظاهر.
وقال نائب قائد شرطة المنطقة حمزة 
شفقات إن عشـــرات الرجال والنساء من 
”فرقة المسجد الأحمر“ التي تضم أعضاء 
فـــي العديد من الجماعات المتشـــددة في 
البلاد نظموا حشـــدا مضادا قبالة موقع 

مسيرة المرأة.
وقال مظهر نيازي المسؤول بالشرطة 
إن الضباط اعترضوا طريق الإسلاميين 
الذيـــن حاولـــوا اقتحـــام طـــوق أمنـــي 

لمهاجمة المشاركين في المسيرة.
وقال شـــاهد من رويتـــرز ونيازي إن 
الإسلاميين رشقوا المشاركين في المسيرة 
بالحجـــارة والطوب والعصي والأحذية. 

وقال نيازي إن أحدا لم يصب بسوء.
وأضـــاف أن دعوى جنائية ســـتُرفع 
ضـــد الإســـلاميين لانتهاكهـــم القانـــون 

ومحاولتهم مهاجمة مسيرة المرأة.
وثار الغضب بـــين دوائر المحافظين 
بســـبب شـــعارات أطلقت في مســـيرتين 
”جســـدي  منهـــا  مماثلتـــين  ســـابقتين 
ســـاحة  ليـــس  و“جســـدي  اختيـــاري“ 

معركتك“.
وقبيـــل مســـيرة هـــذا العـــام قـــال 
المنظمـــون إنهـــم واجهـــوا ردود فعـــل 
بالقتـــل  تهديـــدات  شـــملت  غاضبـــة 
وجداريات  ملصقـــات  وإن  والاغتصاب، 
دمرت، ومنها واحدة دمرها إســـلاميون 

من فرقة المسجد الأحمر.
وقال منظمون إن عددا ممن شاركوا 
فـــي المســـيرة أصيبـــوا بجـــروح جرّاء 

رشقهم بالطوب والحجارة.

ونشـــر أحد منظمي المسيرة ويدعى 
عمار راشـــد صورة علـــى تويتر لإحدى 
وهي  العلمانيـــة،  النســـائية  القيـــادات 
عصمت شـــاه جهان وقد أصيبت بجرح 
في رأسها. وقالت الشرطة إنها ستحقق 
في هـــذه المزاعم. وأقيمت مســـيرات في 
مناطق أخرى من البلاد بشـــكل ســـلمي 

وسط تشديد أمني.
وسمحت محكمة في مدينة لاهور في 
شرق البلاد بتنظيم المسيرة هناك بشرط 
”باللياقة  والمشـــاركين  المنظمـــين  التزام 

والقيم الأخلاقية“.
اورات“  ”مســـيرة  أن  إلـــى  يشـــار 
النســـائية، التي يتم تنظيمها للاحتفال 
باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل 
عام، أصبحت تمثّل أكبر تحرّك نســـوي 
احتجاجي في مجال حقوق الإنسان في 
باكستان خلال السنوات الماضية، حيث 

تجتذب سنويا الآلاف من المشاركات. 

المتطرفة  الإسلامية  الجماعات  ولكن 
فـــي  اليمينيـــة  السياســـية  والأحـــزاب 
باكســـتان تعارض المســـيرة وتتشـــبث 
بفكـــرة مفادهـــا أن المـــرأة تتمتـــع فقط 
بالحقوق المنصوص عليها في الشريعة 

الإسلامية.
حيث أعلن حزب الجماعة الإسلامية 
يوم الخميس الماضي، ومنذ الإعلان عن 
تنظيـــم المســـيرة وبدء الإعـــداد لها، أنه 
ســـوف ينظم فعالية مضادة يُطلق عليها 
”مســـيرة الاحتشـــام“، وقال إن عضوات 
جناحه النسائي سوف يشاركن في هذه 

المسيرة وهن يرتدين الحجاب.
وقال بيان حزب الجماعة الإسلامية 
الـــذي تضمـــن الإعـــلان عـــن مســـيرته 
المضـــادة لمســـيرة اورات، إن  ”مجتمعنا 
مختلف عن الغرب… لا ينبغي أن تطالب 
نساءنا بأي شيء آخر غير ما يكفله لهن 

الإسلام“. 

وخلص تقرير أممي نُشـــر الأســـبوع 
الماضي، إلى أن التحيّز ضد النســـاء على 
مســـتوى العالم مازال شائعا على نطاق 
واســـع. وذكـــر التقريـــر أن الـــدول التي 
ســـجلت أعلى عدد من المواطنين يظهرون 
أي نوع من أنواع التحيّز ضد النساء هي 
باكســـتان وقطر ونيجيريـــا وزيمبابوي، 
في حين سجلت أندورا والسويد وهولندا 
والنرويـــج ونيوزيلندا أدنى مســـتويات 

تحيّز.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المســـجد 
الأحمر، هو مسجد في إسلام آباد ملحق 
به مدرسة دينية بني في العام 1965، وقد 
شـــهد في 3 يوليو 2007 مواجهات دامية 
بين قـــوات الأمـــن الباكســـتانية وبعض 
الجماعـــات الإســـلامية المتطرفـــة والتي 
تتبنّـــى أفكار حركة طالبـــان، ما أدى إلى 
اقتحـــام الجيـــش الباكســـتاني فـــي 10 
يوليـــو 2007 المســـجد الأحمـــر، وانتهت 

العملية بمقتل زعيم المتحصنين بداخله، 
عبدالرشـــيد غازي، ونحـــو 56 من رفاقه 

واستسلام الباقين.
وقد خلّف هذا الحدث تداعيات أمنية 
خطيـــرة، حيث تلته تفجيـــرات وعمليات 
اغتيـــال مـــا وضع البـــلاد فـــي حالة من 
الفوضـــى زادت الســـخط الشـــعبي على 
رئيـــس البـــلاد وقتـــذاك برويز مشـــرف. 
وانطلاقا مـــن ذلك اليـــوم اتخذت بعض 
التنظيمـــات الإســـلامية لنفســـها اســـم 
”فرقة المســـجد الأحمر“ للتذكير بالحادثة 

وللتعبير عن انتمائها.
وأيمـــن  لادن  بـــن  أســـامة  وتعاقـــب 
الظواهري، على اســـتخدام أزمة المسجد 
الأحمر في وســـط العاصمة الباكستانية، 
على  ذريعة وشـــعارا، لإعلان ”الجهـــاد“ 
نظـــام الرئيـــس برويز مشـــرف، الحليف 
الأساســـي لواشـــنطن في الحـــرب على 

الإرهاب.

ثمن باهظ للنضال من أجل حقوق المرأة

نساء باكستان في قبضة التشدد الديني
إسلاميون متطرفون يعترضون مسيرة يوم المرأة العالمي 

مناخ التشدد في باكستان الذي يطوّق كل التحركات المجتمعية ويحاصرها، 
لم يســــــمح بخروج النســــــاء الباكســــــتانيات في مظاهرة للمطالبة بحقوقهن 
في اليوم العالمي للمرأة. اعترض المتشــــــددون الإســــــلاميون المظاهرة التي 
انتظمت الأحد في إســــــلام آباد ورشــــــقوا المتظاهرات بالأحذية والحجارة، 
في حركة دالّة على الوضع الذي تعيشــــــه المرأة الباكستانية في ظل هيمنة 

التيارات والحركات الإسلامية المتطرفة.

في مجتمع تقتل فيه النساء 

بحجة أنهن «لطخن شرف» 

عائلاتهن، تواجه التظاهرات 

القليلة المطالبة بحقوق 

النساء معارضة متطرفة

الثلاثاء 2020/03/10
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تحرير المرأة من قبضة التأويلات الدينية الخاطئة مطلب إنساني

 شـــددت الكاتبة أمانـــي فؤاد في كتاب 
”المـــرأة ميـــراث مـــن القهر“ الصـــادر عن 
الـــدار المصرية اللبنانية على أن الخطاب 
الفقهي الأصولي اتـــكأ على فهم ظاهري 
لبعض النصوص من الآيات أو الأحاديث 
أو التفســـيرات التراثيـــة التي لم يجتهد 
أتباعه فـــي مواكبة العصـــر والتطورات 
التي لحقت بالمـــرأة، والتغيرات النوعية 
التـــي  الشـــخصية  وبنيـــة  والمعرفيـــة 
اســـتجدّت علـــى كيانها، نتيجـــة لتراكم 
التطورات التـــي حصلت لها بعد التعليم 
والخروج للحياة العامة، وثبوت جدارتها 
في كثيـــر من مناحي العمل والحياة. كما 
لـــم يطوّروا مـــن بحوثهم وســـعيهم إلى 
إدراك العلـــوم المختلفـــة ليتعرّفـــوا على 
المســـتجدّات الحضاريـــة التـــي أقرّتهـــا 
الفلسفات والعلوم الإنسانية والطبيعية، 
والقوانين التي أقرّتها معظم الحضارات 

الأرضية للمرأة وحقوقها ومكتسباتها.
وأشـــارت إلـــى أنـــه كان يُفترض مع 
التقـــدم العلمي والاجتماعـــي في العصر 
الحداثـــة  أطيـــاف  وامتـــداد  الحديـــث، 
ووصولهـــا إلى بقاع متعـــددة في العالم، 

أن تتغير ذهنية الرجل الشـــرقي، وتخرجُ 
الثقافة العربية الإســـلامية عن مســـارها 
الدوغمائـــي ونزعتهـــا الذكوريـــة، وكان 
يفتـــرض كذلـــك أن يلغـــى التمييـــز بين 
الرجـــل والمرأة، وتختفي أشـــكال العنف 
والاستغلال والإكراه الواقعة على المرأة، 
إلا أن ما حدث، ســـواء فـــي الغرب أم في 
الشـــرق أظهر بوضوح أن قيـــم الحداثة 
أصيبت بهذا الـــداء الأزلي، وهو الفجوة 

بين مثالية التنظير وقصور التطبيق.

تناولت أماني فؤاد الواقع السياسي 
والقانونـــي ومـــا يمارس ضـــد المرأة في 
مصـــر، كما تطرقـــت في مباحـــث كتابها 
إلـــى رؤى الإعلام والدرامـــا التلفزيونية 
والبرامـــج الحواريـــة الإعلاميـــة للمرأة، 
ونوّهـــت إلـــى الســـيطرة الذكورية على 
الســـاحة الإعلاميـــة (إعلاميين وضيوف 

متحدثين) ترســـم للمرأة قضاياها وطرق 
طرحهـــا وكيفيـــة معالجتهـــا، ويتم ذلك 
أحيانا دون وجودهـــا، ولو وجدت يكون 

تمثيلها ضعيفا كمّا وكيفا.
وأكدت فؤاد أن ثقافة المجتمع الذكوري 
اعتادت أن تترك للنســــاء فتات الموائد من 
والحزبي.  والبرلمانــــي  السياســــي  العمل 
تتــــرك لهــــن المهمّــــش مــــن الأدوار، لينال 
الرجل في السياســــة الدور الأكبر والبارز 
من المهمات، الدور الدعائي واستعراضي 

التوجهات، ليحظى با
لضجيج الإعلامي 

وتنطلق حناجرهم 
بدعوات ”الرفق 
بالقوارير“، فهم 

يشفقون على النساء 
من الإرهاق، أو 

دعواهم أن النساء 
لسن مؤهلات لكثير 
من الأدوار، لانعدام 

الخبرة أو عدم 
تراكمها، أو أن 

المجتمع ذاته غير 
معدّ لاستساغة 

النساء في 
المواقع القيادية، 

ولنا عبرة في 
ما حدث بشأن 

تعيين 
القاضيات 

النســـاء فـــي مجلـــس الدولة فـــي مصر 
بعـــض  فـــي  الوظائـــف  مـــن  وغيرهـــا 
عرضتها  التـــي  الأخـــرى  التخصصـــات 
ســـابقا، وكل هذه دعاوي مـــن لا يريد أن 
يفقد مكتســـباته التي يهبهـــا له المجتمع 

بثقافـــة طواعيـــة. فبعد أن يعتـــاد العقل 
الجمعي على الكائن الذي اســـتقر، يقاوم 
أي زحزحة تطاله بعنف، فكل تغيير يواجه 
بالرفـــض خاصـــة إذا وجد فـــي الموروث 
الثقافي المنتســـب للدين مقولات من قبيل 
”لعن الله قوما ولّـــوا أمرهم لامرأة“، وإن 
كان لهـــذا الحديث شـــرط زماني ومكاني 
وســـياق يرتبـــط بواقعة بعينهـــا، وقوم 
محددين بذواتهم، ولا يمكن ســـحبه على 
ســـائر الأقـــوام والوقائـــع، إلا أن الوعي 
الجمعي الذكوري ينتقل بهذه المقولة من 
نســـبية الواقعة وخصوصيتها 
دلالاتها  ليعمّم 
ونتائجهـــا من 
مصلحته،  أجل 
يخالف  ما  وهو 
أصـــول  قواعـــد 

الفقه ذاتها.
وفـــي تناولها 
الكتابة  لتجليّـــات 
والمـــرأة،  الأدبيـــة 
”المرأة  مبحث  وفي 
ثـــورة لـــم تنجز في 
أدب نجيب محفوظ.. 
نموذجا“،  الحرافيش 
رأت فـــؤاد أنـــه ”على 
الرغـــم من قدرة نجيب 
محفـــوظ علـــى تطويع 
ونظرياتهـــا  الفلســـفة 
المختلفـــة والخروج بها 
مـــن تجريدهـــا وتعاليها 
إلـــى دماء وطين الحياة والغوص بها في 
جوهر الصـــراع الإنســـاني والمجتمعي، 
بـــل وتغليف يوميات الإنســـان وأحداثه، 
وأفـــكاره وصراعاته، بأســـئلة الفلســـفة 

الرئيســـة في قصة الوجود البشري، في 
أكثر عناصرها إلحاحا وتكرارا في حياة 
الإنســـان، إلا أنـــه لم يخلق شـــخصيات 
نسائية ثائرة تعرض لخصوصية تكوين 
المرأة النفســـي والعقلي الذي كان نتيجة 
للســـياق المجتمعي التاريخـــي التراكمي 
الذي شـــكّلها. وهـــو العاشـــق والدارس 

للتاريخ البشري بكل مراحله“.
وتابعــــت ”وبقــــدر قدرته علــــى بلورة 
رؤيــــة لقضيــــة الإيمــــان عنــــد الإنســــان، 
وركونــــه إلــــى مفاهيم صوفيــــة روحانية 
متسامية، تنشــــد الاتصال الاندماجي في 
علاقة حب خاصة، تســــعى إلــــى التوحد 
بالمطلــــق الإلهي ومحاصرة الفكر القطعي 
النصــــي بمختلف صــــوره، إلا أنــــه جنّب 
المرأة خــــوض هذا الصراع الفكري وطرح 
هذه التســــاؤلات التــــي تتعلــــق بقضايا 
الإيمان، فانحســــر دورها في التبعية، ولم 
يتعرّض حتى من خلال نثر الأســــئلة إلى 
ما يطلق عليه البعــــض ’الثوابت الدينية 
والمعتقــــدات‘ التي تتعلّــــق بالمرأة في تلك 

الموروثات. 
وبقدر توالي ثوراته الفنية وتحوّلاته 
ومراحله المتتابعة في كتابة النوع الأدبي 
الرواية والقصة، ومواكبته لكل التطورات 
والمذاهـــب والتيارات الفنيـــة التي عبّرت 
عن التغيّـــرات الاجتماعية وانصهر فيها 
الشـــكل والمحتـــوى فـــي أعمالـــه الأدبية 
الخالدة، إلا أنه على المستوى الاجتماعي 
الإنســـاني لم يقـــدّم للمرأة فـــي المجتمع 
المصـــري والعربـــي ثورة حقيقيـــة تعيد 
النظـــر في المفاهيم المجتمعية التي تؤطر 
المرأة في مواضع تحدّ من دورها كإنسان 
كامـــل الأهلية والطاقـــات، كامل الحقوق 
والواجبات بل ساهمت بعض المعالجات 

الدراميـــة لنصوصه وخاصـــة تلك التي 
تحولت إلـــى دراما ســـينمائية -وهو ما 
لا يقـــع علـــى عاتقه- في ترســـيخ تصور 
محـــدود للمـــرأة، بـــل يميل إلـــى الموقف 

السلبي في أعمال كثيرة“.

وخلُصت فـــؤاد إلـــى أن الدعوة إلى 
تحريـــر المـــرأة مـــن قبضـــة التأويـــلات 
الخاطئة والهيمنـــة الذكورية، وخلاصها 
من امتهان الكرامة والتبعية لا تُعدّ مطلبا 
نســـويا خاصا، وإنما مطلب إنساني في 
العموم لكل من يحترم إنســـانية الإنسان 
ويؤمن بقيمة العدل والمســـاواة ويرفض 

العنصرية والتمييز. 
وأكـــدت أمانمي إلى أن هـــذا المطلب 
هـــو مطلـــب كل العقـــول المســـتنيرة من 
الرجال والنساء، التي تدرك أن المرأة هي 
نصف طاقـــة المجتمع، ولا يمكن الوصول 
لمجتمـــع مدني متحضر تســـوده العدالة 
والرفاهية، يستطيع مواكبة العصر علما 
وفنـــا وإنتاجا، مع إهـــدار نصف طاقته، 
وسقوط النصف الآخر المتبقي في براثن 
الجمـــود والتقليد والتســـلّف الماضوي، 
ومغـــادرة عربـــة التاريـــخ بالانكفاء على 
ثقافة القرون الماضية ومعطياتها التي لم 
يعد الكثير منها صالحا لديمومة الحياة 
ومواكبـــة تطورهـــا. ولذلـــك فـــإن قضية 
المرأة وحقوقها وحريتها واجب إنساني 

ومعرفي وقومي.

اتساع دوائر المعاناة التي تعيشها المرأة في المجتمعات العربية وتصاعدها 
نتيجة ما تشــــــهد المنطقة العربية من صراعــــــات ونزاعات، يجعل قضيتها 
محور تساؤلات لا تنتهي للثقافة الإسلامية والعربية ولصورتها في الخطاب 
الأصولي الســــــلفي وفي الواقع السياسي والإعلامي. كتاب الناقدة أماني 
فؤاد ”المرأة ميراث من القهر“ يطرح تلك القضايا التي لا تزال تلقي بظلالها 

السلبية على وضع المرأة وعلى حقوقها الإنسانية الأساسية.

الخطاب الأصولي اتكأ على 

فهم ظاهري لبعض الآيات 

والأحاديث ولم يجتهد في 

مواكبة التطورات التي 

عايشتها المرأة

قيم الحداثة مجرد 

شعارات لم تحفظ 

للمرأة حقوقها

أماني فؤاد

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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فضيل بومالة

وجه الحراك الجزائري الذي نبت في تربة السلطة

 بـــرّأت محكمة في الجزائـــر مطلع هذا 
الشـــهر مارس الجاري الإعلامي والأستاذ 
بومالـــة،  فضيـــل  الجزائـــري  الجامعـــي 
الـــذي يعد واحدا من أبـــرز وجوه الحراك 
الشـــعبي، مـــن تهمة ”المســـاس بســـلامة 
وحدة الوطن”. ونشر ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي شريط فيديو لبومالة 
وهـــو يغادر ســـجن الحـــراش بالضاحية 
الشـــرقية للعاصمة وسط صيحات ”تحيا 

الجزائر”.
بومالـــة أكســـبته العادة علـــى الكلام 
المنمق المزخرف بمصطلحات تبقي المتلقي 
مشـــدودا وفاغـــرا فـــاه، قـــدرة هائلة على 
الخوض في كل شـــيء، من السياســـة إلى 
الاقتصاد إلى الثقافة إلى الأنثروبولوجيا 
إلـــى الفلســـفة وغيرها من المعـــارف التي 
يعـــرف مراجعهـــا وحده. ووحـــده يقرأها 
ويتعمق فيها ويفهم مراميها وفصوصها 
وحكمهـــا وهـــو يمتحنها في الفســـحات 
والمســـاحات التعبيريـــة التي مـــر عليها 
فـــي التلفزيـــون أولا ثـــم في المؤسســـات 
الصحف  وبعـــض  الأجنبية  والبرلمانـــات 
والمواقـــع الكثيـــرة، ثم فـــي صفحته على 

فيسبوك وأخيرا في قناته اليوتيوبية.

متلازمات لغوية

صاحب حذلقة لغوية مبهرة، خصومه 
يقولون إنها سفســـطة من الطراز الرفيع، 
يدور جملا ومعاني تكاد تكون هي ذاتها، 
يعيد صياغتها بلون واحد وخطاب واحد، 
والبعـــض الآخـــر يراه مناضـــلا من طراز 
خـــاص دفـــع ثمنا لســـعيه نحـــو التغيير 

المنشود.
القطيعـــة. الدمقرطـــة. الإنتلنجســـيا. 
الحداثـــة. متلازمـــات لغوية بـــرع بومالة 
المولـــود في جيجـــل في اســـتعمالها منذ 
أن أطل في التســـعينات من خلال حصته 
التي كانت  الثقافيـــة الفكرية ”الجليـــس“ 
تبثها القناة التلفزيونية الجزائرية. حصة 
أوقف مواضيعها على شتى الملل والنحل، 
خاض في كل شـــيء وتكلم مع ضيوفه في 
كل شيء، بلغة كانت مرات بسيطة ومرات 
بقيت حكرا على نخب لم تنزل من عليائها 
إلا في ما ندر. نقاشـــات مريحة وبيزنطية 
وجـــدل معقـــم بروائـــح فلســـفات غربية 
يخرجهـــا بومالة من قراءاته المتعددة، كما 
يقول، إلى آخر ما وصل إليه الفكر العالمي 
ومـــا طحنتـــه المطابع من كتـــب ومجلات 

متخصصة وعلمية. 

كان ظهـــوره اللامـــع في تلـــك الفترة 
الحساســـة مـــن تاريخ الجزائـــر المعاصر 
بمثابـــة غيث ثقافي حيـــث كان التلفزيون 
يفتقـــر إلى مثل هذه الحصص النقاشـــية 
المثيـــرة مع وجود حصص أخـــرى ثقافية 
بمحتويات فلكلورية أكثـــر منها حصصا 
والنقاشـــات.  والأســـئلة  بالحـــوار  تعنى 
كان هامـــش الحريـــة فـــي برنامجه يقاس 
بالمســـطرة، وهو يفهم الأمر جيدا، لأن أي 
تجـــاوز للخطـــوط الحمراء فـــي تلفزيون 
عمومي تابع للسلطة وما يستتبع ذلك من 
أوامر وتعليمات والأخذ بالرأي والمشورة 
من أصحاب القـــرار الظاهرين والمتخفين، 
قـــد يكلف فـــي أحســـن الأحـــوال الإيقاف 

والإبعاد.
 بالطبع كان بومالة يشتغل تحت مظلة 
ذلـــك الأمر بنوع مـــن الأريحيـــة، ولم يكن 
يقلق حيال الأمر، المهم أن يرســـخ وجوده 
وصورتـــه في عيون المشـــاهدين وينغرس 
في عقولهـــم وفي مخيالهـــم كمحاور لبق 

عميق وحكيم وفاهـــم كل كبيرة وصغيرة 
من عظائم الأمـــور ونوائبها وشـــواردها 
حتى في طريقة جلوســـه والنظرة والتأمل 
فـــي ما يقولـــه الضيف وفـــي طريقة طرح 
الأســـئلة عليـــه وجذبه إلى أطـــراف الظل 
لإخراج ما يمكـــن إخراجه مـــن معلومات 
وكلمـــات. لم يكـــن يتوانى فـــي الكثير من 
الأحيان عن اســـتعراض عضلاته الفكرية 
في مشـــهدية تنم عن نوع من الغرور، وما 
زالت هذه اللازمـــة ترافقه إلى اليوم حيث 
لا يترك مجالا للسماع أو الرد وحين يتكلم 
أو يحلـــل أو يناقش أو يعطي تراه يحتكر 
الفضاء والمكان والســـاعة والزمن وينفرد 
لوحده مالكا للحـــق والحقيقة والصواب 

وما عداه لا تليق به الأحوال والمقامات.

ظلال رجالات النظام

اســـتمر ذلك البرنامج لسنوات مر فيه 
من مر، وقيل فيه العجب، وتغلغلت صورة 
بومالـــة في وعـــي الكثير من المشـــاهدين. 
توقـــف فجـــأة دون ســـابق إنـــذار. وأفتى 
الكثيـــرون في أســـباب ذلـــك، وزاد عمرو 
هنا في الرواية وأشـــاع زيد رواية أخرى. 
وظهرت العديد مـــن الأقاويل عن خلفيات 
القرار، ولكن الرواية الوحيدة التي سربها 
بومالة هي أن الســـبب كان غضب الرئيس 
بوتفليقـــة عليـــه. بل قـــال إن لوالـــدة هذا 
الأخيـــر كما روى له آنـــذاك رئيس مجلس 
الأمة الراحل بشـــير بومعزة هي من كانت 
وراء الأمـــر حيث لم تعد تطيق رؤيته على 

الشاشة. هكذا ببساطة.
رواية متواترة على لســـانه، لا إسناد 
عينيـــا لها، فـــكلا الشـــاهدين اليوم تحت 
التـــراب، الوالـــدة وبومعـــزة، والرئيـــس 
الســـابق عاجـــز ومقعـــد ومختـــف، ولكن 
المؤكد أن القرار سيكون له تأثير بالغ على 
بومالـــة وســـيكون نقطة تحـــول حادة في 

تعاطيه مع الواقع والراهن.
 وعندما اعتقل أول مرة في سنة 2011 
عندما لعلع الربيع العربي في دول الجوار 
وخرج الشارع الجزائري تيمنا بما يحدث 
هناك، اشـــتكى للأمن كما يروي أحد الذين 
كانـــوا معه من الاضطهـــاد والعوز اللذين 
طالاه جراء توقيف برامجه وقطع معاشه. 
اندهـــش الذين كانـــوا يســـتجوبونه من 
الأمر، كانوا يظنون أنهم ســـيرون فيه تلك 
الصورة الفريدة التي ســـوقها عن نفســـه 
من خلال ”الجليـــس“، مفكرا عضويا على 
رأي الغرامشـــيين، نقديا فيلسوفا ومحللا 
من الطراز الرفيع. كانوا ينتظرون ســـماع 

الحكمـــة والفلســـفة والعقـــل والجمال 
والشـــعر، ولكنه كان يلـــوم بصوت 

فيه أنين وغصة ومرارة، ويشـــير 
باليدين، وتلـــك متلازمة أخرى 
مدروســـة بعنايـــة فائقة للفت 
الانتبـــاه، إلـــى هنـــاك، حيث 
الأصابـــع المبهمـــة الغامضة 
التي تحـــرك خيـــوط اللعبة، 
وهو الذي بقـــي واقفا ووفيا 
للنظام إلا أنه طـــرد بأمر من 
الرئاســـة عندما شغل وظيفة 
مكلـــف بالإعلام لمـــدة تقارب 
الأمين  عهـــدة  في  الشـــهرين 
العام لحزب جبهـــة التحرير 
عمـــار  الأســـبق  الوطنـــي 
الملاحق  سنة 2005  سعيداني 
اليوم مـــن العدالـــة، حيث لم 
تكـــن آنـــذاك أي فرصة تنفس 

لمن يعارض الرئيس بوتفليقة، حين انضم 
بومالة كناطق رســـمي إلـــى حملة الغريم 
الأبـــدي علي بـــن فليس، ما شـــكل ضربة 
قاصمة له للخروج نهائيا من نعيم النظام 
وكمـــا يحلو له القـــول بعدهـــا إنها كانت 
بداية التضييق عليه وعلى رأيه المستنير، 
وبداية انشقاقه على منظومة الحكم لأنه لم 

يعد يصلح لأداء الوظيفة.
وظائـــف كانـــت دوما بمباركة أســـياد 
النظـــام وتحـــت أعينهم وفـــي كنفهم وفي 
ظلهـــم، كمظلـــة الجنـــرال بتشـــين الرجل 
القـــوي فـــي فترة التســـعينات الـــذي وفر 
له التســـهيلات المســـتترة منها والمعروفة 
كتنظيمـــه ملتقـــى دوليا كبيـــرا حول ابن 
رشد، وإشـــرافه على مجلة فكرية عنوانها 
”ابن رشـــد“ ممولـــة من طرف رجـــل أعمال 
مقـــرب من الجنرال، وفي هذا تبقى علاقته 
بالجنـــرال بتشـــين محوطة بظـــلال كثيفة 
مكتنفـــة بعـــدد مـــن التأويلات مـــن بينها 
الـــولاء والطاعة للقـــوة والســـيطرة التي 
كان يتمتع بها الجنرال بتشـــين، والانتماء 
إلى الشـــمال القســـنطيني حيـــث التكتل 
والصحبة والتعصـــب والمصالح الضيقة، 
وقـــد تعدت علاقـــة بومالة بالجنـــرال إلى 
أكثر من هذا الأمر، وكلفه هذا الأخير بنقل 
رسائل مشفرة للأمين العام لحزب التجديد 

الجزائري آنذاك 
نورالدين بوكروح وقد 

كان بومالة عضوا 
فيه. نقلها للحد 
من الحملة التي 

شنها بوكروح 
على أعمدة 

الصحف 
كاشفا 

وفاضحا 
وقائع ما قال 

إنه فساد 
وعبث 

وتسلط 
يمارسه 

الجنرال للتخويـــف والترغيب لمن يخالف 
الخـــط. كان ذلـــك في صيـــف 1998 صيف 
الصراعـــات التي ألقيت مـــن علياء النظام 
وتكفلت بالمهمة النخب كل حســـب موقعه، 
وقذفـــت كـــرة اللعب فـــي الســـاحات وفي 
المواقـــع وفـــي الصحـــف وفي النـــوادي، 
عرّابوهـــا بومالـــة بوكـــروح وغيرهم من 

الأذرع.
ليســـت هـــذه اللعبـــة هـــي الوحيـــدة 
فـــي ســـجل بومالة، بـــل يـــروي الإعلامي 
أحميدة عياشـــي حادثة لقائه به بالصدفة 
عندما خـــرج من مكتـــب “كولونيل” مكلفا 
الإخبارية  والنشـــرات  الإعـــلام  بمتابعـــة 
والإشـــهار والصحف وما يكتبـــه الكتاب 
والإعلاميون في المخابـــرات، كان ذلك قبل 
أن يحل أحد رموز المعارضة الشرسة على 
برنامجه ”الجليس“، وقـــد قيل إن الزيارة 
كانت بهدف المشـــورة ورسم خطة الأسئلة 

والحوار.

الحراك واجهة انتقام

الدولة الجديدة. العسكرتارية. صناعة 
المستقبل. النســـق التراجعي. متناقضات 
الماهيـــة. تدريب العقول. انتقال ديمقراطي 
مؤسســـاتي حقيقي. مفاهيم جديدة ببذلة 
أنيقـــة طورهـــا بومالـــة مما بشـــر به في 
برنامجه في الماضـــي، وها هو يزينها في 
الوســـائط التـــي تكاثرت وظهـــرت، وهي 
بحســـبه أســـرع وأفيد وأهم وتصلح لكل 
شـــيء.  الوســـائل تغيرت، وتبدل الواقع، 
وخرج الشـــارع لا يلوي على شـــيء. جال 
بومالة العالم في مؤسسات حكومية وغير 

حكومية، داخل الأجهزة وخارجها. 
وتردد أنه زار البيت الأبيض 
والكونغرس، التقى بمن التقى 
شخصيات معروفة ومنكرة، 
أخرى ظاهرة وسرية. 
نسج علاقات 
وشبكات 
معقدة مع 
هيئات 
وتنظيمات 
عالمية. هنا 
لم يعد 

التأثيــــر ينفع ولا يقــــدر أن يحرك 
شــــيئا. الضغط سيكون من هناك 
في حلقات ذكر وسماع وانتباهات 
شــــفافة ومزينة بحقوق ومبادئ 
الكرامة  على  والخوف  الإنســــان 

والحرية. 

بشـــر بلغته المعتادة المكـــررة بما حل 
بالبـــلاد من انتهاكات ودوس على الحياة. 
أســـطوانات قديمة ومعرفة بالألف واللام. 
عسكر مستبد طاغ ونظام دكتاتوري يجب 
أن يحاســـب ويدخل الســـجون ويزول ولا 
بد أن يقف العالـــم حكومات وأفرادا ضده 
ويمنـــع عنـــه الســـلاح والمعونـــة والدعم 
والمســـاعدة. كانت تلـــك نغمته في البرلمان 
الأوروبي ســـنة 2010، اشتكى، وكاد يذرف 
الدمـــوع، وطلـــب مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
الإعانة على إنشـــاء لجنـــة عربية أوروبية 
لحماية حقـــوق الجزائري المهضومة التي 

يعرفها بحكم انغماسه فيها حتى العظم.
فــــي بدايــــة الحــــراك وبالضبــــط في 
منطقتــــه التقــــى بومالــــة بالعديــــد مــــن 
المواطنــــين، وعلــــى رأس هــــؤلاء جميعــــا 
جمعية تعنى بالتاريخ القديم لتك المنطقة، 
جل أعضائها من الفرانكفونيين بشــــهادة 
بعض مــــن التقـتهم “العرب”، نصح ونظم 
وغيرها  التنظيميــــة  التعليمــــات  وأعطى 
مــــن الأمور المتعلقة بالحــــراك. فهو مدرب 
جيدا ويعرف أســــاليب التأطير والتدبير 
وحســــن المعاملة، حدد المعالم والشعارات 
وهي نفسها التي ما زالت تظلل إلى اليوم 
الشــــارع. ”دولة مدنية وليست عسكرية”، 
نشــــط في فايســــبوك وكتب مقالات وآراء 
ومنشــــورات قالــــت النيابة إنها مســــاس 

بالمصلحة الوطنية أودت به إلى السجن.
قصــــة بومالــــة مــــع الحــــراك طويلــــة 
وعريضــــة وكذلك مع النظــــام. أمضى في 
هذا الأخيــــر بعضا من عمره بــــلا كلل أو 
ملــــل، خدمه بوعــــي وتحرك ضمــــن أطره 
وفتح له أبواب عدة للنظر والتموقع. وهو 
مثــــال للنخب التي اســــتعان بهــــا النظام 
مهما كانت تســــميته في حروبه الســــرية 
والجهويــــة  بالمصالــــح  دومــــا  المرتبطــــة 
والحفــــاظ علــــى الوضع القائــــم. ولم يكن 
انتقاله إلــــى صف المعارضة وبالتالي إلى 
الشارع ســــوى تخندق جديد لأفق ينتجه 
هذا الأخير من ألم المعاناة الحقيقية التي 
تضــــرب وجوده منذ ســــنوات غــــاب فيها 
الفرد الجزائري المفعم بأحلام حياة أفضل 
والذي لم يكــــن بومالة يعرفه أصلا عندما 

كان ينعم بخيرات النظام.
عنــــد الكثيــــر مــــن الجزائريــــين يظل 
بومالة منتج منظومة حياة دخلت النظام 
مــــن بابــــه الواســــع، ماضيه يشــــهد عليه 
ويظــــل يطارده. علاقاته المريبة بالعســــكر 
الذيــــن يهاجمهــــم اليوم، بعض الساســــة 
الذيــــن اشــــتغل تحــــت قبتهــــم ثــــم اليوم 
انقلــــب عليهم بحدة. الهيئــــات الخارجية 
والأجهزة المعادية دوما في نظر الســــلطة 
للبلاد. الإســــلاميون الذين ينظرون إليه 
كعلمانــــي. العلمانيــــون الذين ينظرون 
إليه بعين خاصة. خصومه الذين يرون 
أنه بيــــدق فــــي قبضة قــــوى غامضة. 
النخــــب التي تعتبره مثــــالا يقتدى به. 
والعــــوام الذيــــن يســــيرون خلفه على 

سلس. 
يحســــب لبومالة أنه تحول إلى رمز 
من رموز الحــــراك، لم يصنــــع داخله، بل 
طــــوره النظام ليصبح كذلــــك، بعد أن ربى 
فيــــه وهم الحضور وبلاغة الكلام والقول، 
وأوصله إلى حد أن اعتبر نفســــه حســــب 
تصريحــــه لحظــــة خروجــــه من الســــجن 
شــــبيها بـ“النبي يوسف، بريء من الذئب 
ولــــم يبــــرأ مــــن إخوانــــه“، حــــين ردد أنه 
”إنســــان حر“. وهذه لعبــــة أخرى يجيدها 

النظام ببراعة. 

أبوبكر زمال

[ انتقال بومالة إلى صف المعارضة ليس ســــوى تخندق جديــــد لأفق ينتجه الحراك من ألم المعاناة الحقيقية 
للمواطن الجزائري الذي لم يكن الإعلامي الثائر يعرفه أصلا عندما كان ينعم بخيرات النظام.

[ ظهـــوره اللامع في فترة حساســـة من تاريخ الجزائـــر ينظر إليه، على أنه كان بمثابـــة غيث ثقافي، حيث كان 
التلفزيون يفتقر إلى البرامج المثيرة، ظهور يتكرر، اليوم، مع مشهد الإفراج عنه من سجن الحراش.

سيرته المهنية لا تبتعد عن 

شجرة السلطة، ومناصبه 

كانت دوما بمباركة أسياد 

النظام، كما عندما وفر له 

الجنرال بتشين التسهيلات 

المستترة لينظم ملتقى دوليا 

كبيرا، وليشرف على مجلة 

يمولها رجل أعمال مقرب من 

الجنرال

برنامج بومالة التلفزيوني 

الشهير لا يعرف أحد، حتى هذه 

اللحظة، لماذا أوقف فجأة ودون 

سابق إنذار. أفتى الكثيرون في 

أسباب لكن الرواية الوحيدة 

التي سربها بومالة هي أن السبب 

كان غضب الرئيس بوتفليقة 

منه

إنـــذار. وأفتى
ــك، وزاد عمرو
رواية أخرى. د
يل عن خلفيات
دة التي سربها
 غضب الرئيس
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رئيس مجلس ك
ة هي من كانت
طيق رؤيته على

ســـانه، لا إسناد
دين اليوم تحت
ـزة، والرئيـــس
ومختـــف، ولكن
تأثير بالغ على
تحـــول حادة في

.
ة في سنة 2011
في دول الجوار
يمنا بما يحدث
روي أحد الذين
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وقطع معاشه.
ســـتجوبونه من
ـــيرون فيه تلك
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إلى الشـــمال القســـنطيني حيـــث التكتل 
والصحبة والتعصـــب والمصالح الضيقة، 
وقـــد تعدت علاقـــة بومالة بالجنـــرال إلى 
أكثر من هذا الأمر، وكلفه هذا الأخير بنقل 
رسائل مشفرة للأمين العام لحزب التجديد 

الجزائري آنذاك 
نورالدين بوكروح وقد 

كان بومالة عضوا 
فيه. نقلها للحد
من الحملة التي
شنها بوكروح

على أعمدة 
الصحف 

كاشفا 
وفاضحا 

وقائع ما قال 
إنه فساد 

وعبث 
وتسلط

يمارسه

الدولة الجديدة. العسكرتارية. صناعة
المستقبل. النســـق التراجعي. متناقضات
الماهيـــة. تدريب العقول. انتقال ديمقراطي
مؤسســـاتي حقيقي. مفاهيم جديدة ببذلة
أنيقـــة طورهـــا بومالـــة مما بشـــر به في
برنامجه في الماضـــي، وها هو يزينها في
الوســـائط التـــي تكاثرت وظهـــرت، وهي
بحســـبه أســـرع وأفيد وأهم وتصلح لكل
شـــيء.  الوســـائل تغيرت، وتبدل الواقع،
وخرج الشـــارع لا يلوي على شـــيء. جال
بومالة العالم في مؤسسات حكومية وغير

حكومية، داخل الأجهزة وخارجها. 
وتردد أنه زار البيت الأبيض
والكونغرس، التقى بمن التقى
شخصيات معروفة ومنكرة،
أخرى ظاهرة وسرية.
نسج علاقات
وشبكات
معقدة مع
هيئات
وتنظيمات
عالمية. هنا
لم يعد

التأثيــــر ينفع ولا يقــــدر أن يحرك 
شــــيئا. الضغط سيكون من هناك 
في حلقات ذكر وسماع وانتباهات 
شــــفافة ومزينة بحقوق ومبادئ 
الكرامة  على  والخوف  الإنســــان 

والحرية. 
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  منــــذ أكثر مــــن عقدين، يقيم الشــــاعر 
التونســــي ميــــلاد فايــــزة فــــي الولايــــات 
المتحدة، مُدَرّسا في جامعاتها. وقد خوّل 
لــــه إتقانه للغــــة الإنجليزيــــة أن ينقل إلى 
اللغة العربيــــة قصائد كثيرة من الشــــعر 

الأميركي الحديث.
كما أن الدواويــــن التي أنجزها فايزة 
فــــي إقامتــــه الأميركيــــة جــــاءت عاكســــة 
للتأثيــــرات التي فعلت فيه هناك، ومُحمّلة 
بتجربتــــه متنقــــلا بين المــــدن الأميركية، 
ومُكتشــــفا لشــــعراء كبار لعبوا دورا هاما 
فــــي أن يكون للشــــعر الأميركــــي الحديث 
إشــــعاع عالمي. لذا جــــاء ديوانه الجديد 
”أصابع النحات“ موســــوما ومُتَبّلا بنكهة 

أميركية.

تأثير أميركي

يفتتح ميــــلاد فايزة ديوانــــه الجديد، 
للنشــــر،  الصادر حديثــــا عن دار ”ميارة“ 
للشاعر الأميركي  بقصيدة ”مجيء النور“ 
مارك ستراند يقول في مطلعها ”حتى في 
هذا الوقت المتأخر يحدث أن يأتي الحب 

ويأتي النور“.
 ولعل الشــــاعر أراد أن يُلَمّحَ من خلال 
قصيدة مارك ســــتراند إلى أن جل قصائد 
ديوانــــه الجديــــد كتبــــت على نــــار هادئة 
لتكــــون شــــاهدة علــــى نضجه الشــــعري، 
وحذقه لأدوات قصيدة النثر ليخالف بذلك 
المتســــرعين والمُتَعَجّلين في كتابتها من 
دون أن يمتلكوا تجربة عميقة لا في الحياة 

ولا فــــي الكتابــــة. لذا تولد 
قصائدهم ميّتــــة فلا تترك 
أثــــرا لا لدى النقاد ولا لدى 

أحباء الشعر.
فايــــزة  ميــــلاد  ولعــــل   
يرغــــب فــــي أن يوحــــي لنا 
أيضــــا أن الشــــاعر الحقيقي 
يأتــــي دائما بما هــــو جميل 
حتى ولو تأخــــر عن أحبائه، 
وظل صامتا ومتوحدا بنفسه 
لفتــــرة طويلة إذ أنه ”حتى في 
هذا الوقت المتأخر تلمع عظام 

الجســــد، ويتوهج في الأنفاس غبار الغد“ 
كما يقول مارك ستراند في قصيدته الآنفة 

الذكر.
وتبدو قصائد ميلاد فايزة في ديوانه 
”أصابــــع النحــــات“ كما لو أنهــــا يوميات 
ترصد محطــــات من حياتــــه وهو يتجول 

بين المدن سواء في الولايات المتحدة أو 
في كندا. وهو يفتتحه بقصيدة عن ســــان 
فرانسيســــكو التي كانت بحسب ما أعلم، 
المدينة الأولى التي حطّ فيها رحاله تماما 
مثلمــــا كان حال الشــــاعر العراقي الراحل 

سركون بولص.

ومثل هذا الأخيــــر يتجول فايزة فيها 
باحثا عن آثار أولئك الشــــعراء المتمردين 
المجتمــــع  ســــطحية  علــــى  والثائريــــن 
الأميركي، والذين فــــروا إلى هذه المدينة 
في الســــتينات والســــبعينات مــــن القرن 
الماضــــي، ليكونــــوا في مأمــــن من عنف 
ورداءة المجتمع الاستهلاكي. وجل هؤلاء 
كانوا من جماعة ”البيت جينيرايســــون“ 
الذين صنعوا مجــــد الأدب الأميركي نثرا 

وشعرا بعد الحرب الكونية الثانية.

الشاعر المتسكع

يتســــكع ميلاد فايــــزة في الشــــوارع 
باحثا عن ”شعراء يكتبون بيانات المنفى 
فــــي حاناتهــــا“، و“يلعنــــون الرأســــمالية 
والمجازات الباهتــــة“. كما أنه يبحث عن 
روائييــــن ”يبنون جســــرا للجنود الفارين 
من حروب طائشة“ مثل حرب فيتنام التي 
شــــهدت أكبر تظاهرات معادية 

لها.
حانــــة  الشــــاعر  ويدخــــل 
يتمنى أن يلتقي فيها بشــــاعر 
”يتأمــــل منفاه مثلــــه في لكنة 
في  ويمشــــي  غريبة“،  نادلــــة 
شــــارع في الحــــي الإيطالي، 
راغبا في أن يلمح ”شــــاعرة 
تعلــــق نجومــــا زرقــــاء على 

سروة في الجنوب“.
ولكــــن لن يلبــــث ميلاد 
فايــــزة أن يعثر على مــــن يرافقه 
فــــي تيهه فــــي المدينــــة، وهي امــــرأة من 
أصــــول هندية تروي لــــه قصص أجدادها 
الذين تركوا خلفهم ”بيوتا في العاصفة“، 
فيروي لها هو ما فعله الغزاة الفرنسيون 
بحقول الزيتون في مســــقط رأسه بمنطقة 
الســــاحل التونســــي. وفي النهاية يذهب 

لـ“يتماوجــــا  الفــــراش  إلــــى  العاشــــقان 
ويتقاطعا ويصرخا حين تنكسر الموجة“.
وخلال خمســــة أيــــام أمضاهــــا فيها، 
يصف لنا ميــــلاد فايزة مدينــــة مونتريال 
الكندية وهي تســــتقبل ندف الثلج الأولى 
تحت ســــماء واطئــــة، مثل ســــماء باريس 
فــــي قصائــــد شــــارل بودلير. وهــــو يجد 
الــــدفء والحب بين أحضان امرأة التقاها 
بالصدفــــة ليعيش معها لحظات من الحب 

المحموم في غرفة في فندق.

وفي مدينة أنابوليس زرع الشاعر مع 
حبيبته شــــجرة كرز لـ“يــــأكل من ثمارها“ 
و“اســــتحضرا  القادمــــون،  أطفالهمــــا 
الأرواح“، ومعــــا ”رقصــــا علــــى الرمــــل“، 
الفــــن  وأســــئلة  البســــاطة  فــــي  و“فكــــرا 
والحداثة“، ثم مارســــا الجنس بجنون في 
الشــــارع غبر عابئين بالمارة فكانت ”ريح 

وكان ليل وكان صراخ“.
أما فــــي قصيــــدة ”تفاح وأســــاطير“، 
يأخذنــــا ميــــلاد فايزة إلى شــــوارع مدينة 

شارلســــتون لنرافقــــه وهــــو يتجــــول مع 
حبيبتــــه فــــي الشــــارع متبادليــــن قبــــلا 
محمومة. وبيــــن حين وآخــــر تتعالى من 
خلفهما همسات عاشقين آخرين يشتهيان 
أن يفعلا ما يفعلان، أو تأوهات رجل مسن 

”أيقظت بوساتهما جوعه القديم“.
يســــتمع  باريــــس“  ”مقهــــى  وفــــي   
العاشــــقان إلى موســــيقى الجــــاز يعزفها 
يابانــــيّ كان مثــــل ”درويش انســــدل على 
خديه شــــعر أســــود“، وكانــــت ”تغرق في 

هدوئه العاصفة“. لكن في مدينة مريلاند، 
يعيش الشاعر شــــتاء قاسيا بعد أن هبت 
عاصفة ثلجية ”أغلقت الشوارع والبيوت“.

وها أنه وحيد بلا حب وبلا حنان، ولا 
شيء ”يتحرك في تلك الشقة“، ولا ”رائحة 
للشهوة والماء الزلال“، ولا ”ظل لجسدين 
عاريين يتماوجان في العاصفة“. لا شــــيء 
يُسْــــمَعُ غير الريح ”تلعلع في السماوات“، 
و“دقــــات الســــاعة وانكســــار الثلــــج على 

الشرفات“.

بيــروت – تواصـــل الروائيـــة والناقدة 
الســـورية شـــهلا العجيلـــي مشـــروعها 
الثقافـــي، وبعـــد عـــدد مـــن المجموعات 
القصصيـــة والروايـــات هاهـــي تصـــدر 
كتابـــا نقديـــا جديـــدا بعنـــوان ”الهوية 
الجماليـــة للرواية العربية.. رؤية ما بعد 

استعمارية“.
فـــي كتابها الجديد تقـــارب العجيلي 
علاقـــة النـــص الروائـــي العربـــي منـــذ 
نشـــأته فـــي النصـــف الثاني مـــن القرن 
التاسع عشـــر، بســـياقاته الثقافية، إلى 
تحـــول الدولة الدينية إلـــى دولة قومية، 
وما نتـــج عن ذلـــك من تغيير في شـــكل 
النـــص الروائـــي، أي الحالـــة الليبرالية 
التي تشـــكلت فيها هوية النص الروائي 
العربي على أســـاس الفرديـــة في الرؤية 
صناديـــق  مـــن  والخـــروج  الجماليـــة، 
التيارات والمدارس بمعاييرها الجمالية 
المتعارف عليها، لاسيما خلال تسعينات 

القرن الماضي وصدر الألفية الثانية.
ويتوقـــف الكتـــاب أيضا عنـــد علاقة 
النصـــوص بالمجتمعـــات العربيـــة في 
تحولهـــا الســـريع بعد الحـــراك الثوري 
الذي بدأ مطلع العقـــد الثاني من الألفية 
الثالثـــة إلـــى مجتمعـــات بـــلا مرجعية، 
بعد أن قوضـــت ســـلطاتها الدكتاتورية 
التاريخية، وعمدت إلى فكرة ”قتل الأب“، 
عمليـــا لا رمزيـــا فحســـب، فتحولت هذه 
المجتمعات في فترة لا تتعدى السنوات 
الخمـــس إلـــى مجتمعـــات تذويتية، أي 
تصنع مرجعياتها بشـــكل ذاتي، ومؤقت، 

ومجزوء، وبراغماتـــي، بعد أن تخلصت 
من مرجعياتها السابقة الكلية، المتمثلة 
بالسلطة السياســـية الصادرة بشكل أو 

بآخر عن أيديولوجيا كبرى.
النقدي  بوعيها  العجيلـــي  وتحرص 
علـــى إثبـــات أن الروايـــة هـــي الشـــكل 
الفني الـــذي عبر عن الهجنـــة المعرفية 
التي نشـــأت عن صدام وعيين جماليين 
مختلفين، عربـــي وأوروبي، الذي أفضى 

فـــي ما بعـــد التنوير إلى 
التخلي عن الوعي القديم 
وإلى  النهضوي،  التراثي 
الفنـــي  الشـــكل  اختيـــار 

الأوروبي الجديد.
أن  العجيلـــي  تـــرى   
المغايـــرة تبـــدأ عنيفة في 
مراحل الثـــورة على الوعي 
الجمالـــي الأقدم، فقد جاءت 
النصـــوص المبكرة محاولة 
معرفيـــة  قطيعـــة  تحقيـــق 

مـــع القديم، لتستســـلم لوعـــي الحداثة 
الجديد، لكنها شـــيئا فشيئا بدأت تقترب 
من أســـئلة مجتمعها العربي، وتستفيد 
من تراثه الســـردي المتعلـــق بالثقافتين 
العالمـــة وغير العالمـــة، وتوظف كلا من 
وما  للنســـق  الأنثروبولوجية  الســـمات 
تحت الأدبي فيه، في هذا الشكل الروائي 

الجديد.
 وهكـــذا ســـارت المغامـــرة الجمالية 
للمغامـــرة  مـــواز  خـــط  فـــي  للروايـــة 
الاجتماعيـــة، فتحولـــت الروايـــة العربية 

مـــن مغامرة جماليـــة إلى تجربـــة تمتلك 
الخبـــرة الجمالية، ويمكن الاحتكام إليها، 
إذ صـــارت نماذجها الجماليـــة معيارية، 
وصـــارت بنية دالـــة على ذاتهـــا، وطالت 
المســـافة الجمالية فيها، بتمايز التجربة 
الاجتماعية، وبنضج النمـــاذج الجمالية، 
أي بما يســـمى قـــوة التمييـــز الجمالي، 
وقـــد تركت وراءهـــا صراعـــات التأصيل 
والتغريـــب، وبذلـــك تكون هـــذه التجربة 
الجماليـــة قد تحولـــت إلى عنصر 

في عملية الحياة ذاتها.
الكتــــاب  يــــدرس  ثــــم   
للرواية  الجماليــــة  الخصائــــص 
العربية، بوصفها منتجا ما بعد 
الهوية  ثيمة  شكلت  استعماري، 
عاملا رئيسا في صناعة تاريخه، 
وأن مجموعــــة الحكايــــات التي 
تكــــون مــــادة النــــص الروائي، 
للنســــق  ”أدلوجــــة“  تصيــــر 
الثقافــــي، يتحكــــم بهــــا موقع 
الــــراوي، ولغته، ورؤيته الســــردية، حيث 
يصير النص بديلا للجغرافيا المفقودة أو 
الجغرافيا الحلــــم، التي ترجوها نصوص 

الحراكات الثورية الأخيرة.
وكتــــاب ”الهويــــة الجماليــــة للرواية 
العربية.. رؤية ما بعد اســــتعمارية“ صدر 
بالاشــــتراك بيــــن منشــــورات ضفاف في 
بيــــروت، ومجاز في عمان، والاختلاف في 
الجزائر، يقع فــــي 250 صفحة من الحجم 
المتوســــط، ويضم بالإضافة إلى المقدمة 

خمسة فصول.

 لنــدن – تحت عنوان ”هذا الجســــر لي“ 
نشــــرت مجلة "الجديد" الشــــهرية الثقافية، 
التي تصدر في لندن، ملفا خاصا في عددها 
لشــــهر مارس عن شــــعراء العراق الشــــبان 
وقصائدهم التي دوّنوها في ساحة التحرير 
في بغداد والســــاحات الأخــــرى في العراق، 
أثناء مظاهرات غاضبة مســــتمرة منذ أشهر 
كما جاء في تقرير عن العدد نشرته رويترز.

سياسية  اضطرابات  العراق  ويشـــهد 
منـــذ أكتوبـــر الماضي بســـبب مظاهرات 
مناهضـــة للطبقة الحاكمـــة، دفعت رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الاســـتقالة، 
وأدت إلى اشـــتباكات مع قوات الأمن راح 

ضحيتها المئات من القتلى.
وفي مقدمة الملف الذي ضم قصائد 11 
شـــاعرا كتب الشاعر أحمد ضياء ”كمأساة 
نظهـــر، والآن كفرحـــة ننعم ونكبـــر، هكذا 
أصـــف جيـــلا هجوميـــا لا يســـتكين عند 
مرحلـــة معينة، همه الوحيـــد إيجاد وطن 
آمـــن يعيش فيـــه، بعيدا عن الدمـــاء التي 
تهـــرق من أركانـــه في كل لحظـــة. لم يقف 
الشعر موقف المتفرج بالنسبة إلى شعراء 
العراق الجدد، بـــل كان مغامرا فاعلا أمام 

طلقات الرصاص في وجوه الشعراء“.
وإلـــى جانب ضياء يشـــارك في الملف 
شـــعراء آخرون هـــم منار المدنـــي ووائل 
ســـلطان ونـــور مهند وعلي ســـرمد وعلي 
ضياء وسما حسين وصالح رحيم ووسام 

الموسوي وإحسان المدني.
وفي القصيدة التي اشتق منها عنوان 
الملــــف ”هــــذا الجســــر لي“ للشــــاعرة نور 

درويــــش كتبت تقول ”لدينــــا جثث كثيرة/ 
جثث في الثلاجة/ جثث في الخزانة/ جثث 
فــــي الحقائب/ جثث فــــي الكلام/ جثث في 
المنــــام/ لدينا جثث في كل مكان/ أكثر من 
الأمطار ومــــن الحيوانات المنوية/ جثث.. 
جثــــث/ بفــــم واحد: فــــم مفتــــوح/ جثث.. 
جثــــث/ بعيون واحدة: عيون مغلقة/ جثث 

تشبه الأحياء“.

وإلى جانـــب القصائد الشـــعرية كتب 
الروائـــي العراقـــي محمد حيـــاوي قصة 
قصيرة مؤثرة بعنـــوان ”الموتى لا يملون 
الانتظـــار“ وهي عبارة عن رســـالة موجهة 
من أب رحل عن الدنيا إلى ابنته الوحيدة.

وبخـــلاف الملف العراقي يتضمن عدد 
شـــهر مارس مـــن مجلة الجديـــد الثقافية، 
التـــي يرأس تحريرها الشـــاعر الســـوري 
نوري الجراح، ملفـــا آخر بعنوان ”التبرع 
بالخصوصية“ يتناول قضية الخصوصية 
ومصائرهـــا في العصـــر الرقمي وفي زمن 
الانتشـــار الأخطبوطي لوســـائل التواصل 
الاجتماعي. ويطرق الملـــف هذه الظاهرة 
من زوايـــا فكرية وسوســـيوثقافية، ويقرأ 
الظواهر الناجمة عنها على غير مســـتوى 

من مستويات القراءة والبحث والتحليل.
كمـــا يتضمن العدد حوارا مع الروائي 
الســـوري خيري الذهبـــي، يتطرق فيه إلى 
رؤيته الشخصية للكتابة الروائية ونظرته 
الأدبيـــة وتطلعاتـــه المســـتقبلية ككاتـــب 

وروائي.
ونذكـــر أن مجلة "الجديد" أسســـها د. 
هيثم الزبيـــدي في 2015 وتصـــدر عن دار 
العرب للنشـــر في لندن وتـــوزع في الدول 
العربيـــة واوروبـــا. وبهذا العـــدد الثاني 
والســـتين تمضي "الجديـــد" في مغامرتها 
النقديـــة والجمالية مســـتقطبة الأصوات 
الجديدة إلـــى جانب الأصوات الراســـخة 
والأقـــلام المبدعـــة الباحثة عـــن الابتكار 
في الأدب، إلى جانـــب الأقلام الفكرية ذات 
التطلع النقدي في الأدب والفن والاجتماع.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

المجلة خصصت في عددها 

ملفاً لقصائد من ساحة 

التحرير في بغداد وملفاً 

لقضية «التبرع بالخصوصية»

�
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مجلة «الجديد» تدخل ساحات بغداد الرواية إبداع ما بعد استعماري

الشاعر التونسي ميلاد فايزة يكتب بنكهة أميركية

شاعر تصنع ملامحه الأمكنة (لوحة للفنان طلال معلا)

«أصابع النحات» قصائد شاعر مهاجر كتبت على نار هادئة
كان غاستون باشلار من أهم النقاد الذين تناولوا جماليات المكان وتأثيراته في الكتابة، 
وهو ما أثبته لاحقا شعراء كثيرون من أمثال اليوناني يانيس ريتسوس وحتى العراقي 
ســــركون بولص وغيرهما، وعلى خطى هذين الشــــاعرين سار الشــــاعر التونسي ميلاد 
فايزة مقتفيا جماليات وشــــعريات الأمكنة التي زارها، ملتقطــــا تفاصيلها، متأثرا كذلك 

بالشعر الأميركي، ليكتب رحلته الشعرية.
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ميلاد فايزة يتسكع في 

الشوارع باحثا عن شعراء 

يكتبون بيانات المنفى 

وروائيين يلعنون الرأسمالية 

والمجازات الباهتة



  ســتوكهولم – فاز الفنان التشـــيلي 
ألفريـــدو جار، أمـــس الإثنيـــن، بجائزة 
للتصويـــر  المرموقـــة  ”هاســـيلبلاد“ 

الفوتوغرافي في ستوكهولم.
وقد جرت الإشادة بجار الذي يعيش 
فـــي نيويـــورك، والـــذي تنتمـــي أعماله 
الفنيـــة إلى المذهب التصوري، إشـــادة 
جاءت بحســـب لجنـــة التحكيم بســـبب 

قيامه بـ“تطوير أخلاقيات التصوير“.
وأضافـــت هيئـــة التحكيـــم الدولية 
المؤلفـــة مـــن خمســـة أعضـــاء، أن جار 
يشـــكك في ”الطريقة التي نستخدم بها 
الصـــور ونســـتهلكها، مع الإشـــارة إلى 
حدود التصوير الفوتوغرافي ووســـائل 

الإعلام، لتمثيل الأحداث المهمة“.
ومـــن المقـــرر أن يحصل جـــار على 
الجائزة التي تقدر قيمتها بمليون كرونر 
(100 ألـــف دولار)، فـــي 19 مـــن أكتوبـــر 
المقبـــل، إلـــى جانـــب دبلـــوم وميدالية 

ذهبية.
من المقرر افتتاح معرض لأعمال جار 
في 20 من أكتوبر، بمركز ”هاســـيلبلاد“ 
في مدينة غوتنبرغ الواقعة على الساحل 

الغربي للسويد.
وكان جـــار ولـــد فـــي عـــام 1956 في 
العاصمـــة التشـــيلية ســـانتياغو، حيث 
وصناعـــة  المعماريـــة  الهندســـة  درس 
السينما. وترك تشـــيلي عام 1982، حيث 

كانت وقتها خاضعة للحكم العسكري.
وتمكن جار من أن يجمع في مسيرته 
بين الفن التشكيلي والتصوير والهندسة 
المعمارية والإخراج، كما أن جل أعماله 
الفنيـــة علـــى اختلافهـــا مـــن الأعمـــال 
التركيبيـــة والتصوير الفوتوغرافي إلى 
الاجتماعية  بالقضايـــا  تهتم  الســـينما، 

والسياسية.
وقـــدم جار أعماله فـــي عدة معارض 
نذكـــر مـــن بينهـــا معـــارض فرديـــة في 
متحف هولنـــدا للتصوير الفوتوغرافي، 

يوركشـــاير  حديقـــة   ،(2019) روتـــردام 
للمنحوتـــات، المملكـــة المتحدة (2017)، 
الملتقـــى   ،(2014) هلســـنكي  كياســـما، 
لمدينة  الفوتوغرافي  للتصويـــر  الدولي 
آرل، فرنســـا (2013)، المجتمـــع الجديد 
للفنـــون البصرية، برلين (2012)، هانغار 
بيكـــوكا، ميـــلان (2008)، متحـــف الفـــن 
معـــرض  (1995)؛  شـــيكاغو  المعاصـــر، 
”هندســـة الضميـــر“ بمتحـــف الذاكـــرة 

تشيلي  ســـانتياغو،  الإنســـان،  وحقوق 
(2010)، وغيرها.

كما عرضت أعمال الفنان في بينالي 
الشارقة وفينيسيا وساو باولو وسيدني 
وجوهانسبرغ  وغوانغجو  وإســـطنبول 
وإشبيلية وشـــنغهاي، وتم توثيقها في 

كاسل.
وشـــكّلت أعمال ألفريـــدو جار جزءا 
مـــن مقتنيـــات متحـــف الفـــن الحديـــث 
ومتحـــف غوغنهايـــم، نيويـــورك؛ معهد 
شيكاغو للفنون ومتحف الفن المعاصر، 
شـــيكاغو؛ مـــوكا ولاكمـــا، تيـــت، لندن؛ 
مركز جورج بومبيـــدو، باريس؛ متحف 
ستيديليك، أمستردام؛ متحف توكوشيما 
كونـــغ،  هونـــغ  وإم+،  الحديـــث  للفـــن 

وغيرها.
وقـــد حصل جار عام 2000 على زمالة 
برنامج مكارثـــر، وغوغنهايم عام 1985. 
كما نال في عام 2018 جائزة هيروشـــيما 

الـ11 للفنون.
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أعمال سياسية واجتماعية

جل الأعمال الفنية 

التركيبية والفوتوغرافية 

والسينمائية لألفريدو 

جار ينتمي إلى المذهب 

التصوري
 نظمـــت مؤسســـة الشـــارقة للفنـــون 
بالتعـــاون مـــع معهد كـــي دبليـــو للفن 
المعاصر فـــي برلين مؤخـــرا المعرض 
الاستعادي «حسن شـــريف: فنان العمل 
الواحـــد» الذي سيســـتمر حتـــى 3 مايو 
المقبل فيما سيجوب أوروبا حتى أوائل 
2021 لعرض 150 عملاً يشـــمل ممارسات 
الفنـــان المتنوعة بما في ذلك الرســـوم 
في  المنشـــورة  الأولـــى  الكاريكاتيريـــة 
المصورة  القصص  ورسومات  الصحف 
«الكوميك» واللوحات والأعمال التركيبية 

النحتية وغيرها.

فنان استثنائي

بالعـــودة إلـــى الـــوراء لازلـــت أذكر 
التعبير الذي ارتســـم على وجه الشاعرة 
الإماراتيـــة ظبية خميس، عام 1984، بعد 
عودتها من معرض لخريجي كلية ”بايام 
شـــو“ للفنون في لنـــدن وكان من بينهم 
الإماراتي حســـن شـــريف. بعد مرور 36 
عامـــا على الحـــدث، مـــا زال وجه ظبية 

ماثلا أمامي بوضوح.
اســـترجاع الذكريـــات، شـــهادة غير 
مكتوبة لقيمة الفنان المفاهيمي حســـن 
شريف، الإماراتي الذي استطاع أن يترك 

بصمته على الساحة الفنية في لندن.
مـــا جمعنـــا فـــي لنـــدن هـــو مجلة 
”أوراق“، المجلـــة الثقافية التي أصدرها 
الإماراتـــي  الشـــاعر  تحريرهـــا  ورأس 
الراحل حبيب الصايغ. مشـــروع طموح 
لا تُقـــدم عليه عـــادة ســـوى الحكومات 
ووزارات الثقافة، أو أشـــخاص حالمين 

يريدون إعادة صياغة العالم.
لكن ما سر الدهشـــة والصدمة التي 
ارتســـمت على وجه ظبية، بعد زيارتها 
لعرض مشـــروع تخرج حســـن شـــريف 

حينها؟
دخلـــت ظبية إلـــى قاعة كتـــب على 
مدخلها اســـم حســـن شـــريف، تجولت 
داخل القاعـــة الخاليـــة البيضاء تبحث 
عن أي شـــيء معروض داخلها، فلم تجد 
شيئا سوى فراغ، وآلة عرض (برجكتور) 

بسيطة، سألت عن المعروضات أين هي؟ 
جاءها الجواب: تلك هي المعروضات.

الصدمـــة الأكبر، أن حســـن شـــريف 
تخرج في ذلك العام من بايام شو بدرجة 

امتياز.
من هو أفضل من ظبية خميس، التي 
شـــهدت ميلاد الفنان في لنـــدن، ليكتب 
عنه، بعد أن رحل؟ تقول ظبية إن الكتابة 
عن حسن تجلب الحزن إلى ذاكرتها ”إنه 

فنان ليس أقل، وليس أكثر“.
عادت ظبية بذاكرتها إلى الثمانينات، 
لكن حســـن لا يحضر وحده، بل ”يجيء 

محتشدا بمن كانوا معه“.
”دعاني إلـــى تخرجه من كلية الفنون 
القريبة من بيتي. كان معرضه بســـيطا، 
ولازلـــت أتذكر صـــوت (برجكتور)، ربما 
لـــم يكن يعمل جيدا، وضوء ما في صالة 
عـــرض خالية. لم يكن هنـــاك الكثير (…) 
كانت هناك لندن آنـــذاك، ومجلة أوراق، 
كان هنالـــك الكثير من الشـــعر والكتابة 
والفن والنقـــد، والاعتراض وشـــعارات 
الحريـــة، والحداثـــة وما بعـــد الحداثة، 

التي اصطخبت بها رؤوس شابة“.
يعود حســـن إلى الإمارات عام 1984، 
وتعود ظبية إليهـــا بعد عام. ولمدة ربع 
قـــرن، تقول ظبية، إنهـــا كانت تلتقي به، 
بشـــكل شـــبه يومي، حيث تعرفت عليه 
أكثـــر: ”كان حســـن شـــريف محطما، إلا 
حين يعمل، وكان العمل الفني بالنســـبة 

إليه صلاة يومية“.
هذا هو الفنان الإماراتي المفاهيمي 
حســـن شـــريف، الـــذي بعـــد أن أحدث 
صدمـــة في لنـــدن، عـــاد إلـــى الإمارات 
ليســـاهم في نهضة فنية، كان قد شـــارك 
فيها منـــذ البداية في ســـبعينات القرن 
الماضـــي في مدينـــة الشـــارقة، المدينة 
التـــي شـــهدت ولادة حركة فنية شـــملت 
مجموعة من الشـــباب، أسســـوا جمعية 
الإمـــارات للفنون الجميلـــة، وكانوا من 
مختلف المشـــارب والجنســـيات، منهم: 
عبدالرحيم سالم وعبدالقادر الريس، من 
الإمارات، وأحمد حيلوز، من فلســـطين، 
وعبداللطيف الصمودي، الفنان السوري 
الـــذي رحل باكرا، بعـــد أن أغنى الحركة 

الفنية التشكيلية في الإمارات.
اســـتطاع حسن شـــريف، إثر عودته 
إلـــى الإمارات، أن يبث روحا جديدة بين 

جيل من الفنانين التشـــكيليين الشباب، 
بعد أن قام بتأســـيس ”مرســـم الفن“ في 
مســـرح الشـــباب في دبي، فـــكان ملتقى 
فنيا فكريا للفنانين والمفكرين العاملين 
في الفن الحديـــث. إضافة إلى مجموعة 
”الخمســـة“ للفن المفاهيمي، إلى جانب 
كل من محمد كاظم ومحمد احمد إبراهيم 

وعبد الله السعدي وحسين شريف.

ما بعد العودة

لم تقتصر إســـهامات الفنان حســـن 
علـــى إنتـــاج العمـــل الفني، بـــل امتدت 
لتشـــمل تأثيـــرات نظريـــة حـــول الفـــن 
الحديث ومفهوم الفن وفلســـفة إنتاجه، 
ولـــه في هذا المجال كتبا منشـــورة. ولا 
غرابـــة بعـــد هـــذا أن ينظر إلـــى الفنان 
شـــريف باعتبـــاره أبـــا روحيـــا للفنون 

البصرية في الإمارات.

ورغم الأهميـــة التي حظي بها، ورغم 
مـــا أنجـــزه خلال فتـــرة امتـــدت من عام 
1973 إلى هذا اليوم، يقول شـــقيقه ومدير 
أعماله، عبدالرحيم شـــريف، لا نســـتطيع 
أن نقول إن الحداثة في الفن التشـــكيلي 
الإماراتي قد صنعها حســـن لوحده، لأن 

في ذلك ظلم للآخرين.
وعبدالرحيم رجل أعمال وراع للفنون 
أســـس عـــام 2008 ”البيت الطائـــر“ للفن 
الحديث، ليكون فضاء للعرض، وأرشيفا 
يحفظ الوثائـــق الفنية التي كانت عرضة 

للضياع.
عندما عاد حسن شريف من لندن، ”لم 
يكن هناك وعي حقيقي بما يفعله الفنان، 
ولـــم تكن هنـــاك فكـــرة عـــن الاتجاهات 
الأكثر حداثة في الفنون على المســـتوى 
العالمـــي“ كما أكد عبدالرحيم، الذي تابع 

يقول: ”وضع حســـن مـــع فنانين آخرين 
أسســـا جديدة للفن، نهضت عليها حركة 
التشـــكيل في الإمـــارات، ومهّدت الطريق 

أمام أجيال لاحقة“.
لقـــد نجح الفنان حســـن شـــريف في 
وضـــع خارطة الإمـــارات على الســـاحة 
الفنية العالميـــة، واعترافا بفضله تنظم 
معرضـــا  للفنـــون“  ”الشـــارقة  جمعيـــة 
اســـتعاديا لأعماله، بالتعـــاون مع معهد 
”كـــي دبليو“ للفـــن المعاصر فـــي برلين، 
يحمل عنوان ”حسن شريف: فنان العمل 
الواحـــد“ يســـتمر حتى 3 مايـــو المقبل، 
يجوب بعدهـــا أوروبا، ويتضمن العرض 
150 عملاً تشـــمل إنتـــاج الفنان المتنوع، 
بما في ذلك الرسوم الكاريكاتيرية الأولى، 
ورســـوم القصص المصـــورة واللوحات 

والأعمال التركيبية النحتية وغيرها.
وهذا ثانـــي معرض اســـتعادي يقام 
للفنان شـــريف، بعد معرض أقيم له خلال 
عامـــي 2017 و2018، ويغطـــي المعـــرض 
الفتـــرة الممتدة مـــن بداية الســـبعينات 
وصولاً إلى ســـنة وفاته في 2016، متوجا 
بذلـــك تاريخ الفنان الطويل وإســـهاماته 

الفنية.
وكانت رسومات حسن الكاريكاتيرية، 
والمجـــلات  الصحـــف  فـــي  المنشـــورة 
في فتـــرة الســـبعينات، تعكـــس المناخ 
السياسي والاجتماعي في منطقة  الشرق 
الأوســـط، وبالأخص التوســـع العمراني 
السريع الذي شـــهدته دولة الإمارات منذ 

تأسيسها.
مع ســـفره في عـــام 1973 لبريطانيا، 
جدد شريف رؤيته الفنية، متأثرا بأعمال 
الفنـــان، تـــوم جيلـــز، رئيس قســـم الفن 
التجريـــدي والتجريبي فـــي الكلية بايام 
شـــو. وأدى ذلك الاهتمام إلى تبلور الفكر 
الإبداعـــي لشـــريف واهتمامـــه بالحركة 
المفاهمية الفنية التي رأى فيها التعبيرَ 

الأقرب عن أفكاره.
وســـبق لأعمال شريف أن عرضت في 
ثمانـــي بيناليات، منذ 1993، وكان آخرها 
بينالي الشـــارقة 2015، وتضـــم مقتنيات 
مؤسسة ”الشـــارقة للفنون“ أكثر من 100 
عمـــل مـــن إنتاجه، تتـــراوح بيـــن أعمال 
صغيـــرة على الورق، وصولاً إلى الأعمال 
التركيبية، كما ترعى المؤسســـة مرسمه 

الخاص وأرشيفه الشخصي.
حســـن  الإماراتـــي  الفنـــان  يـــزال  لا 
الشـــريف، الـــذي غـــزا لنـــدن فـــي بداية 
السبعينات من القرن الماضي، يدهشنا، 
مثلما أدهشـــنا عـــام 1984، وها هو اليوم 
يجـــوب أوروبا فـــي معرض اســـتعادي، 
أتمنـــى على القائمين عليـــه، أن يضيفوا 
إليه عمله الأكثر إدهاشا، فراغ، يتوسطه 

(برجكتور) لا يعمل جيدا.

جولة أوروبية لفنان العمل الواحد
برلين تستضيف أعمال الفنان الإماراتي الراحل حسن شريف

أعمال تصدمك للوهلة الأولى

ما من فنان أثار جدلا واســــــعا مثل ما أثاره الفنان التشــــــكيلي الإماراتي 
الراحل حســــــن شريف، رغم تواضعه الشديد، البعض اعتبر أعماله إهانة، 
رأى فيها مجرد عبث، بينما افتتن به شــــــباب وجدوا في أعماله البســــــيطة 
ــــــة إلى حد الوقاحة“ إلهامهم. واليوم تكرم الإمارات ومعها أوروبا  و“الجريئ

الفنان الراحل حسن الشريف بمعرض استعادي يفتح ذكريات الماضي.

الفنان حسن شريف بعد أن 

أحدث صدمة في لندن عاد 

إلى الإمارات ليساهم في 

نهضتها الفنية

�

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

فوتوغرافي من تشيلي

يفاجيء مفهومنا للصور

  رومــا – أغلـــق المعـــرض الرئيســـي 
المكـــرس لفنان النهضـــة الكبير رافايلو 
الـــذي توفي قبل 500 عـــام، أبوابه أخيرا 
في روما، وذلك بعد 3 أيام على افتتاحه. 
ونفـــذ قـــرار الإغـــلاق إثـــر مرســـوم من 
الحكومة الإيطاليـــة يدعو إلى إغلاق كل 
المتاحـــف بالبلاد إلى غايـــة الثالث من 

أبريل.
في  ورغم انتشـــار وباء ”كوفيد19-“ 
البـــلاد، كان 70 ألـــف شـــخص حجـــزوا 
مســـبقاً بطاقات عبـــر الإنترنـــت لزيارة 
المعـــرض، حيث حطم المعـــرض العدد 

القياسي للحجوزات رغم المخاوف.
ويتميـــز رافايلـــو بأناقـــة لوحاتـــه 
وكمالهـــا، وقد شـــكّل مـــع ميكيلانجيلو 
وليوناردو دا فينتشي، أكبر 3 فنانين في 

عصر النهضة.
وإلـــى جانـــب متحـــف ”غاليريا ديل 
في فلورنســـا المساهم الأكبر  أوفيتزي“ 
فـــي المعـــرض، أعـــار متحـــف اللوفـــر 
مجموعاتـــه  مـــن  لوحـــات  الباريســـي 
فضلاً عن ”ناشـــونال غاليـــري“ في لندن 

وواشنطن ومتحف ”برادو“ في مدريد.
ومن أشـــهر أعمال الفنان المعروضة 
في روما ”العذراء والـــوردة“، وبورتريه 
للبابـــا ”يوليـــوس الثانـــي“، والكاتـــب 

والدبلوماسي ”بالداساره كاستيليونه“.
وكان المعرض قد افتتح أبوابه أمام 
الزوار الخميس الماضـــي، وهو ثمرة 3 
سنوات من العمل الذي سمح بجمع نحو 
100 لوحة لرافايلـــو، الذي تميز بموهبة 
مبكرة، وتوفي عن عمر 37 سنة فقط، عام 

1520 في روما.

والتزمـــت متاحف الفاتيـــكان، التي 
تعتبـــر مصـــدر إيـــرادات كبيـــر مـــع 6 
ملايين زائر سنوياً، بتعليمات الحكومة 
الإيطالية، وأغلقـــت أبوابها حتى الثالث 

من أبريل.
الأثريـــة  المعالـــم  فعلـــت  وكذلـــك 
الرئيســـية فـــي البـــلاد مثـــل المنتـــدى 
الرومانـــي، والكولوســـيوم فـــي رومـــا، 

وبومبيي في خليج نابولي.

المعرض حطم الرقم 

القياسي في عدد 

الحجوزات وهو ثمرة 3 

سنوات من العمل لجمع 

نحو 100 لوحة

إغلاق معرض رافايلو

رغم آلاف الحجوزات



 الأقصر (مصر) – سيطرت ثيمتا الهذيان 
والتحقق علــــى عروض أفلام المســــابقة 
الرســــمية للأفلام القصيــــرة في مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية الذي تتواصل 
فعاليــــات دورته التاســــعة حتــــى الثاني 
عشر من مارس الجاري بالأقصر، بصعيد 

مصر.
17 فيلمــــا قصيــــرا مــــن ثلاث عشــــرة 
دولة أفريقية وعربية شــــاركت في عروض 
المســــابقة، حيث تحضر مصــــر، ولبنان، 
وإيرتريا، وغانا، توغو، وجنوب أفريقيا، 
وساحل العاج، وأوغندا، والسنغال (فيلم 
واحــــد). فيما تشــــارك تونــــس والجزائر 

والمغرب وبوركينا فاسو بفيلمين.

ورغــــم مشــــاركة مصر البلــــد المنظم 
للمهرجــــان بفيلــــم واحــــد، هــــو ”حبيب“ 
للمخرج الشــــاب شــــادي فؤاد (28 عاما)، 
إلا أنــــه شــــد انتبــــاه الجمهــــور الغفيــــر 
الذي غصــــت به قاعة مكتبــــة الأقصر في 
ثاني عــــرض دولي للفيلم بعد مشــــاركته 
الســــنة الماضية في مهرجان أيام قرطاج 

السينمائية، بدورته الـ30.

بين ملهاة ومأساة

الفيلم الذي يشــــارك في بطولته سيد 
رجب وســــلوى محمد علي اللذان حضرا 
العــــرض، تــــدور أحداثه حول شــــخصية 
”حبيب“ (قام بالدور ســــيد رجب)، الرجل 

الســــتيني الذي يعمل حلاقا بأحد أحياء 
القاهرة. يخوض العديــــد من الصراعات 
النفسية بسبب طلب غريب تطلبه زوجته 
منه (ســــلوى محمد علي)، حيث يدخل في 
رحلة يكســــر بها روتينــــه اليومي لتنفيذ 

طلبها.
فبعــــد رحلة أربعين عامــــا من الزواج 
الناجــــح، كمــــا يظهــــره ســــيناريو الفيلم 
الذي كتبه أيضا شــــادي فؤاد، بين حبيب 

وزوجته، تطلب منه أن يســــتدعي مصور 
أفــــراح كــــي يلتقــــط لهما صــــورا جديدة 
بملابــــس الزفــــاف. ومــــن هنــــاك ينطلق 
حبيب في رحلة من التحايل وهو الحلاق 
البســــيط المعــــدم، كي يوفر لنفســــه بدلة 

الزفاف.
ســــيد رجــــب ظهــــر فــــي الفيلــــم (23 
دقيقــــة)، في دور مغايــــر تماما عن أدواره 
التراجيدية التي عود بها جمهوره سواء 
في الســــينما أو التلفزيــــون، فالكوميديا 
كانــــت مســــيطرة علــــى حــــركات وكلمات 
الفنــــان المصري المخضــــرم، الأمر الذي 
جعل جمهور القاعة يتفاعل معه بالضحك 

والتصفيق.
والفيلــــم الذي بدا في ظاهره كوميديا 
ينتهي تراجيديا، حيث تتكشــــف مأســــاة 
حبيب الذي يتوهم أنــــه لا يزال متزوجا، 
فكل أحــــداث الفيلم هي من نســــج خياله 
وهذيانه، وهو العجــــوز الذي فقد زوجته 
وهجــــره ابنــــه الوحيد. فيســــتدعيها في 
يومياتــــه الرتيبة، لتكــــون ملهاته وملاذه 

في عزلته.
وعــــن قبولــــه المشــــاركة فــــي فيلــــم 
قصير، قــــال رجب لـ“العرب“، ”تحمســــت 
للفيلم، لأني لم أشــــارك مــــن قبل في فيلم 
قصيــــر، بالإضافة إلى إعجابــــي بالقصة 
والســــيناريو الطريــــف اللذيــــن كتبهمــــا 

المخرج شادي فؤاد“.
ويعد الفيلم إضافة في مســــيرة سيد 
رجــــب، الذي ظهر فــــي دور كوميدي أتقن 
تجســــيده ســــواء بمشــــيته المتعرجــــة، 
أو بكلماته الســــاخرة، وخاصــــة نظراته 
الشــــاردة وهو الــــذي يعيــــش وحيدا مع 
ذكرياتــــه وخيالاته في صالــــون الحلاقة/ 

المنزل أيضا.
وبكوميديــــا صامتة هــــذه المرة، أتى 
الفيلــــم الجزائــــري ”ســــينابس“ للمخرج 
نورالديــــن زروقي (17 دقيقة)، الذي شــــد 
بدوره جمهور مهرجــــان الأقصر، لطرافة 
طرحــــه وجديــــة موضوعــــه وهــــو الذي 
يروي رحلة رجلين معاقيــــن، الأول رجله 
مبتــــورة والثانــــي كفيف، يركبــــان نفس 
الحافلــــة (البــــاص)، المقلة للمســــافرين 
في طريق ممتدة بالصحــــراء الجزائرية. 
يكشــــف الأول ســــلوكيات الركاب الغريبة 
والمتناقضــــة، ويتولى الثانــــي إجبارهم 
علــــى تغيير ســــلوكهم وكشــــف حقيقتهم 

السلمية.
هدوء مخيف يســــيطر علــــى الحافلة، 
المجتمــــع  شــــرائح  كل  تجمــــع  التــــي 
الجزائري، أطفالا وشــــيبا، نساء ورجالا، 
منقبات وســــافرات. ورجــــل ملتح يضبط 

إيقــــاع الصمــــت والنظــــرات أيضــــا إلى 
فتاة شــــابة تجلس بجانبه تلبس فستانا 
قصيرا يكشــــف بعضا من جسدها، فينهر 
كل من يسترق النظر إليها، ويبيح لنفسه 

فقط حق التلصص عليها.
الفيلــــم كوميديا صامتة، لكنها معبرة 
دون غوغاء عن أفكار حبيســــة في دواخل 
كل الــــركاب المتحفظيــــن مــــن بعضهــــم 
البعــــض، والمتوجســــين مــــع صعود أي 
راكــــب جديد، إلى أن صعــــد الأعمى الذي 
تصرف بتلقائية غير متاحة لبقية الركاب، 
فأخذ يصــــدر صوتــــا وهو يــــأكل بطاطا 
مقلية (شــــيبس)، ليقطع صمتهم، فيتحرر 

الجميع ويمتد البوح بينهم.
مرة أخرى، ينتصر فيلم ”ســــينابس“ 
رغــــم الكوميديــــا الطاغيــــة علــــى أحداثه 
وشــــخوصه لثيمة التحقق، شأنه في ذلك 
شــــأن الفيلم المصري ”حبيــــب“، وإن بدا 
التحقق فــــي الفيلم المصــــري، من خلال 
اســــترجاع البطل لذكرياته وخيالاته، كي 
تكــــون ملاذه فــــي عزلته، ومــــن هناك أتى 
التحقــــق فرديــــا، فإن التحقق فــــي الفيلم 
الجزائري أتى جماعيــــا، من خلال تحقق 
الركاب وقطعهم مع الصمت الذي فرضوه 

على أنفسهم فرضا، إثر صعود الأعمى.
وفــــي الأعمى رمزية، أجــــاد نورالدين 
زروقي توظيفها هنا، فكونه أعمى لا يرى، 
لــــم يمتثل لقاعدة الصمــــت المفروض في 
الحافلة أو هكذا فرضوه هم على أنفسهم، 
ســــجيته،  علــــى  فتصــــرف  الــــركاب،  أي 

ليحررهــــم مــــن ســــكوتهم ويغير مســــار 
الرحلة، ويفتح أبصارهم على الشــــبه في 
ما بينهــــم رغم اختلافهــــم، فجميعهم في 
حاجة لــــلأكل وشــــرب ما تيســــر من ماء 
ونحوه، لكنهم لم يفعلوا خوفا من إصدار 
أي صــــوت يزعــــج ربمــــا الســــائق/ قائد 
الرحلة الصامتة، لكــــن الأعمى حفز فيهم 
روح التمرد علــــى صمتهم. فعمت الحركة 
والكلام وســــيلة النقــــل الجماعية إلى حد 

الثرثرة.
فــــاز بجائــــزة النعامة  و“ســــينابس“ 
مهرجــــان  فــــي  فيلــــم  لأفضــــل  الذهبيــــة 
القصيــــر  للفيلــــم  الدولــــي  نواكشــــوط 
بموريتانيــــا فــــي طبعته الرابعة عشــــرة 

العام الماضي.

تمرد واضطهاد

بحكايــــة بســــيطة، لكنهــــا عميقة قدم 
الأســــود  ”الفســــتان  الأوغنــــدي  الفيلــــم 
تيبانديكي  إســــتيري  للمخرجة  الصغير“ 
(22 دقيقــــة) ثيمة التحقــــق من خلال تمرد 
امرأة على العــــادات والتقاليد البالية في 
بلــــد أفريقي ذكــــوري حد العظــــام كحال 

مجتمعاتنا العربية.
ينطلق الفيلم بمشــــهد زوج نائم على 
الفراش مكبل اليدين، وزوجته تستجوبه 
بالليــــن حينــــا وبالتعذيــــب فــــي أحيــــان 
أخرى، كي يعترف أنه المتســــبب في عدم 
إنجابهما طفلا، عكس ما يشــــيعه هو بين 

أهله وأصحابه كونها المتســــببة في عدم 
الحمل.

وينتهــــي الفيلــــم إثر اعتــــراف الزوج 
كون المشــــكلة فيه لا فيها، بعد أن سجلت 
زوجتــــه اعترافاتــــه وبثتها علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، ضمــــن انتفاضة 
نســــوية تريد إعادة ضبط حياة النســــاء 
العاقــــرات، أو مــــن وســــمهن المجتمــــع 

الذكوري كونهن عاقرات ظلما.
قضية تبدو للوهلة الأولى مستهلكة، 
لكــــن كاميــــرا إســــتيري تيبانديكي، وهي 
كاتبــــة الســــيناريو أيضا، جعلــــت للفيلم 
مذاقــــا خاصا، كاميــــرا ثابتــــة على وجه 
الرجل وانفعالاته وآلامه أيضا حين تنقره 
زوجته بآلة حادة كي تنتزع منه الاعتراف 
بكونــــه هو العاقر لا هــــي، ولقطات أخرى 
أكثــــر قربــــا (كلاوز آب) للزوجة وهي في 
غرفــــة الحمــــام، أو فــــي حضــــرة زوجها 
تســــائله وتســــتجوبه، لتبــــدو انفعالاتها 
أكثــــر وضوحا في تقاســــيم وجهها الذي 
يشــــي بالغضب والحنق وشــــعور بذنب 
لــــم ترتكبه، بل هو صنيعة عادات وتقاليد 
تضع المرأة دائما وأبدا في مراتب دونية 
وتعلي من شــــأن الرجــــل/ الذكر حتى في 

مسألة الإنجاب من عدمه.
وفي الفيلم التونســــي ”إنتي شكون؟“ 
(مــــن أنــــت؟) للمخرجــــة راويــــة مرموش 
(16 دقيقــــة)، فــــي عرضه العالمــــي الأول، 
اســــتعرضت المخرجة الشابة (26 عاما)، 
قصة حســــونة (قام بالدور جمال مداني) 

الناشــــط السياســــي الســــابق فــــي زمن 
الرئيــــس الراحل الحبيــــب بورقيبة، وهو 
يعيش حياته العادية اليومية بعد إطلاق 

سراحه من المعتقل.
بطريقة  مســــتعرضة  الكاميــــرا  تدور 
مظاهــــر  مــــن  بعضــــا  بــــاك،  الفــــلاش 
الاجتماعــــات الســــرية التــــي كان يديرها 
لتتنقــــل  حســــونة،  اليســــاري  العجــــوز 
الكاميــــرا في الزمــــن الحاضــــر مبدية ما 
يعيشــــه الشــــيخ في يومياته العادية من 
وحــــدة قاتلة، وتشــــنج في الطبــــاع، فهو 
يصيح ويغضب لأتفه الأسباب حتى على 
ابنه الذي ينسى أنه ابنه نتيجة التعذيب 
الذي ســــلط عليه من البوليس السياسي 
فــــي ســــنوات الجمــــر، الأمر الــــذي جعله 

يعاني من فقدان الذاكرة المتقطع.
الفيلم يحكي تجربة معتقل سياســــي 
تونســــي عــــاش فــــي ســــبعينات القــــرن 
الماضــــي برؤيــــة مخرجة شــــابة لم تكن 
مولــــودة أصلا حينها. وعمّــــن أوحى لها 
فكرة الفيلم ســــألتها ”العــــرب“، فأجابت 
”عمّــــي كان معتقــــلا سياســــيا فــــي زمــــن 
بورقيبــــة، كما أنني تأثــــرت كثيرا بكتاب 
’كريستال‘ لجيلبار النقاش، فكان الفيلم“.

تضم لجنة تحكيم ”الأفلام القصيرة“ 
المخــــرج المصــــري أحمد فــــوزي صالح، 
المديــــر  أســــماء  المغربيــــة  والمخرجــــة 
والمنتج والمخرج المصري مارك لطفي، 
والمخــــرج الكيني جيتونجا توش ديفيد، 

والممثل الموريتاني سالم دندو.
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 فــــي ظل احتفالات عالمية بيوم المرأة، 
انطلقــــت فــــي مســــرح الحســــين الثقافي 
في عمّان مســــاء الأحد 8 مــــارس الجاري 
فعاليات الدورة الثامنة من أســــبوع فيلم 
المرأة، الــــذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة والهيئــــة الملكية الأردنية للأفلام، 
بالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى والشبكة 
الإقليميــــة للمــــرأة. وتأتي هــــذه المبادرة 
بدعــــم من ســــفارات عدد من الــــدول التي 

تشارك أفلامها في الأسبوع.
تضمــــن حفل الافتتاح لأســــبوع أفلام 
المــــرأة بعمّــــان، وهــــو مهرجان ســــنوي 
أردني، حــــوارا بين الأجيال حــــول الدور 
الفعال لصناعة الأفلام في تشجيع تمكين 
المــــرأة، وتوزيــــع جوائــــز مســــابقة ”أنا 
وعرضا لأفــــلام قصيرة  جيل المســــاواة“ 
ووثائقيــــة. وأكــــدت المخرجــــة والمنتجة 
الســــينمائية غادة ســــابا، المديرة الفنية 
للأســــبوع، أن هذه المبــــادرة تقدم فرصة 
فريــــدة للجمهور الأردني للنظر في قضايا 
المــــرأة، والتمعّن فيها مــــن خلال الأعمال 
الفنيــــة لعدد من صانعي الأفلام الوطنيين 

والدوليين.
يشــــارك في أســــبوع أفــــلام المرأة 13 
فيلما، تُعرض في مســــرح الرينبو، وكلية 
الخوارزمي الجامعية التقنية، أولها الفيلم 
الوثائقــــي البريطاني الطويــــل ”من أجل 
سما“ لوعد الخطيب وإدوارد واتس، وهو 

يحكي القصة المذهلة للمخرجة السورية 
وعــــد الخطيب (26 ســــنة)، التــــي صورت 
حياتها في حلب خلال خمس ســــنوات من 
الانتفاضة الســــورية، ووقعــــت في الحب 
وتزوجــــت وأنجبت ابنــــة أثناء تصويرها 
لأحداث العنف التي تدور حولها، ولاسيما 
في توثيق التحديات التي فرضها الصراع 
على النســــاء والأطفال. وقد بقيت وعد في 
المدينة، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء 
المقربين، للقتال من أجل حلمها بســــوريا 
حــــرة، لكن كفاحهم انتهــــى بنفيهم. وتعد 
وعد رمــــزا للمــــرأة الشــــجاعة والجريئة، 
وقصتهــــا هي قصة ملحميــــة لبقاء الحب 

وسط قسوة الحرب.
مــــن الأفلام المشــــاركة أيضــــا الفيلم 
جوليان،  للويــــس  ”الخفيون“  الفرنســــي 
وهــــو درامــــا كوميديــــة تجــــري أحداثها 
فــــي مدينــــة قاتمة شــــمال فرنســــا، حيث 
تدير مجموعة من النســــاء مثل ”أودري“ 
المثابــــرة، ولكــــن ســــاذجة إلى حــــد ما، 
التــــي  العقلانيــــة، و“هيليــــن“  و“مانــــو“ 
ســــتصبح عزباء عما قريب، و“أنجيليك“ 
للســــيدات  مــــأوى  اللســــان،  ســــليطة 
البلديــــة  مســــؤولي  أن  إلا  المشــــردات. 
يقــــررون إغــــلاق الملجــــأ لأنه لا يســــاعد 
العدد الكافي من الســــيدات للاعتماد على 
أنفســــهن، والعودة إلى ســــوق العمل مما 
يُحتّــــم علــــى ”أودري“ و“مانــــو“ التعامل 
مع العواقب، فتقرران الســــماح للسيدات 
بالبقــــاء فــــي الملجأ ليلا بشــــكل ســــري، 
وتدريبهن خلال النهار ليصبحن واثقات 

وفاعلات في المجتمع.

ويتناول الفيلم الدرامي المكســـيكي 
للمخرجة ناتاليا بيريســـتان  ”الـــوداع“ 
حياة فتاة جامعية منطوية، لا يبدو أنها 
تنتمـــي إلـــى زمانها، اســـمها ”روزاريو 
الخمسينات  بداية  في  كاســـتيلانوس“، 
بالمكســـيك، تحـــارب من أجـــل إيصال 
صوتهـــا فـــي مجتمـــع يديـــره الرجال، 
وهي على وشـــك أن تصبـــح واحدة من 
أشـــهر الكاتبات في الأدب المكســـيكي، 
لكن قصة حبهـــا الصاخبة مع ”ريكاردو 
ســـتظهر هشاشـــتها وتناقضها.  غيرا“ 
وفي ذروة مســـيرتها المهنية وزواجها 

تشـــعل شـــرارة نقاش يمثل نقطة تحول 
في حياتها.

قصصا  المتـــرو  شـــخصيات  تحمل 
مختلفـــة، فهنـــاك كاهن خفي، وســـجين 
أُفـــرج عنـــه حديثًـــا، وممرضة، وشـــابة 
مـــن  واثنـــان  طـــلاب،  وثلاثـــة  حامـــل، 
كبـــار الســـن، وأب وأم حزينان بســـبب 
اختفـــاء ابنهما، وثلاثـــة رفاق، وراقص. 
فـــي النهاية يتـــرك الفيلم ســـؤالا مفاده 
نكتشـــف  عندمـــا  يحـــدث  الـــذي  مـــا 
قصـــص أولئـــك الذيـــن نقضـــي أوقاتنا 

معهم؟

ويصــــور الفيلــــم الهولنــــدي الدرامي 
”قائدة الأوركسترا“، المستوحى من قصة 
حقيقيــــة، للمخرجة ماريــــا بيترز، تجربة 
أول موســــيقية هولندية تؤلف سمفونية 
هــــي ”أنتونيا بريكو“، التــــي هاجرت مع 
والديها بالتبني إلى كاليفورنيا وهي في 
ســــن السادســــة، لكنها ممزقة بين الحب 
والطموح، ففي العشرينات تطمح إلى أن 
تكون أول سيدة تقود أوركسترا، إلا أنها 
تتعثر بين الطمــــوح والحب بعد أن تثير 
فيها، وتهرب إلى هولندا  اهتمام ”فرانك“ 
حيث يخبرها قائد الأوركسترا بأن تلتقي 
بـــــ“كارل مووك“ الذي يقبلها في أكاديمية 
الأول  عملهــــا  كان  للموســــيقى.  برليــــن 
ناجحا، لكن نتائجه تجبرها على العودة 
إلى أميركا، حيــــث يلهمها غضبها حيال 
التحيز ضد النساء لتشكيل أول أوركسترا 

تقودها سيدات.
يسلط الفيلم الكوري الدرامي ”الغابة 
ســــوون-  ييــــم  للمخرجــــة  الصغيــــرة“، 
راي، الضــــوء على حياة شــــابة اســــمها 
”هــــاي- وون“ تعيــــش في مدينــــة كبيرة، 

مــــن دون وظيفة، ولا علاقــــات اجتماعية، 
وفــــوق ذلــــك تعانــــي من فشــــل دراســــي. 
لا شــــيء يجري بشــــكل جيد في حياتها، 
فتخلــــف وراءهــــا كل شــــيء وتعــــود إلى 
مســــقط رأســــها، وهناك تلتقي بأصدقاء 
حياتهــــم  يعيشــــون  الذيــــن  الطفولــــة 
بطريقتهــــم  التقليديــــة  غيــــر  الريفيــــة 
الخاصــــة. وخلال وجودهــــا معهم تمتلئ 
وهادئــــة،  بســــيطة  بذكريــــات  أيامهــــا 
وتكتشــــف الســــعادة الحقيقة في حياتها 

الجديــــدة، وتدرك الســــبب الحقيقي وراء 
عودتها إلى بلدتها.

في الفيلم الإســــباني الدرامي ”ســــبع 
طــــاولات بليــــاردو“، للمخرجة غريســــيا 
وابنها إلى  كويرجيتا، تســــافر ”أنخيلا“ 
العاصمــــة حالما يصلها نبأ مرض أبيها، 
ولدى وصولهما، في فجر يوم صيفي حار، 
يكــــون الأب قد مات توا. وتقوم عشــــيقته 
”تشارو“ بإخبار أنخيلا بمدى سوء أعمال 
أبيها التجارية التــــي تتمثل بصالة لعب 
بلياردو مكونة من ســــبع طاولات كانت قد 
فقدت رونقها، إضافةً إلى الزبائن والمال، 
وترى ”تشــــارو“ أن الحــــل الأمثل هو بيع 
الصالــــة. وبعد مضي بضعــــة أيام، وكما 
لــــو كان القدر يؤكد بــــأن المصائب تأتي 
مجتمعــــة، يصــــل ”أنخيلا“ خبــــر اختفاء 
زوجها في ظل ظــــروف غامضة. وبالرغم 
من تلــــك الحقيقــــة المؤلمة تقــــرر تجاوز 
المحنة والمُضي قُدماً بحياتها، فتستثمر 
مدّخراتهــــا على إعــــادة الحياة إلى صالة 

البلياردو.
ما يجمــــع بين هذه الأفــــلام، وغيرها 
من الأفلام المشــــاركة في ”أســــبوع أفلام 
المــــرأة“، هو أنهــــا من إبــــداع مخرجات 
لهــــن تجــــارب ســــينمائية ســــابقة تعالج 
قضايا المــــرأة، ورغم أنهن يمثلن ثقافات 
مختلفــــة، أوروبيــــة وأميركيــــة لاتينيــــة 
وآســــيوية، فإنهن يحملن رؤى مشــــتركة 
تدافــــع عــــن المــــرأة وحريتهــــا، وتدعــــو 
إلــــى مســــاواتها مــــع الرجل فــــي العمل 
والحقــــوق، وتفضح أســــاليب تهميشــــها 

وقمعها.

مغامرة البحث عن الذات في الأفلام القصيرة لـ «مهرجان الأقصر»

ان
ّ
مخرجات من ثلاث قارات في «أسبوع أفلام المرأة» في عم

«من أجل سما» لوعد الخطيب وإدوارد واتس.. افتتح الأسبوع

«إنتي شكون» كاميرا شابة تستعيد سنوات الجمر في تونس

كوميديا موجعة في «حبيب» و«سينابس» وتراجيديا الإخفاق في«إنتي شكون»

17 فيلما تشــــــارك في المســــــابقة الرســــــمية للأفلام القصيرة في مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية، أفلام شدت انتباه الجمهور والنقاد على السواء 
بجدة طرحها. وفيها تحضر ثيمتا الهذيان والتحقق بشــــــكل كبير في أكثر 

من فيلم بنمطيه الكوميدي والتراجيدي.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

عواد علي
كاتب عراقي

«سينابس» فيلم للمخرج 

نورالدين زروقي يقدم 

كوميديا صامتة، من دون 

غوغاء عن أفكار حبيسة 

في دواخل الشخصيات
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 واشــنطن – كشــــفت دراســــة حديثــــة 
أن مبادلــــة كميــــات صغيرة مــــن اللحوم 
بالبدائل النباتية يمكن أن يقلل من خطر 
الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى النصف.

وحلــــل الباحثون النظــــم الغذائية لنحو 
37 ألفا من البالغين الأميركيين، ووجدوا 
أن البروتين مــــن مصادر نباتية يمكن أن 

يساعد الناس على العيش لفترة أطول.
وتشير النتائج إلى أن استبدال 5 في 
المئة من الســــعرات الحراريــــة الإجمالية 
للحــــوم في اليوم، أي حوالي 100 ســــعرة 
حراريــــة بالمبادئ التوجيهيــــة الغذائية، 
كان مرتبطا بنســــبة 50 فــــي المئة تقريبا 
مــــن خطر الوفاة. وقال الفريق إن مصادر 
البروتــــين التي لا تأتي مــــن الحيوانات، 
بمــــا فــــي ذلــــك المكســــرات والفاصوليا 
والحبــــوب الكاملــــة، تحتــــوي على مواد 

مغذية ومعادن تعزز الصحة.
وقُدمــــت الدراســــة، بقيــــادة الدكتور 
تشــــيلي شــــان من كلية الصحــــة العامة 
بهارفارد، في قســــم علم الأوبئة والوقاية 

منها التابع لجمعية القلب الأميركية.
وجمــــع الفريق مذكــــرات غذائية على 
مــــدار 24 ســــاعة من 8 دورات من المســــح 
الوطنــــي لفحص الصحــــة والتغذية بين 

عامي 1999 و2014.
الناجمــــة  الوفيــــات  تحديــــد  وتم 
عــــن جميــــع الأســــباب وأمــــراض القلب 
والســــرطان مــــن خــــلال مؤشــــر الوفــــاة 

الوطني حتى عام 2015.
وبالنظر إلــــى المجموعــــات التي لها 
نفس عــــدد الســــعرات الحراريــــة، تمكن 
الباحثــــون من مقارنة مصــــادر البروتين 

في النظام الغذائي بخطر الموت.
وأظهــــرت النتائج الأوليــــة أن أولئك 
الذيــــن تناولــــوا البروتــــين مــــن مصادر 
معظمها نباتية، كانوا أقل عرضة بنسبة 
27 فــــي المئة للمــــوت لأي ســــبب، مقارنة 
بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من 

البروتين النباتي.
كما كان أولئك الذين تناولوا البروتين 
من مصادر معظمهــــا نباتية، أقل عرضة 
للوفاة بنسبة 29 في المئة بسبب أمراض 
القلب التاجية، وهو سبب رئيسي للوفاة 

في جميع أنحاء العالم.
وارتبــــط اســــتبدال 5 فــــي المئــــة من 
الســــعرات الحرارية اليومية من إجمالي 
البروتــــين الحيواني بالعــــدد المكافئ من 
السعرات الحرارية من البروتين النباتي 
إلى انخفاض بنســــبة 50 في المئة تقريبا 
فــــي خطر الوفاة لأي ســــبب، بما في ذلك 

أمراض الشرايين التاجية.
ويمكــــن الحصــــول علــــى البروتــــين 
النباتي من المكســــرات والحبوب الكاملة 

والبقوليات مثل الفول والعدس.

 ســان فرانسيسكو  –  ابتكر فريق من 
الباحثــــين في كندا تقنيــــة جديدة بغرض 
مســــاعدة مرضى الاضطرابــــات الحركية 
العصبيــــة، والتــــي تســــبب لهــــم معاناة 
شــــديدة فــــي حياتهم اليوميــــة، من خلال 
تصميم نموذج حوسبي يجعل الروبوتات 
والأنظمة الإلكترونية أســــرع وأكثر كفاءة 
علــــى مســــاعدة مــــن يعانون مــــن بعض 

المشكلات الحركية مثل ارتعاش الأيدي.
وأفاد الموقع الإلكتروني ”ســــاينتيفيك 
العلمية  التابع لدورية ”نيتشر“  ريبورت“ 
أن النمــــوذج الحوســــبي الجديــــد يمكنه 
تصنيف الأســــباب التي تؤدي إلى مشكلة 
ارتعاش الأيدي والتي تؤثر على الوظائف 

الحركية للمرضى، وخاصة كبار السن.
وهناك قرابة مليون شخص في أنحاء 
العالم يعانون من الإصابة بمرض الشــــلل 
الرعــــاش ”باركنســــون“، وهــــو واحد من 

أسباب عديدة للإصابة بارتعاش الأيدي.
ورغم وجود أنظمة لمســــاعدة مرضى 
ارتعــــاش الأيدي في التغلــــب على بعض 
الحــــركات اللاإرادية، فــــي الوقت الحالي 
مثل الســــترات الإلكترونيــــة والروبوتات 
المتخصصــــة فــــي التأهيل البدنــــي، فإنه 

لابــــد أن تعمل هــــذه الأنظمة بدقــــة بالغة 
فــــي التنبؤ بالحركــــة اللاإرادية، حيث أن 
تأخــــر المنظومة بفارق 10 إلــــى 20 مللي/
ثانية فقط قد يؤثــــر على فعالية المنظومة 

بأكملها، بل يهدد سلامة المريض نفسه.
وأطلق الباحثون في مركز اضطرابات 
الحركــــة بمقاطعة أونتاريو على المنظومة 
الجديــــدة اســــم ”فيــــت نيــــت“، ويقولون 
إنهم قاموا باســــتخدام أجهزة استشعار 
صغيرة لتحليل حــــركات الأيدي الخاصة 
بـ81 مريضا في سن الستين والسبعين، ثم 
قاموا بتفعيل النموذج الحوســــبي للتنبؤ 

بأي حركات لاإرادية يقوم بها المرضى.
وصــــرح الباحث فاروق أتاشــــار، من 
جامعة نيويورك والذي شــــارك في تطوير 
التقنية الجديدة، إن ”النموذج الحوسبي 
الجديــــد جاهز للاســــتخدام، وهــــو متاح 
لأطبــــاء الأعصــــاب والباحثــــين ومطوري 

برامج المساعدة الحركية“.
وأضــــاف أن ”التقنية الجديدة تتطلب 
قدرات حوسبية فائقة، ولذلك فإننا نعتزم 
تطوير منظومة تعمل عن طريق الحوسبة 
الســــحابية بحيث يمكن اســــتخدامها مع 

السترات الإلكترونية لمساعدة المرضى“.

  ســنغافورة – أثبتت دراســـة جديدة 
بحثت في صيام البالغين من المسلمين 
المصابين بداء السكري من النوع الثاني 
أن أولئك الذين خضعوا للإشراف الطبي 
تمكنـــوا مـــن الصيام بأمان خلال شـــهر 

رمضان.
شـــهر  خـــلال  المســـلمون  ويمتنـــع 
رمضان عن تناول الطعام والشـــراب من 
الفجر وحتى المغرب. كما يشارك الكثير 
من المصابين بالسكري في الصيام رغم 

المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة.
ويتـــم اليوم الترويج للصيام من قبل 
المشـــاهير والمديريـــن التنفيذييـــن في 
وادي الســـيليكون، ولكن له جذور قديمة 
فـــي الممارســـات الثقافيـــة والدينية في 
جميع أنحـــاء العالم. وأجـــرى فريق من 
الباحثين في مجـــال الصحة في جامعة 
ســـنغافورة الوطنية دراسة عن البالغين 
من المســـلمين المصابين بداء السكري 
مـــن النوع الثاني والذيـــن صاموا خلال 

شهر رمضان.
وطـــورت كاتبـــة البحث الرئيســـية، 
جويـــس يو شـــيا لي وزملاؤهـــا مقاربة 
خاصة بصيام مرضى الســـكري تســـمى 
الصيـــام  ”خوارزميـــة  أو  ”فاســـت“، 
للســـنغافوريين المصابين بداء السكري 
مـــن النوع 2“. ولاحـــظ الصائمون الذين 
اســـتخدموا نهج ”فاســـت“ لإدارة مرض 
الســـكري بالتعاون مع الرعايـــة الطبية 
تحســـينات أكبر في السيطرة على نسبة 

السكر في الدم في نهاية التجربة.
إلى تمكين  وسعت مبادرة ”فاســـت“ 
يصومـــون  الذيـــن  الســـكري  مرضـــى 
الدينيـــة  بالموروثـــات  بالاســـتعانة 
والثقافيـــة لمـــرض الســـكري، وأيضـــاً 
إلـــى إمـــداد معلومات تعديـــل الجرعات 
للمرضى وأطبائهم، وتشـــجيع المراقبة 
الذاتيـــة الفعالـــة لجلوكـــوز الـــدم قبـــل 

الصيام وأثناءه وبعده.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فإن مبـــادرة 
”فاست“ لا تزيد من خطر نقص السكر في 
الدم، وخلص الباحثون إلى أن استخدام 
أدوات مصممـــة علـــى أســـاس التمكين 
لإدارة مرض السكري مثل ”فاست“ يمكن 
أن تساعد المســـلمين الذين يعانون من 

مرض السكري على الصيام بأمان.

وقالـــت لي كاتبة البحث الرئيســـية، 
وهي أســـتاذة فـــي جامعـــة كاليفورنيا 
بمدينـــة إيرفين، ”إن مبادرة فاســـت هي 
واحـــدة من الأدوات الأولـــى التي تجمع 
بيـــن التعـــرّف أكثر على شـــهر رمضان، 
الصحية  الرعايـــة  لمقدمـــي  والإرشـــاد 

وعناصر تمكين المرضى“.
وتشير لي إلى أن المرضى المسلمين 
يصومـــون في كثيـــر من الأحيـــان دون 
التماس المشورة الطبية ”بسبب الخوف 
أو حقيقـــة أن مقدمـــي الرعاية الصحية 
لديهم ينصحـــون بعدم الصيام“. وتعمل 
الناحيـــة  مـــن  الحساســـة  المبـــادرات 
على ســـد فجوة  الثقافية مثل ”فاســـت“ 
لمقدمـــي  بالنســـبة  الصيـــام  ممارســـة 
الرعايـــة الصحية والعـــدد المتزايد من 
مرضى السكري الذين يصومون لأسباب 
دينيـــة أو يفكرون في الصيام وأســـلوب 

للحياة.
وتأمل لي أن تؤدي الأدلة المستوحاة 
من هذه التجربة إلى إدراج خطط معالجة 
مرض الســـكري مـــن الناحيـــة الثقافية 
والدينية في خطة إرشـــادات الممارســـة 

القياسية.
ويلجأ الكثير من الناس حول العالم 
إلى اعتمـــاد الصيام المتقطع كواحد من 
أبرز وســـائل تخفيض الـــوزن ويعتبره 
كثيـــرون وســـيلة ناجعـــة للتخلص من 
الســـمنة واتبـــاع نظام غذائـــي صحي، 
وتؤكـــد العديد مـــن الدراســـات العلمية 
فوائـــد الصيـــام المتقطـــع الكثيرة على 
الجســـم وأهمهـــا إنقـــاص الـــوزن عـــن 
طريق الحد من السعرات الحرارية التي 

يستهلكها الجسم.

وتقـــول الدراســـات إنه خـــلال فترة 
الصيـــام يبـــدأ الجســـم بحـــرق الدهون 
المتراكمـــة وتحويلها إلى مصدر للطاقة 
وهذه العملية تؤثر بدورها على تحسين 
مســـتويات الســـكر في الـــدم. ويحرص 
غالبيـــة البالغيـــن مـــن المســـلمين على 
الصيـــام باعتباره من العبـــادات بالرغم 
من إصابتهم بمرض السكري ولا يشتكي 

جميعهم من متاعب جراء الصيام.

وينصـــح مختصـــون فـــي الحميات 
الغذائيـــة المصابيـــن بالســـمنة باتباع 
حميـــة الصيـــام المتقطـــع رغـــم إصابة 
البعض بمرض الســـكري وذلك من خلال 
دعمـــه بنمط حيـــاة صحي يقـــوم أيضا 
على ممارسة النشـــاط البدني والمراقبة 
الطبيـــة لمســـتويات الســـكر فـــي الدم 

وانخفاض الوزن.
والمختصـــون  الأطبـــاء  ويوصـــي 
فـــي الصحة مرضـــى الســـكري بإجراء 
فحوصهم الدوريـــة خصوصا قبل بداية 
الصيام ســـواء كحمية غذائية أو كعبادة 
خلال شـــهر رمضان بالنسبة للمسلمين 
ويقدمون الكثير من الشـــروط التي يمكن 
أن تجعـــل مـــن الصيام مفيـــدا لمرضى 
الســـكري وخال من المخاطر ومن أهمها 

القيـــام بفحص طبـــي قبل الشـــروع في 
الصيام وقياس نســـبة الســـكر في الدم 
يوميا أثنـــاء الصيـــام، والمواظبة على 
تناول علاجات الســـكري واختيار نظام 

غذائي شخصي.
وللوقايـــة من مخاطـــر الجفاف على 
مرضى الســـكري أثنـــاء الصيام يوصي 
المختصون بزيارة الطبيب بشكل دوري 
مـــع تعديل كميـــات الســـوائل المتناولة 
في فتـــرة الإفطار وتعديل جرعات الدواء 
والحرص علـــى أخذ جرعة الأنســـولين 
طويلة المفعول في مواعيدها ما يضمن 

للمرضى صياما آمنا.
وكان علمـــاء أميركيون مـــن جامعة 
جـــون هوبكنـــز ورافائيـــل دي كابو من 
المعهـــد الوطني للشـــيخوخة، نشـــروا 
سابقا موضوعا شاملا عن تأثير الصوم 

المتقطع في صحة الإنسان.
وأفـــادت مجلـــة ”ذي نيـــو انجلاند 
بـــأن جوهـــر  جورنـــال أوف ميدســـين“ 
الصـــوم المتقطع يكمن فـــي الحد جزئيا 
مـــن تنـــاول الطعام خـــلال فتـــرة زمنية 
محـــددة مثـــلا من 8 إلـــى 14 ســـاعة، أو 

الصوم يومين في الأسبوع.
وتشير المجلة إلى أن مارك ماتسون 
من جامعة جـــون هوبكنز، يدرس منذ 25 
ســـنة تأثير الصوم المتقطـــع في صحة 
الإنســـان، ويتبعه في حياته. ويقول هذا 
النظام يحســـن القـــدرات الفكرية ويرفع 
من حساســـية الأنسولين، ما يمنع تطور 
مرض الســـكري، وخطر أمـــراض القلب 
والأوعية الدموية، ويحسن عمل منظومة 
المناعة ويطيل العمر. وقد أظهرت نتائج 
التجارب التي أجريـــت على الحيوانات 

والبشـــر، أن التناوب بيـــن فترات تناول 
الطعام والجوع يحسن الصحة الخلوية. 
ووفقـــا للخبراء، هذا النظام الغذائي هو 
نظام طبيعي، لأن أسلافنا كانوا يعانون 
بيـــن فتـــرة وأخرى مـــن نقـــص المواد 
الغذائية، وكانت عملية التمثيل الغذائي 

تتكيف مع هذا النظام.
الســـعرات  نقـــص  فتـــرة  وخـــلال 
الحراريـــة التي أساســـها الســـكر، يبدأ 
الجســـم بتحويـــل الدهـــون المتراكمـــة 

بداخله إلى طاقة. 
هذه العملية تحســـن تنظيم مستوى 
الســـكر في الدم، وترفع مقاومة الجســـم 

للإجهاد وتكبح الالتهابات.
كما بيّنت نتائج أربع دراسات أجريت 
علـــى الحيوانـــات والبشـــر، أن الصوم 
المتقطع يخفض ضغط الدم ومســـتوى 
الدهون في الـــدم ويجعل نبضات القلب 
فـــي حالة راحة. وهذا يؤكد على أن نظام 
الصوم المتقطع يخفض خطر الســـمنة 
والســـكري، أفضل من الحميات الغذائية 

المنخفضة السعرات الحرارية.
وكشفت دراســـات أخرى، أن الصوم 
المتقطـــع يفيد الدماغ، حيـــث لوحظ أن 
الأشـــخاص الذيـــن اتبعـــوه علـــى مدى 
ســـنتين تحســـنت ذاكرتهـــم وقدراتهـــم 
الفكرية. كمـــا زادت قدرتهم على مقاومة 

الإجهاد والأمراض.
الصوم  يـــؤدي  وعموما 
نتائـــج  إلـــى  المتقطـــع 
إيجابية في الجســـم حيث 

مســـتوى  تنظيـــم  يحســـن 
الغلوكـــوز فـــي الـــدم؛ ويمنع 

تراكم الدهون في البطن.

يقترن الصيام بالعديد من المخاوف 
للأشــــــخاص  بالنســــــبة  ــــــة  الصحي
ــــــين بالســــــكري خاصــــــة من  المصاب
ــــــي، ولكــــــن العديد من  ــــــوع الثان الن
المســــــلمين يقدمون على صيام شهر 
بالمرض  إصابتهــــــم  رغــــــم  رمضان 
ــــــاء المختصــــــين.  ــــــرات الأطب وتحذي
ــــــة جديدة أن  وأكــــــدت بحــــــوث علمي
صيام شــــــهر رمضــــــان أو الصيام 
المتقطع يمكن أن يعود بالفائدة على 
مرضى السكري شــــــريطة اتباعهم 
ــــــح وخضوعهــــــم للمتابعــــــة  للنصائ

الطبية.

 البروتين النباتي المتابعة الطبية تضمن صياما آمنا لمرضى السكري

يخفض احتمالات 

الوفاة المبكرة

الذكاء الاصطناعي يساعد 

على علاج الاضطرابات العصبية

الصيام المتقطع حمية غذائية تفيد مرضى السكري من النوع الثاني

مرضى السكري يستفيدون أيضا من الصيام

المصابون بداء السكري من 

النوع الثاني والذين خضعوا 

للإشراف الطبي تمكنوا من 

الصيام بأمان 

س و ول ل ي و ب و ى ى و ب
كرتهـــم وقدراتهـــم 
درتهم على مقاومة 

لصوم 
ائـــج 
حيث 

ســـتوى 
م؛ ويمنع 

طن.



”لومونــــد  عنــــوان  تحــــت   – أنقــرة   
الفرنسية: مرتزقة للنظام السوري وصلوا 
ليبيا لدعم حفتر“، حرفت وكالة الأناضول 
التركية، الأسبوع الماضي، مضمون تقرير 
للصحيفة الفرنســــية، الذي كان معاكســــا 
لما ادعتــــه الأناضول، فــــي انتهاك واضح 

للمعايير الصحافية وأخلاقيات المهنة.
وجــــاء فــــي تقرير لومونــــد أن ”أنقرة 
أرســــلت حوالي ثلاثة آلاف مقاتل سوري 
موال لتركيا من المعارضة الســــورية إلى 
طرابلــــس“، فــــي حين بدأ تحريــــف وكالة 
الأناضــــول للتقرير ابتداء مــــن العنوان، 
وصــــولا إلــــى المصطلحات والتســــميات 
الرســــمية للمســــؤولين الليبيين المتداولة 

في وسائل الإعلام العربية والدولية.
وجاء في خبــــر الأناضــــول الذي بدا 
متقطعــــا وخاليــــا مــــن الســــياق المنطقي 
للقصــــة الصحافية، وناســــخا مقاطع من 
التقريــــر دون ســــياقها الأصلــــي، ”ذكرت 
صحيفــــة لوموند الفرنســــية، الجمعة، أن 
مرتزقة تابعين للنظام الســــوري، وصلوا 
مؤخــــرا إلــــى ليبيا، مــــن أجــــل الالتحاق 
بصفوف ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة 
حفتــــر. وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر 
عسكرية، إن حفتر تحالف مع نظام الأسد، 

ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية. 

وأضافت أن النظام السوري سلّم مقر 
السفارة الليبية في دمشق، إلى ما يسمى 
بالحكومة الليبية الموالية لحفتر. وأفادت 
بأن نظام الأسد وحفتر اتحدا ضد حكومة 
الوفــــاق الوطنــــي الليبية. واســــتطردت: 
مرتزقة تابعون للنظام الســــوري وصلوا 
مؤخــــرا إلــــى ليبيــــا للالتحــــاق بصفوف 

ميليشيات حفتر“.

ويوجــــه الإعــــلام التركــــي الرســــمي 
والموالــــي للحكومة، التقاريــــر الإخبارية 
للصحافــــة الدوليــــة، بمــــا يتناســــب مع 

سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويظهــــر هــــذا التوجــــه جليــــا في ما 
قامت بــــه الأناضول، من مزاعم نســــبتها 
للصحيفــــة الفرنســــية التــــي أكــــدت في 
تقريرهــــا أن تحالف المشــــير خليفة حفتر 
مع الرئيس الســــوري بشــــار الأســــد جاء 
لصد العدوان التركي عــــن بلديهما، وهو 
مــــا حرصــــت الأناضــــول علــــى تجاهلــــه 

وتحريفه وفق توجهاتها.
وتنفــــرد وكالــــة الأناضول ووســــائل 
الإعلام التركية التي تســــير وفق نهجها، 
إضافة إلــــى منابــــر الإخوان فــــي العالم 
العربــــي، بإطلاق صفة ”اللــــواء المتقاعد“ 
على المشــــير خليفة حفتر، كما تطلق على 
الجيش الوطني الليبي، عبارة ”ميليشيا 
حفتر“، بعكــــس وكالات الأنبــــاء العربية 
والدولية التي تلتزم بالصفات الرســــمية 

”المشير، والجيش الوطني الليبي“.
ولاحــــظ متابعون أن الإعــــلام التركي 
يســــتخدم نفــــس المفردات التــــي أوردتها 
التقاريــــر الدوليــــة للحديث عــــن المرتزقة 
أردوغــــان  أرســــلهم  الذيــــن  الســــوريين 
إلــــى ليبيا لدعــــم قوات فائز الســــراج في 
طرابلس والإخوان، وصار الإعلام التركي 
الآن يســــتخدمها لوصف ســــوريين يدعي 

أنهم وصلوا إلى ليبيا.
وأكــــد هــــؤلاء أن تســــارع الضربــــات 
التي تلقاهــــا أردوغان في الآونة الأخيرة، 
وارتفــــاع عدد القتلى الأتــــراك على خلفية 
تدخلــــه في ليبيا وســــوريا، جعلا الإعلام 
التركــــي يتخبــــط فــــي محاولــــة التغطية 
المســــتمرة على الخســــائر، فوقــــع في فخ 

التضليل والتحريف.
وما زالت مســــتمرة تداعيــــات مقطع 
الفيديــــو الذي نشــــرته الوكالــــة لعناصر 
داخل مدرعة تركية يحملون شعار داعش 
وصفتهــــم بالمعارضة الســــورية المعتدلة! 
حيث لم تنتبــــه الأناضول إلى أنها توثق 
علاقة بلادها بتنظيم داعش حين نشــــرت 
الفيديو، وحذفته لاحقا، لكن ناشطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا نشره 

وأكــــدوا أنه دليل واضح على أن أردوغان 
يعمــــل علــــى توظيــــف الإرهــــاب لتحقيق 
مكاسب سياســــية واقتصادية في سوريا 

وليبيا.
كما انتشــــرت مقاطع فيديو لاستقبال 
قتلــــى جنــــود وضبــــاط الجيــــش التركي 
في وســــط أنقرة ســــقطوا في المواجهات 
الأخيرة في إدلب وطرابلس، وســــط تكتم 
إعلامي شــــديد، ونقمة من أهالي الجنود 
والشعب التركي الذي لا يفهم سبب إقحام 
بــــلاده في حــــروب المنطقة. وتم تســــريب 
بعــــض الصور من قبل قنــــاة تركية، الأمر 

الذي تسبب في سجن رئيس الأخبار.
وقضــــت محكمــــة تركيــــة، الجمعــــة، 
الإخباري،  بحجب موقــــع ”أودا تي.فــــي“ 

وعــــزت الحكم إلــــى انتهاك قانــــون ينظم 
استخدام شبكة الإنترنت، وجرى الخميس 
إلقاء القبض على رئيس قسم الأخبار في 
الموقــــع، باريش تــــرك أوغلو، والمراســــلة 
هوليا كيلينتش، في إســــطنبول بســــبب 
تقرير عن جنازة ضابط استخبارات تركي 
تردد أنه قتل في ليبيا، وفقا لمذكرة رسمية 
نشرها الموقع. وتمت إحالة رئيس تحرير 
الموقع باريش بهلــــوان إلى إحدى محاكم 
إسطنبول بناء على طلب الإدعاء، بحسب 
مــــا أوردتــــه وكالــــة أنبــــاء ”الأناضــــول“ 
لــــلإدلاء  اســــتدعاؤه  تم  وكان  التركيــــة. 

بشهادته في وقت سابق.
وأبقــــت المحكمة باريش تــــرك أوغلو 
وهوليــــا كيلينتش قيــــد التوقيف المؤقت 

بعدما نشــــرا عبــــر موقــــع ”أودا تي.في“ 
فيديو يقولان إنّه لمراسم الدفن التي جرت 

بشكل متكتم.
هوية  لكشــــفهما  ملاحقتهمــــا  وتتــــم 
عنصر الاســــتخبارات. ونشر الموقع اسم 
العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه 

العائلي، مضيفا أنّه دفن في غرب تركيا.
غيــــر أنّ الموقع أوضح أنّه لم يكشــــف 
الاســــم لأنّ هوية العنصر الــــذي يزعم أنّه 
قتل فــــي ليبيا كشــــف عنها نائــــب تركي 

معارض.
ولنفــــس الســــبب، أوقفت الســــلطات 
التركيــــة، الأربعــــاء الماضــــي، صحافيين 
تركيين قد يواجهان عقوبة الســــجن تسع 
ســــنوات لنشــــرهما تقريــــرا عــــن جنازة 

يزعــــم أنّها لعنصر اســــتخبارات قتل في 
ليبيا.

وانتقد وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو نشر التقرير. وقال في مقابلة مع 
قناة محلية إنّ ”أســــرار الدولة، الأســــرار 

المتعلقة بالأمن القومي، موجودة“.
إرول  قــــال  ذلــــك  علــــى  وتعليقــــا 
أونديروغلــــو، ممثل منظمــــة ”صحافيون 
بــــلا حدود“ فــــي تركيا، في حســــابه على 
تويتر ”يبــــدو أن تركيا تعرفت على هوية 
ضابــــط المخابــــرات الذي فقــــد حياته في 
ليبيــــا مــــن مســــؤول في حزب سياســــي، 
وليس من أخبار أودا تي.في. نريد إطلاق 
ســــراح رئيس الأخبار لأنه لا يمكن اتهامه 

بالكشف عن هوية الضابط المقتول“.

أردوغان في عيون الليبيين

رف معلومات صحيفة فرنسية عن ليبيا
ّ

وكالة الأناضول تح
الإعلام التركي يتخبط في محاولة التغطية على الخسائر التركية في ليبيا وإدلب

يســــــتمر تخبط الإعلام التركي ووكالة الأناضول بشكل خاص في محاولة 
ــــــس التركي رجب طيب  التغطية على الخســــــائر السياســــــية والميدانية للرئي
أردوغــــــان، فوقع في فخ التضليل والتحريف بنســــــب أخبار غير صحيحة 

لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

بريطانيا تتصدى للتضليل حول كورونا
 لنــدن – قالـــت الحكومـــة البريطانية، 
الاثنـــين، إنهـــا شـــكلت فريقـــا للتصدي 
”للتدخـــل والتضليـــل“ فـــي مـــا يتعلـــق 

بانتشار فايروس كورونا.
وأكـــدت بريطانيا حتى الآن 273 حالة 
إصابة بفايروس كورونـــا وثلاث حالات 

وفاة.
ويـــرأس رئيـــس الـــوزراء بوريـــس 
جونســـون اجتماعـــا للجنـــة الطـــوارئ 
الحكوميـــة، الاثنين، لمناقشـــة الإجراءات 
انتشـــار  لإبطـــاء  اتخاذهـــا  المحتمـــل 

الفايروس.
وقالـــت الحكومـــة إن فريـــق مكافحة 
المعلومات المغلوطة سيحاول معرفة حجم 
وتأثيـــر المعلومـــات الكاذبـــة أو المحرفة 
والتي تهدف إلى تضليل الناس ”ســـواء 
بغـــرض التســـبب في ضـــرر أو لتحقيق 

مكسب سياسي أو شخصي أو مالي“.
وســـيتولى الفريق بعـــد ذلك تحديد 
المعلومـــات المغلوطـــة والـــرد عليها عند 

الضرورة.
وقـــال أوليفر دودن وزيـــر الثقافة في 
بيـــان إن ”الدفاع عن البلاد ضد التضليل 
والتدخل الرقمي يمثـــل أهم أولوية. هذا 

العمـــل يتضمـــن التواصـــل المنتظم مع 
الاجتماعي،  التواصل  وســـائل  شـــركات 
التـــي في وضع جيـــد يتيح لهـــا مراقبة 
التدخـــل والحد مـــن انتشـــار المعلومات 
المغلوطـــة، والتأكـــد من أننـــا في وضع 

مناسب للتحرك إذا لزم الأمر“.

ومنـــذ انتشـــار الفايروس في شـــتى 
أنحـــاء العالم، أصبحـــت الأخبار الكاذبة 
والتضليل عبئا إضافيا على الحكومات، 
بســـبب حالة الذعر والهلع التي تسببها 

مثل هذه المعلومات.
وتلقـــي بعـــض الحكومـــات باللـــوم 
على جهات خارجيـــة، حيث ندد الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين، الأســـبوع 

الماضي، بمـــا وصفه ”حمـــلات التضليل 
تفشـــي  حجـــم  بشـــأن  الاســـتفزازية“ 
الفايروس في روسيا، ملقيا باللائمة على 
”جهات خارجية“ ترمي إلى ”إثارة الهلع“ 

في البلاد.
وقال بوتين خـــلال اجتماع للحكومة 
بحمـــلات  يتعلـــق  مـــا  ”فـــي  الروســـية 
التضليل الاســـتفزازية هذه، تفيد أجهزة 
الأمن الروســـية بأنها تدار خصوصا من 

جانب جهات خارجية“. 
وأشـــار إلـــى أن ”الهـــدف مـــن هذه 
المعلومات المضللة واضح ويقضي بإثارة 
الهلع لدى الســـكان“. ودعا إلى مواجهة 
هذه الحملات عبر تزويد الشعب الروسي 
بـ”معلومات ملائمة ووافية وموثوق بها“ 

في هذا الشأن.
بهـــذه  بوتـــين  فلاديميـــر  وأدلـــى 
التصريحات تعليقـــا على تقرير أصدرته 
نائبـــة رئيس الـــوزراء لشـــؤون الصحة 
تاتيانـــا غوليكوفـــا بشـــأن مســـتجدات 

فايروس كورونا المستجد في روسيا.
وقالت غوليكوفا ”في الآونة الأخيرة، 
تنتشـــر على نطاق واســـع عبر شـــبكات 
كاذبـــة  أخبـــار  الاجتماعـــي  التواصـــل 
تؤكد تســـجيل عدد كبير مـــن الإصابات 
(بالفايـــروس) علـــى الأراضي الروســـية 
كما تشـــير إلى أن الســـلطات تخفي هذه 

المعلومات“.
وتواجـــه روســـيا بدورهـــا اتهامات 
بممارســـة التضليل في شأن الفايروس. 
ففي فبراير، أكد مســـؤولون أميركيون أن 
الآلاف من الحســـابات المرتبطة بروســـيا 
على تويتر وفيســـبوك وإنستغرام تروج 
”أخبـــارا كاذبة“ عـــن هذا الوبـــاء بهدف 

تشويه سمعة الولايات المتحدة. 
كذلك نشر موقع ”ليغا.نت“ الأوكراني 
تحقيقـــا يؤكد حصـــول حالة مـــن الهلع 
في مدينة أوكرانية اختيرت لاســـتضافة 
لاجئين من الصين. وقد فاقم الوضع نشر 
مقربين من حزب مؤيد لموســـكو رســـائل 

لبث الذعر باستخدام خدمات المراسلة.

نصر صحافي للمهاجرين

 كمثل موسم هجرة الطير لا يتوقف 
رحيل البشر عن ديارهم وبحثهم عن 

ديار أخرى قد يجدون فيها ملاذا.
لكن الفارق أن مواسم هجرة البشر لا 
تفرق بين صيف وشتاء أو بين حر وبرد، 

ففي كل ساعة سيكون هنالك مهاجرون 
يعبرون الحدود حتى بلغ عدد من تركوا 

ديارهم إلى ديار أخرى أكثر من 270 
مليونا، لكن من هاجروا بسبب الحروب 

والصراعات في العديد من البلدان 
والمناطق ومنها منطقة الشرق الأوسط 
فاق 40 مليونا بحسب الهجرة الدولية.

في وسط رحلة الهجرة واللجوء 
هنالك صحافيون يتتبعون رحلة الشقاء 

المرّ التي يتخذها أولئك المهاجرون 
وخاصة ممن يطاردهم رعب الحروب.

قبل مدة نشرت قصة صحافي 
رافق المهاجرين المعذبين من ميانمار 

حيث تلاحقهم قوات الجيش والشرطة 
وبوذيون متطرفون وهم يهربون باتجاه 

بنغلاديش.
روى الصحافي مشاهد مروعة 

تقشعر لها الأبدان فما كان من السلطات 
إلا أن أودعته السجن ووجهت له تهم 

التحريض وتزييف الحقائق ثم لتكتشف 
أنه مراسل لوكالة رويترز، ولكي لا 

يتحول سجن الصحافي إلى فضيحة 
اضطرت السلطات إلى الإفراج عنه 

بصمت بعد 500 يوم من السجن.
على الجهة الأخرى يتابع مراسل 
الغارديان البريطانية في تقرير كان 

قد نشر قبل أكثر من عام قصة عذابات 
المهاجرين العالقين ما بين البوسنة 
وكرواتيا وما يعانونه من اضطهاد 

وضرب وملاحقة من طرف السلطات 
الكرواتية.

هي قصة سوف تتكرر وسبق أن 
وقعت مثيلاتها في العديد من الساحات، 

آخرها ما نشاهده على الشاشات وما 
نقرأه من تقارير عن تراجيديا جديدة 
تشغل الصحافة اليوم تجري وقائعها 

على الحدود اليونانية مع تركيا.
هنا يروي الصحافيون قصصا 

عن جلب السلطات التركية الآلاف من 
المهاجرين وإلقائهم على الحدود مع 

اليونان.
الدعاية الصحافية التي ترفد موقف 
الحكومة التركية أظهرت مقاطع فيديو 

لمهاجرين تم جلدهم بالسياط والهراوات 
حتى ازرقت ظهورهم وظهروا وهم 

شبه عراة ولا أحد يعلم حقيقة الجلاد 
على الرغم من أن الدعاية التركية تتهم 

الخصم اليوناني بذلك.
الحملة التي كرست لها الحكومة 

التركية جيشا من الصحافيين وراحت 
الذراع الإعلامية لحكومة العدالة 

والتنمية تصول وتجول فيها ممثلة 
في وكالة الأناضول الرسمية كانت 
خلاصتها أن حشودا من المهاجرين 
السوريين يواصلون زحفهم باتجاه 

الحدود اليونانية.
لكن التقارير الدولية تظهر أن تلك 

الدعاية تنقصها المصداقية إذ المهاجرون 
هم خليط من العديد من الجنسيات 

والقارات بينما السوريون أقلية قليلة 
من بينهم.

الصحافيون الذين يرافقون 
المهاجرين ويحافظون على الموضوعية 

يروون مأساة تشرد الآلاف من البشر 
في العراء تحت درجة حرارة تقترب من 

الصفر بينما السلطات التركية تتفرج 
عليهم وتجلب أعدادا أخرى.

المهاجرون لا يهمهم سوى الوصول 
إلى الأرض الأوروبية الموعودة بأي 
ثمن والسلطات التركية تدفعهم إلى 

الاشتباك مع حرس الحدود اليونانيين 

وكل همها أن تسجل نقطة على الدولة 
الخصم التاريخي والمضي في لعبة عض 

الأصابع مع الاتحاد الأوروبي.
صور الأطفال والنساء الذين 

يرتجفون بردا ولا يحظون برعاية 
صحية يبدو أنها لا تحرّك مشاعر ذلك 

الجيش من الصحافيين الذين أرسلتهم 
أنقرة، فالمهم هو التصادم مع الأوروبيين 
واليونانيين على وجه الخصوص، وأما 
أولئك المهاجرون فهم مجرد رقم في لعبة 

السياسة والابتزاز السياسي.

صور فوتوغرافية بالمئات تحكي من 
دون حاجة إلى أي شرح ولا تعليق ما 

عجزت عن قوله الصحافة الحكومية، بل 
إن تلك الصور تفند جميع الادعاءات بأن 

أولئك المهاجرين يحظون بأي اهتمام 
يليق بهم كبشر على الرغم من الأموال 

التي تتلقاها الحكومة من الاتحاد 
الأوروبي. فمن هو يا ترى المنتصر في 

هذه التراجيديا، أهم السياسيون الذين 
زجّوا بهذه الآلاف المؤلفة من البشر إلى 
المجهول أم الصحافيون شهود الزور أو 

المهاجرون الذين يمثل مجرد تكدسهم 
بتلك الصور المأسوية فضيحة سياسية 
مدوية ونصرا صحافيا لهم وهم بمثابة 

صرخة الوجدان والضمير وهزيمة 
الإنسانية في كل زمان ومكان.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

الصحافة التقليدية أكثر صدقية من الشبكات الاجتماعية

الصحافيون الذين يرافقون 

المهاجرين يروون مأساة تشرد 

الآلاف من البشر في العراء 

بينما السلطات التركية تتفرج 

عليهم وتجلب أعدادا أخرى
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خبر «الأناضول» بدا متقطعا 

خاليا من السياق المنطقي 

للقصة الصحافية، ونسخ 

مقاطع من تقرير لوموند 

من دون سياقها الأصلي

فريق مكافحة المعلومات 

المغلوطة في بريطانيا 

سيحاول معرفة حجم وتأثير 

المعلومات الكاذبة التي 

تهدف إلى تضليل الناس



 أنقــرة - كشـــف مقطع فيديو مســـرب 
تداولـــه مســـتخدمو مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان ينتظر نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين دقيقتين قبل لقائهما في موســـكو 
في الخامس من الشـــهر الجاري، وهو ما 

أثار جدلا واسعا.
وأعـــدّت القناة التلفزيونية ”روســـيا 
التابعة للدولة تقريرا تناول اللحظات   “1
المحرجـــة لأردوغـــان. وأظهـــر الفيديـــو 
الرئيس التركي وهو ينتظر مضيفه أمام 
باب مكتب بوتـــين قبيل اجتماع لهما في 

موسكو.
وظهر أردوغـــان في المقطـــع متجهم 
الوجـــه ينتظـــر واقفـــا ثم جالســـا، فيما 
ظهـــر أعضاء الوفد المرافـــق له يحفظون 

تفاصيل المكان بأعينهم.
واعتبر مغردون أن بوتين وجه إهانة 
لأردوغـــان بهـــذا التصـــرف، حيـــث تمر 

العلاقات بين البلدين بتوتر.

وسخر البعض بقولهم إن ”الاستقبال 
يليق بأردوغان“.

كما أظهـــرت اللقطات ترجّل أردوغان 
مـــن المصعـــد قبـــل بلـــوغ الصالـــة التي 
ســـيلتقي بها نظيـــره الروســـي ومن ثم 
ســـيره لمدة دقيقتـــين في أروقـــة القصر 
الطويلـــة التي احتوت لوحـــات الأباطرة 
الـــروس الذين حـــارب غالبيتهـــم الدولة 

العثمانية.
وربـــط مغـــردون بـــين ما حـــدث في 
موســـكو، مع موقف مماثـــل وقع في عام 
2016، عندمـــا اضطـــر بوتـــين لانتظـــار 
أردوغان دقيقة و46 ثانية، قبيل لقاء جمع 

بينهما في تركيا.
وكانـــت زيـــارة أردوغان لروســـيا قد 
وصفـــت بالفضيحـــة. وأظهـــرت صـــور 
وقوف الوفد التركي كصف مدرســـي في 
الزاوية دون كراســـي تحـــت تمثال الملكة 
كاترينا التي اعتـــادت هزيمة العثمانيين 
وســـاهمت في انهيار دولتهم. كما أظهر 

مقطع فيديو ارتباك أردوغان وتخبطه إذ 
عمد إلـــى مصافحة وزيـــر خارجيته بدل 

الوزير الروسي.
وعقـــدت القمـــة الأخيرة بـــين بوتين 
وأردوغـــان بعـــد تصعيد كبيـــر في إدلب 
في شـــمال غرب ســـوريا في ضوء هجوم 
للقـــوات الســـورية بدأتـــه في ديســـمبر 
لاســـترداد المنطقة من الفصائـــل المقاتلة 
والمتشـــددة التي تســـيطر عليهـــا والتي 

تدعم أنقرة عددا منها.
وأدت هـــذه المواجهـــات إلـــى توتـــر 
العلاقات بين تركيا وروسيا بعدما عززتا 
تعاونهما في الملف الســـوري في الأعوام 

الأخيرة.
وتحوّل أردوغان في المدة الأخيرة إلى 
مصدر تندر عالمي. وتداول معلقون صورا 
من كرنفال في ألمانيا أظهر أردوغان على 
هيئـــة دبابـــة يحركها بوتـــين بالريموت 
كونترول، في تعبير عن الاستياء الشعبي 

من تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا.
وامتدت الســـخرية مـــن أردوغان إلى 
اليونان حيث قام شـــبان بوضع صورته 
على صناديق القمامة. وفي ليبيا وضعت 
صورتـــه علـــى لافتة كبيـــرة مقترنة بعلم 
داعـــش وكتب عليها ”يســـقط الســـلطان 

المعتوه“.
وفي تركيا تراجعت نســـبة المؤيدين 
آخـــر  وكان  كبيـــر.  بشـــكل  لأردوغـــان 
اســـتطلاع للرأي في تركيـــا صدر فبراير 
الماضـــي كشـــف تراجُـــع التأييـــد العامّ 
لأردوغان وبلغت نسبة تأييده 41 في المئة 
فيما عبّر 59 في المئة من المستجوبين عن 
رفضهم لحكمه وهو أعلى مســـتوى على 
الإطلاق منذ صعود أردوغان إلى السلطة 

في تركيا عام 2001.

وكانت نســـبة المؤيديـــن لحكمه بعد 
محاولـــة الانقـــلاب المزعومة عـــام 2016 

وصلت قرابة 70 في المئة.
ويتوقـــع أن يزيـــد عـــدد الرافضـــين 
لحكمـــه في مـــارس الجـــاري. وتـــداول 
معلقـــون مقاطـــع فيديـــو لرجـــل ينتحب 
ويقـــول ”كيف لا أبكي وأردوغان يرســـل 
أبناءنا إلى الموت كل يوم“ بعد زيادة عدد 

الضحايا في سوريا وليبيا.

وذكر مغردون أتراك أردوغان، بحديثه 
الســـابق عن عدم رضاه التضحية بأفراد 
الشعب من أجل أي مكاسب في إطار حل 
القضيـــة الكرديـــة، في حين يســـقط الآن 

شهداء من الجيش في سوريا وليبيا.
وقبل نحو سبع سنوات، قال الرئيس 
التركي عبر تويتر مهاجما المعارضة ”إن 
العقليـــة التـــي ترضى بتقـــديم عديد من 
أبناء الوطن شـــهداء سنويا، وتتقبّل دفْع 
ة  مثل هذا الثمن الباهظ ليســـت إنســـانيًّ
اعتبـــره  الـــذي  الأمـــر  وجدانيـــة“.  ولا 
العديد مـــن الأتراك تناقضـــا، مع حديث 
أردوغـــان المتكرر هـــذه الأيام عن ضرورة 

”الاستشهاد“ في سبيل الوطن.
وكان أردوغان وجّه التهنئة للشهداء 
قائـــلا ”قلـــت وأقـــول وســـأقول إن تلـــة 

الشهداء لن تظل خالية“.

 بغــداد - يتداول عراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي خبرا مفـــاده أن 
مصدرا طبيا أكـــد أن نتائج الفحوصات 
المختبريـــة التـــي أجريـــت فـــي الصحة 
المركزيـــة في العاصمة بغداد تشـــير إلى 
إصابة عشـــرة من نواب البرلمان العراقي 

بفايروس كورونا.
والخبر الذي نقلته وكالة ســـبوتنيك 
الروســـية عـــن مصـــدر طبـــي تحفّظ عن 
الكشـــف عـــن اســـمه أكـــد أن المصابـــين 
مقرّبون من فصائل وشـــخصيات موالية 

لإيران.
وقالت الإعلامية ذكرى نادر

وتهكم معلق:

ونشر معلقون قائمة بأسماء المصابين 
الذين يترددون باستمرار على إيران.

وخمّن مغرد:

وقـــال مغردون إن ”كورونا ســـتدخل 
التاريخ كأول مرض أسعد شعب العراق“.

ويواجـــه العراقيون خطـــر فايروس 
كورونا المنتشر عالميًا بكثير من السخرية، 
فقد شبّه البعض من وصفهم بالسياسيين 

الفاسدين بالفايروس الحقيقي.
في سياق آخر، يتداول عراقيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو 
مسرّب يظهر جانبا من محادثة جرت بين 
وزراء مؤتمر خلية الأزمة بشأن فايروس 

كورونا فـــي اللحظات الأخيرة قبل إعلان 
مقرراتها بشأن مواجهة الفايروس.

وأثـــار المقطع تهكما واســـعا. وتوقع 
وزيـــر التعليـــم العالي، قصي الســـهيل، 
وفقًـــا للتســـريب، أن يقـــود قـــرار حصر 
افتتاح المولات بثلاث ساعات إلى ضجة، 
لكنـــه يمازح زميله رئيـــس اللجنة ووزير 
الصحـــة جعفر علاوي، قائلاً ”إن الضجة 

يتحملها رئيس اللجنة“.
كما علّق أحد أعضاء اللجنة، بحسب 
التسريب، على فقرة من التوصيات بأنها 
”كلاوات“ وهـــي كلمة عاميـــة تعني خداع 

الناس والاحتيال عليهم.
وباللهجة الدارجة، طلب وزير الصحة 
من المتحدث باســـمه، الإشـــارة قبل البدء 
بالمؤتمر الصحافي، قائلاً ”أصلخني بفد 

إشارة“.
ودشـــن مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي عدة هاشتاغات للتعليق على 

محتوى الفيديو.
وقال الصحافي عمر الجنابي:

وقـــال الكاتـــب والصحافـــي، فـــلاح 
المشعل:

وسخر معلق:

مـــن جانبها، قـــررت شـــبكة الإعلام 
العراقي، على إثر تسريب مقطع الفيديو 
عـــدم منـــح التـــرددات الخاصـــة بالبث 

المباشر إلى الفضائيات الأخرى.
وقال رئيس الشبكة، فضل فرج الله، 
في بيان، إنه ”بعد انتهاء عملية التقصّي 
التي قمنا بها نؤكد عدم مسؤولية شبكة 
الإعلام العراقي عن نشـــر مقطع الفيديو 

المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي 
للحظات التي سبقت الإعلان عن مقررات 

خلية الأزمة بشأن فايروس كورونا“.
وأضاف فـــرج الله ”نوضّـــح هنا أن 
الشـــبكة تقوم دائما بتوزيـــع وبث تردد 
المؤتمـــرات الصحافيـــة المتعلقـــة بـــأي 
نشـــاط وطني أو حكومي مجانا لجميع 
الفضائيـــات المحلية والعربيـــة، حرصاً 
منها على توفير مساحة كبيرة من البث 
لتلك القنـــوات وعـــدم احتكارهـــا لهذه 

الأنشطة“.
وتابع ”كما أننا نشـــير بهذا الصدد 
وبعـــد الاســـتغلال غيـــر المهنـــي لهـــذه 
الخدمة التـــي نقدمها فإننـــا قررنا عدم 
منـــح الترددات الخاصة بالبث المباشـــر 
إلـــى الفضائيـــات الأخـــرى، وســـيكون 
نقل الأنشـــطة المباشـــرة حصريا بشبكة 
الإعلام العراقي ومؤسساتها ومنصاتها 

الإعلامية“.
يذكر أن نشـــطاء عراقيين تداولوا 
واتســـآب  مجموعـــات  فـــي  بكثافـــة 
تســـجيلا صوتيا لعراقـــي يتحدث عن 
قريبـــه العائـــد مـــن إيران عبـــر معبر 
الشـــلامجة في محافظة ميســـان، أكد 
فيه أن الجهـــات الرقابية العراقية في 
المعبـــر تكتفـــي بســـؤال العائدين من 
إيران بتأكيدهم عدم الإصابة بفايروس 
كورونا والقســـم بالإمام العباس على 
ذلك قبل الســـماح لهم بالمرور، من دون 

أي إجـراء طبّي.

 تونــس - أثـــار بلاغ أصـــدره ديوان 
الإفتـــاء في تونـــس الاثنين نـــصّ على 
تعليـــق إجـــراءات اعتناق الإســـلام أو 
التثبيـــت عليه وقتيا، وذلـــك في نطاق 
العدوى  لتجنّـــب  المتّبعة  الاحتياطـــات 
بفايروس كورونا ســـخرية واسعة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وسخر مغرد:

وقال آخر:

ويســـخر معلقون أن باب التوبة في 
تونس أغلـــق لكن الحدود مـــع إيطاليا 

مازالت مفتوحة.
الإثنـــين  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
تســـجيل خمـــس إصابـــات بفايـــروس 

كورونا. وكتب إعلامي:

وتهكم معلق:

ويقول مغردون إن هناك تكتما 
مفضوحا للعدد الحقيقي 

لمصابي كورونا، 
وهو ما يرفضه 

آخرون 
مؤكدين أن 

صفحات 
على فيسبوك 

تســـتغل الوضع لبث الرعـــب وترويع 
النـــاس عبـــر مقاطع فيديـــو تدعو إلى 
كشـــف الحقائق حول عـــدد الإصابات 
في تونس.. ويؤكد معلقون أن بعضهم 
مهووس بالشهرة وبعضهم مكلّف ببث 

الفوضى وبعضهم للتسلية والادعاء.
ويطالـــب معلقـــون بوضـــع خطـــة 
اتصاليـــة قويـــة وناجعـــة تـــرد علـــى 

الإشاعات وتكسب ثقة الناس.
وبينمـــا يتابـــع العالم بذعـــر بالغ 
توسع رقعة انتشـــار فايروس كورونا، 
مـــع  التونســـيين  تفاعـــل  ملفتـــا  كان 
الفايروس، بشـــكل يتناقض مع المشهد 

السائد عالميا.
وانتشـــرت عدة تدوينـــات تؤكد أن 
وزارة الصحة رصدت مكافأة مادية لكل 
شخص يبلّغ عن حالة إصابة بكورونا.

ونشـــر آخـــرون تعليقـــات طريفـــة 
عن ”اســـتعدادات“ تونـــس للفايروس. 
منهـــا مثـــلا صـــور لأعمال حفـــر قبور

جماعية.
ويقـــول منصـــور عيونـــي الخبير 
التواصـــل  وســـائل  فـــي  التونســـي 
الاجتماعـــي عـــن أســـباب التعامل مع 
موضوع خطير كهذا بسخرية وفكاهة، 
”إن هـــذه الموجـــة من المنشـــورات التي 
عجّت بهـــا مواقع التواصل الاجتماعي 
مـــن قبيـــل ’الفايروس يعلن انســـحابه 
من تونس نظرا إلى عدم توفر الظروف 
المواتيـــة للحياة‘ أو ’لدينا ما هو أعظم 
وغيرها  من كورونا، حرارة الهريســـة‘ 
كثير، ظاهرة صحية تـــدل على حيوية 
المجتمـــع وقدرته على تجـــاوز الخوف 

والإحباط 
وتعبيره 

السلمي عن 
إفلاس 

السلطة 
وتقصيرها 
في القيام 

بواجباتها“.

أقسم بالعباس أنك لست مصابا بالفايروس

أونلاين
الثلاثاء 2020/03/10
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كورونا تعلق إجراءات  مغردون: كورونا تسعد شعب العراق

اعتناق الإسلام في تونس  خلية الأزمة بشأن فايروس كورونا تسبب أزمة 

مواقع  ــــــى  عل ــــــون  العراقي ــــــف  صنّ
ــــــروس  التواصــــــل الاجتماعــــــي فاي
ســــــيدخل  مــــــرض  كأول  ــــــا  كورون
التاريخ بإســــــعاده لشعب كامل بعد 
تداول أخبار عــــــن إصابة نواب في 
البرلمــــــان يترددون باســــــتمرار على 

إيران بالفايروس.

قناة «روسيا1» التابعة 

للدولة أعدت تقريرا 

مفصلا تناول اللحظات 

المحرجة لأردوغان

بوتين استقبل أردوغان استقبالا «يليق به»!

@thikramohamedn1
إن صح الخبر يكون وباء كورونا قد 

استجاب لنداء الثوار.

@BABRIA2
حســــــب ديوان الإفتاء فــــــي #تونس.. 
سكّرنا (أغلقنا) الدخول إلى الإسلام 

حاليا.. أعبد فريجيدار (ثلاجة).

@SirOssama
لا للمزيد من مســــــلمين جدد! إغلاق 

باب التوبة في تونس.

@houraaziza
إذا الشــــــعب يوما أراد الحياة فلا بد 

أن يستجيب كوفيد ١٩.

@sabahmahmood15
١ هادي العامري/ ٢ حســــــن سالم/ 
كاظــــــم   ٤ الغــــــراوي/  اســــــجام   ٣
الصيادي/ ٥ بليغ أبوكلل/ ٦ حسن 
البياتي/ ٧ حسن السنيد. هؤلاء من 

تأكدت إصاباتهم بفايروس كورونا.
@0RADL6H4kWo5Gcu

ــــــى خلية أزمة لمواجهة خطر  نحتاج إل
هؤلاء.. الله يطيح حظهم.

@Falah_Almashal
خلية الأزمة

معناهــــــا حكومة اســــــتثنائية مصغرة 
بصلاحيات  الطــــــوارئ  بأوقات  تولد 
بمعلوماتهــــــا  تســــــتند  مطلقــــــة، 
وإحصاءات  بيانات  إلى  ومناقشاتها 
دقيقة وتضــــــع قراراتهــــــا بما يخدم 
مصلحة الوطن والمواطن وليس (هي 
كلاوات) كمــــــا قال أحدهم، ما يحدث 
ضحك على العراقيين بأخطر مفصل 
ــــــي يهددهم بالموت جرّاء فايروس  زمن

كورونا.

@omartvsd
ــــــة لمواجهة  ــــــة أزمة حكومي هؤلاء خلي
ــــــا، موضوع  ــــــروس #كورون خطر فاي
ــــــاك يمكــــــن تقبله لكــــــون العالم  الإرب
ــــــرة من أمــــــره والفوضى في  في حي
ــــــو عرفت أن  كل مــــــكان لكن.. ماذا ل
هؤلاء وزراء فــــــي الحكومة العراقية؟ 
والمصيبة أن وزيري الصحة والتعليم 

العالي يتقدما المهزلة!

Samir Elwafi
ــــــروس كورونا في  ــــــي إصابة بفاي ثان
تونس… وما خفي قــــــد يكون أعظم… 
هل نحن جاهزون بخطط مختلفة لكل 
طارئ؟… هل مستشــــــفياتنا العاجزة 
في حــــــالات عادية جاهزة في حالات 
اســــــتثنائية؟… هل عقليتنا مســــــتعدة 
للتعامل مــــــع المصابين دون أنانية؟… 
ــــــي والصحي الذي  هل طاقمنا الطب
يشــــــكو من ضعف الإمكانيات ومن 
ــــــه أوّلا ليتمكن من حماية  عدم حمايت

غيره مؤهل للمواجهة؟

ث

أبرز تغريدات العرب

i3lAmYaT
التواصل  وســـائل  في  تنمرالبعـــض 
الاجتماعـــي علـــى فـــدوى شـــطورو 
بسبب  التونسي  التلفزيون  مراســـلة 
مظهرها وشـــعرها خلال نقلها وقائع 
الحادث الإرهابي مـــن مكان الحادث.
تغطية حدث كهذا تحتاج إلى ســـرعة 
اســـتعراض  لا  وشـــجاعة  ومهنيـــة 
مقومات الجمـــال الطبيعي وعمليات 

التجميل!
كل الدعم للمراسلة الشجاعة.

فــــي شــــبابي زرت إيران أيام الشــــاه. 
تم إســــقاطه بعد الزيارة. زرت العراق 
فسقط عبدالكريم قاسم. زرت الحبشة 
أفغانستان  زرت  هيلاسلاسي.  فسقط 
فســــقط ظاهــــر شــــاه. ليــــت حالتــــي 
الصحيــــة تســــاعدني على اســــتكمال 
زياراتي، عندي بضعة أسماء تستحق 

الزيارة.

نادية الجندي 
ممثلة مصرية

ذات مرّة حين كنت مراهقا وواقفا في 
الســـوبر ماركت آخر اليـــوم ومرهقا 
جدا، جـــاء زبون يريـــد جبنة بجنيه، 
قلـــت له ”أقل شـــيء بـ2 جنيـــه“، فهمّ 
بالمغادرة، فنـــاداه أبي وقال له ”تعال 
يا أســـتاذ، تدها حادقـــة ولاّ عادمة؟“ 
فأجابـــه ”حادقـــة“، إثر ذلـــك قال لي 
أبي ”افـــرض هذا آخر جنيه معاه في 

البيت، ينام ليه من غير عشاء“.

فايـــروس عطـــل معظم الحيـــاة، دمر 
شـــركات، أوقف التعليـــم، كلف المئات 
من المليارات، شغل معظم عقول الناس 
الفارغـــة أصـــلا مـــن أي فائـــدة، أثار 
الرعب، أدى إلى تدهور أسعار النفط، 
أوقـــف العبادات واللقـــاءات والأعمال 
الجماعيـــة… وهـــا قد عرفت مســـتوى 

الحروب القادمة.

أحلى بابين: 1 - باب الطائرة 
2 - الباب الذي يسع جملا.

أهم نعمة يمكن أن يحظى بها إنسان 
على الإطلاق هي التماسك النفسي.

salrashed

rowansamehh

M_ARahmanNadiaAlGindi

MidooDj

asseedan

تابعوا

وتهكم معلق:

ويقول مغردون إن هناك تكتما 
ضوحا للعدد الحقيقي 

كورونا،  صابي
هو ما يرفضه 

رون
كدين أن 

فحات 
ى فيسبوك 

المجتمـــع وقدرته على تجـــاوز الخوف 
والإحباط 
وتعبيره 

السلمي عن 
إفلاس 

السلطة 
وتقصيرها 
في القيام 

بواجباتها“.

ي ز ج ي ي
اســــــتثنائية؟… هل عقليتنا مســــــتعدة 
المصابين دون أنانية؟…  للتعامل مــــــع
ــــــي والصحي الذي  هل طاقمنا الطب
ضعف الإمكانيات ومن يشــــــكو من
ــــــه أوّلا ليتمكن من حماية  عدم حمايت

غيره مؤهل للمواجهة؟

أوقات أردوغان العصيبة 

@AmirAc41518608
السعودية: ألغت العمرة

إيران: ألغــــــت صلاة الجمعة وصلاة 
الجماعة

تونس: ألغت الإســــــلام وسكرت باب 
التوبة جملةً.



 القاهــرة - علـــى مدار أســـابيع ظلت 
خلالها دائرة انتشـــار فايـــروس كورونا 
تتســـع عالميـــا وإقليميا، ظـــل كثير من 
الســـخرية  ســـلاح  يرفعون  المصرييـــن 
فـــي وجـــه الفايـــروس المخيـــف، ولكن 
الأيام القليلة الماضية شـــهدت تســـارعا 
فـــي الأحـــداث. وفجأة وجـــد المصريون 
أنفســـهم وجها لوجه مع الحقيقة، وهي 
أن الســـخرية وحدهـــا لـــن تكـــون كافية 
ليتمكّنوا مـــن دعم بعضهم البعض حتى 

تجاوز المرحلة القادمة.
لطالمـــا اعتقد المصريـــون أن بعض 
عاداتهـــم الغذائية كافية بحـــد ذاتها في 
وقايتهم من أي أوبئـــة، ولكن الأمر تبدّل 
فجأة، ووجد كثيرون أنفســـهم يحرصون 
على الالتزام باحتياطات تتعلق معظمها 
بالعادات الاجتماعية مثل الســـلام باليد 
والتقبيـــل والاحتضان، ليس فقط لوقاية 
أنفســـهم مـــن الفايروس، ولكـــن بصورة 

أكبر لحماية الأبناء والأحباء.
وأعلنـــت مصـــر الأحد تســـجيل أول 
حالة وفـــاة بفايـــروس كورونا لســـائح 
ألماني، كما تم إعلان تســـجيل العشرات 
من الإصابات على متن باخرة ســـياحية 
بمحافظـــة الأقصر، ونحو عشـــر حالات 

فردية أخرى.
وتؤكد المصـــادر الطبيـــة أن 85 في 
المائة من المصابيـــن بالفايروس يمكن 
أن يشفوا تلقائيا دون علاج، وأنه لا مبرر 
لحالة الفـــزع والإقبال الهائـــل الملاحظ 
فـــي عـــدد مـــن المستشـــفيات، خاصـــة 

مستشفيات الحميات.
ومختلف  الحكومـــة  حـــرص  ورغـــم 
وســـائل الإعلام على طمأنة المواطنين، 
فإن الأمـــر لم يخلُ مـــن تحذيرات من أي 
حالـــة هلع غير مبررة لن تقتصر تبعاتها 

على  
الوضع 

الصحي 
فقط، 

وإنما 
أيضا

 

على الوضعيْــــن الاجتماعي والاقتصادي. 
ورغم مســــاعي الطمأنة، فإن هناك تزايدا 
فــــي المخــــاوف لا يمكــــن أن تخطئه عين، 
حيث تزاحم المئات من المصريين، صباح 
الأحد، أمــــام إدارة المعامل (المختبرات) 
المركزيــــة التابعــــة لــــوزارة الصحــــة في 

القاهرة، لإجراء تحليل فايروس كورونا.
ونشــــرت وســــائل الإعــــلام المحليــــة 
صــــورا للمئــــات مــــن الأشــــخاص أمــــام 
إدارة المعامل المركزية، وســــط القاهرة، 
المســــؤولة عن إصدار تصريحات صحية 
للســــفر. وقالــــت صحيفة اليوم الســــابع 
(خاصــــة) إن المئــــات مــــن المواطنيــــن 
توافدوا علــــى إدارة المختبرات المركزية 

بوزارة الصحة. 

تكلفــــة  المختبــــرات  هــــذه  وحــــددت 
الكشــــف الخاص بالتحليل عن الفايروس 
المســــتجد بقيمة ألف جنيــــه مصري (64 
دولارا أميركيــــا للمصرييــــن، و70 دولارا 

للأجانب.
وبدأت بالفعل بعض المواد المطهرة 
في النفاد من المتاجـــر، تماما كما حدث 

في دول أخرى حول العالم.
تقـــول تغريـــد، (35 عامـــا) وهـــي أم 
لثلاثـــة أطفال، ”خلال الفتـــرة الماضية، 
كان أصدقائـــي فـــي العمـــل يصفوننـــي 
بســـبب خوفي الزائد على  بالأم ’الهلعة‘ 
أبنائي وقيامي بإبقائهم في المنزل وعدم 
الســـماح لهم بالذهاب للمدرســـة، ولكن 
بعد الإعلان الرســـمي عن تســـجيل وفاة 
والعشـــرات من المصابيـــن تحوّل هؤلاء 
أنفسهم فجأة لـ‘هلعين‘، وأصبحوا يرون 
أن الأجـــدر بالحكومة أن تعلن على الفور 

تعليق الدراسة“.
وأثببـــت فحوص طبية لــــ19 أجنبيا 
كانوا على متن باخرة ســـياحية مصرية، 
متجهة مـــن مدينة أســـوان إلى الأقصر، 
جنوبـــي البـــلاد، إصابتهـــم بفايـــروس 

كورونا.
وقالت وزيـــرة الصحة هالة زايد قبل 
ذلك، ”بـــلاش تكـــون ردود أفعالنا مبالغ 
فيها، أحنا عنينا على كل حاجة… لم يتم 
تشخيص أي حالة بأعراض في الأقصر“.

مديـــر  عبدالرحمـــن،  وفـــاء  وقالـــت 
التسويق للسفينة الســـياحية الموبوءة 
(لـــم يتـــم ذكـــر اســـمها)، إنّ المصابين 
الأجانـــب بكورونـــا على متن الســـفينة 
الأميركيـــة  الجنســـيات  ”يحملـــون 
والفرنســـية والهنديـــة، وتـــم وضعهـــم 

جميعا قيد الحجر الصحي“.
ويبـــدو أن المصرييـــن وهم يعملون 
على تغيير بعـــض عاداتهم لا يخططون 
للتخلي عن عادة السخرية. وكان من بين 
أوائل الكوميكـــس (القصص المصورة) 
التـــي تـــم تداولهـــا بعد إعلان تســـجيل 
إصابـــات في الباخـــرة الســـياحية، هو 
”هديتـــوا اتبطيتوا“ (هل تشـــعرون الآن 

بالارتيـــاح؟)، وذلك من التشـــكيك 
في البيانات الرســـمية المصرية 
في الأيام الســـابقة 
بشأن عدم تسجيل 
حـــالات إصابة 
في المنشآت 

السياحية.
وكانت دول أعلنت 
تسجيل إصابات 
لأفراد عادوا من 
جولات سياحية في 
مصر، بينما ظلت 
السلطات الصحية 
المصرية تنفي لفترة 
تسجيل إصابات، وهو ما 
جعل بعض رواد وسائل 

التواصـــل الاجتماعي يعلقـــون، ”عيناك 
مثل كورونـــا تقتلني، وقلبك مثل مصر لا 

يبالي“.
التواصـــل  وســـائل  رواد  ويظـــل 
الاجتماعي يتداولون مقاطع غنائية على 
غـــرار، ”احنا اللي عالجنا ’يروس ســـي‘ 
وخلصنا عليه… هنوعي الناس ونخليهم 
يتقوا بلاويه“، في إشارة إلى الفايروس.

تصاعدا  الماضيـــة  الفترة  وشـــهدت 
كبيرا في السخرية على وسائل التواصل 
الاجتماعي، فكتب البعض، ”لو حســـيت 
بأعـــراض كورونا لا تذهب للمستشـــفى، 
روح للي ظلمك سلم عليه واحضنه وقوله 

المسامح كريم“.
ولجأ البعـــض إلى اســـتخدام نفس 
ســـلاح الكوميكس من أجل التوعية، مثل 
تداول الكوميك الشهير الذي يضم صورة 
للممثل محمد ممدوح، وكتب عليها ”وسع 
كده، اللي بيحبني يبطل يبوسني ويبعد 
عني مســـافة من متر لثلاثة أمتار زي ما 

منظمة الصحة العالمية قالت“.
وكان للزيارة التـــي قامت بها وزيرة 
الصحـــة المصريـــة هالـــة زايـــد مؤخرا 
للصيـــن، والتي اســـتمرت خمســـة أيام، 
نصيبا كبيرا من الســـخرية على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي. وكتب ناشـــطون 
على صفحاتهـــم، ”كورونا اتأخر علينا… 
فقلنـــا نـــروح نجيبـــه“، بينمـــا طالبهـــا 
البعض باصطحاب إعلاميين ومسؤولين 

آخرين معها في الزيارة.
وبينما اعتبر متابعون أن اســـتجابة 
الحكومة المصرية للموقف ليســـت على 

المســـتوى المأمول، فإن آخرين يرون أن 
الوضع لا يزال تحت الســـيطرة، وأن أي 
قـــرار يتم التعجيل في اتخـــاذه، كتعليق 
الدراســـة وحركة السياحة، سيفاقم حالة 
الذعر، وقد يكلف البلاد كثيرا من الناحية 

الاقتصادية. 
كمـــا يرى المدافعون عن الاســـتجابة 
المتعقلـــة من جانـــب الحكومة أن وجود 
مكتب إقليمي لمنظمـــة الصحة العالمية 
فـــي مصر هـــو بمثابة ضمانة بـــأن كافة 
الإجراءات التي جرى وسيجري اتخاذها 
تلتـــزم بأفضـــل المعاييـــر وســـتتم فـــي 

التوقيت المناسب لها.

والمحلية،  الدولية  التأكيـــدات  ورغم 
بـــأن الأطفـــال أكثر قـــدرة علـــى مقاومة 
الفايـــروس، فـــإن الهمّ الأكبر لكل الأســـر 
المصريـــة يبقى هو القلـــق على الأطفال، 
وهـــو مـــا ينعكـــس بوضوح هائـــل على 
نقاشات الأمهات على صفحات التواصل 
الاجتماعي، والتي عـــادة ما لا تخرج عن 
”نقعـــد العيال من المدرســـة“، ”لو قعدوا 
مـــش بيذاكروا“ ”ممكـــن نوديهم ونديهم 
مطهـــرات وكمامـــات“، ”طب مـــا العيال 
بيتلخبطـــوا فـــي الكمامات مـــع بعض“، 
”احنـــا ننـــام ويمكـــن نصحـــى نلاقيهم 

لاغيين الدراسة“.

انتهى زمن سخرية المصريين من فايروس كورونا، فتدافعوا على المختبرات 
ــــــة لإجراء الفحوصات اللازمة رغم ثمنها الباهظ، وزاد خوفهم على  الصحي
أطفالهــــــم في المدارس، لكنهم لا يعرفون هــــــل حمايتهم تكون في مراقبتهم 

فيضحون بدراستهم، أم السماح لهم بالدراسة مع تشديد المراقبة.

كورونا ترفع ورقة الهلع في وجوه المصريين بعد السخرية

عد حل بديل للمدارس المغلقة
ُ
التعليم عن ب

تدافع على مختبرات وزارة الصحة لإجراء فحوص الفايروس المستجد
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انقلب الهزل إلى جد

آلو الطابور طويل

 طوكيــو - عندمــــا ســــمعت مايومــــي 
إيجيما أن المدارس في اليابان ســــتغلق 
أبوابهــــا مــــع انتشــــار فايــــروس كورونا 
كبيــــرة،  بصدمــــة  شــــعرت  المســــتجد 
خصوصــــا أن عليها التوفيــــق بين عملها 

وطفليها الصغيرين.
وقالــــت المرأة البالغــــة 40 عاما التي 
تعمــــل فــــي مجال المــــوارد البشــــرية في 
طوكيــــو، ”قلــــت فــــي نفســــي، لا يمكن أن 

يحصل ذلك… ماذا عسانا نفعل؟“.
وعلــــى غــــرار أهالــــي التلاميــــذ فــــي 
إيطاليــــا وإيران، تجتهــــد إيجيما لإيجاد 
سبل لتسلية أولادها وتعليمهم مع إغلاق 
المــــدارس أبوابها، ما أثّر على تعليم أكثر 
مــــن 290 مليون تلميذ في العالم بحســــب 

الأمم المتحدة.
فــــي اليابــــان، خلّــــف رئيس الــــوزراء 
الياباني شــــينزو آبي الذهول في صفوف 
العائلات اليابانيــــة بعدما دعا إلى إغلاق 
المدارس حتى مطلع أبريل تقريبا. ويمكن 
لدور الحضانة ونوادي النشاطات ما بعد 
المدرســــية أن تبقى مفتوحــــة إلا أن قرار 
الإغــــلاق يطال ابــــن إيجيما البالغ تســــع 

سنوات وابنتها البالغة ثماني سنوات.
ولا يتمتع زوج إيجيميا بليونة كبيرة 
في عمله إلا أن شركتها سمحت لموظفيها 
باصطحــــاب أولادهــــم معهــــم إلــــى مكان 
العمــــل على أن يبقوا في قاعة المؤتمرات 
مــــع تشــــجيع الموظفيــــن الآخريــــن على 

المساعدة.
وقالت جونكو ســــاتو الناطقة باســــم 
شــــركة ”جينجيبو“ حيــــث تعمل إيجيميا 

”نحن كشــــركة قررنــــا عدم عــــزل الأمهات 
العاملات. عندمــــا يعملن يمكنهن التركيز 
على عملهن فيما بقية الموظفين يهتمون 

بالأطفال“.
وتعــــرب إيجيمــــا عن امتنانهــــا لهذه 
التدابير، إلا أن الوضع ليس مثاليا، تقول 
”لقــــد جلبنــــا كتبــــا ودفاتر للأطفــــال وهم 
يحبون أيضا الأشغال اليدوية. لكني آمل 

أن تستأنف الدراسة سريعا فأنا قلقة على 
تعليمهم“.

وفي هونغ كونغ أغلقت المدارس في 
مطلع فبراير على أن يستمر الإغلاق إلى 

ما بعد عطلة عيد الفصح.
وقد لجـــأ الكثير من المدرســـين إلى 
تطبيقات لعقد اجتماعات مشـــتركة عبر 
الهاتف للتواصـــل والتفاعل مع التلاميذ 

إلا أن ذلك يتطلب اتصالا قويا بالإنترنت 
اللاسلكي وإلماما بالكمبيوترات.

ويعمل بيلي يونغ في مدرسة ابتدائية 
يأتـــي الكثير مـــن تلاميذها مـــن عائلات 
متدنية الدخـــل ولا يعرف الأهل في كثير 

من الأحيان كيفية تحميل الوثائق.
يقـــول، ”قال لـــي بعض الأهـــل أنهم 
لا يملكـــون الإنترنـــت في المنـــزل، وقال 

لي أحدهم انه اســـتنفد حزمـــة البيانات 
النقالة لتحميل مواد التعليم“.

وتحاول إلســـا وونغ، وهي أم عزباء، 
أن تعلـــم ابنهـــا ريك البالـــغ 11 عاما في 
المنزل وهـــو يعاني مـــن اضطراب فرط 

الحركة وتشتت الانتباه.
وهـــي ســـعيدة بتمكّنها مـــن مراقبة 
تقدّمـــه عن كثب، مشـــيرة إلـــى أن نجلها 
أكثـــر هدوءا فـــي المنزل عمومـــا، إلا أن 
القيـــام بذلـــك بمفردهـــا صعـــب ومنهك 
جســـديا على ما تؤكد وونـــغ التي طلبت 
الشـــركة حيث تعمل، من موظفيها العمل 

من المنزل.
ويقول ليو البالغ 14 عاما ”أشـــعر أن 
التركيز أســـهل والضغط أقل“ وهو عادة 
ما يتابع تســـع حصص دراســـية يوميّا، 
أما الآن فلديه جلســـتان من 45 دقيقة لكل 
واحدة عبر تطبيق تواصل عبر الفيديو.

في كوريا الجنوبية، أقفلت المدارس 
حتـــى 23 مارس. وتعتمـــد هان جي-هي 
خبيرة المحفوظات على زوجها ووالدتها 

وابنة شقيقتها لحضانة نجليها.
وتقول هان المقيمة في سوون جنوب 
ســـيول ”أكره هذا الوضع فعلا، فالأطفال 
يعانـــون من الســـأم ولا يمكنهم الخروج 
للعب في الحديقـــة أو ملاقاة أصدقائهم 

لذا فهم لا يفعلون شيئا“.
وتضيف، ”ينتهي الأمـــر بطفلي إلى 
مشاهدة برامج التلفزيون أو اللعب على 

الهاتف“.
وفي لبنان عاشت المدارس الرسمية 
والخاصـــة أســـبوعا مربكا علـــى خلفية 

بضـــرورة  التربيـــة  وزارة  توجيهـــات 
التلامـــذة  مـــع  الإلكترونـــي  التواصـــل 
لاســـتكمال المناهـــج الدراســـية وإنقاذ 
كان  إذا  وخصوصـــا  الدراســـي،  العـــام 
الوضع مفتوحا علـــى مزيد من التعطيل 

بسبب الفايروس.
تصحبهـــا  لـــم  التوجيهـــات  هـــذه 
الجهوزيـــة التكنولوجيـــة، فعـــدم توافر 
وبصرية)  (صوتيـــة  الرقمية  المنصـــات 
في الأوســـاط التربوية لـــن يمكن الطلبة 
مـــن مواكبة الـــدروس، لذلـــك دعا بعض 
المختصيـــن فـــي التربيـــة إلـــى تفعيل 
التلفزيـــون التربـــوي، رغـــم قناعتهم أن 
ذلك لـــم يمكّن من التقدم في البرنامج في 
ظـــل غياب التطبيقات التي تســـاعد على 
شـــرح دروس تفاعليـــة وإنجـــاز فروض 

وامتحانات افتراضيا.
تدابيـــر إغـــلاق المدارس لـــم يتخذ 
فـــي كل الـــدول، ففي ســـنغافورة رفضت 
الحكومة حتى الآن القيام بذلك، مشـــددة 
على أن ذلك ”سيؤدي إلى اضطرابات في 

حياة كثيرين“.
وقالـــت وزارة التربية، ”حتى لو لازم 
كل التلاميذ المنـــازل لا ضمانة بأنهم لن 

يصابوا بالعدوى“.
فـــي طوكيو تعجّ أماكن شـــعبية مثل 
فيما  بالمراهقين،  وشـــيبويا  هاراجوكو 
ينتشـــر الأطفال فـــي المتنزهـــات، يقول 
صبـــي فـــي التاســـعة، وهـــو يلهـــو في 
متنزه، ”تجلس والدتي إلى جانبي طوال 
قبل الظهـــر ولا خيار لدي ســـوى القيام 

بواجباتي المدرسية“. المراقبة العائلية ضرورية

كتب البعض على مواقع 

التواصل الاجتماعي، لو 

حسيت بأعراض كورونا لا 

تذهب للمستشفى، روح للي 

ظلمك سلم عليه واحضنه 

وقوله المسامح كريم أن يشفوا تلقائيا دون علاج، وأنه لا مبرر 
لحالة الفـــزع والإقبال الهائـــل الملاحظ 
فـــي عـــدد مـــن المستشـــفيات، خاصـــة 

مستشفيات الحميات.
ومختلف  الحكومـــة  حـــرص  ورغـــم 
وســـائل الإعلام على طمأنة المواطنين، 
فإن الأمـــر لم يخلُ مـــن تحذيرات من أي 
ي و ى م لإ و

حالـــة هلع غير مبررة لن تقتصر تبعاتها 
على 

الوضع 
الصحي

فقط، 
وإنما 
أيضا

جميعا قيد الحجر الص
ويبـــدو أن المصر
على تغيير بعـــض ع
للتخلي عن عادة السخ
أوائل الكوميكـــس (ا
التـــي تـــم تداولهـــا ب
إصابـــات في الباخـــ
”هديتـــوا اتبطيتوا“

بالارتيـــاح؟)، و
في البيانات ا

ال
تسجي
جعل

وقوله المسامح كريم



 لنــدن -  يعتبـــر النقـــاش ضروريا 
لاســـتمرار العلاقة بين الزوجين، إلا أنه 
قـــد يتطور وتنجر عنـــه اختلافات يلقي 
فيها الـــزوج اللوم علـــى الزوجة متهما 

إياها بارتكاب الخطأ وإفساد النقاش.
وأكـــد خبـــراء العلاقـــات الزوجيـــة 
أن المـــرأة قـــد تقود النقـــاش إلى حافة 
الهاويـــة، دون أن تدرك ذلك، وتلجأ دون 
عمد إلى بعض الأشياء التي تثير غضب 

الزوج، ومن ثم تخسر النقاش.
وأشاروا إلى أنه حينما يتعلق الأمر 
بالمال، تحاول بعض الزوجات الضغط 
على الزوج معتقـــدات أنهن يحثنه على 
فعـــل المزيد، ربما لا يطمعن في أشـــياء 
فقـــط،  الضروريـــات  ويطلبـــن  كثيـــرة 
المقارنة  أســـلوب  بعضهن  وتســـتخدم 
مـــع صديقاتهـــا، إلا أن الضغـــط بذلـــك 
الأســـلوب على الزوج لا يفيد في الكثير 
مـــن الأحيان، خاصـــة إذا كانت الزوجة 
تعلم أنـــه يبذل قصارى جهـــده في ظل 
ظـــروف اقتصاديـــة ســـيئة تعاني منها 
معظم الـــدول مؤخرا، بـــل على العكس 
يشـــعر الزوج بالفشل الدائم والتقصير، 
مما يحول دفة النقاش إلى خلاف كبير.

ونصح الخبـــراء الزوجين بالتفكير 
معـــا في كيفيـــة زيادة الدخـــل أو تقليل 
النفقات قدر الإمكان لشراء الضروريات 
ووضع خطة للحصول على ما يصنف 

تحت بند الرفاهية.
ولفت الخبراء إلى أن الزوجة 
قد تســـتغل خطأ الزوج السابق، 
لتذكيـــره بـــه دائما، ربمـــا خوفا 
من تكراره وربما لتظهر له كيف 

تســـامحت وتجـــاوزت ذلك، وقد يشـــعر 
الـــزوج بالحرج مـــن الرد، لكنه يشـــعر 
بالإهانة إذا تمـــادت الزوجة في تذكيره 
بالخطـــأ الذي ارتكبـــه، مما يجعله يثور 

وينتهي النقاش بينهما بخلاف حاد.
ووفق موقـــع ”كـــروس واك“، أكدت 
الكاتبـــة مولي باركر أن لا شـــيء يجعل 
الرجـــل يشـــعر وكأنـــه فاشـــل، أكثر من 
أن تضعـــه زوجته في فـــخ المقارنة مع 
آخرين، حتى ولو في الأشياء البسيطة، 
مثـــل كيـــف يعامل ذلـــك الـــزوج زوجته 

وكيف يساعدها.
يتحـــول  قـــد  ”حينهـــا  وأوضحـــت 
الحديث بينهما إلـــى معركة كبيرة، وقد 
تجده ثائرا دون أن تســـتوعب الســـبب، 
منـــه  وأطلبـــي  للمقارنـــة  داع  لا  لذلـــك 
بهـــدوء أن يعبر عـــن اهتمامـــه بك قدر

المستطاع“.
كمـــا أفاد الخبراء أن بعض النســـاء 
يلجـــأن إلى الصوت العالـــي مع احتدام 
النقـــاش، ربمـــا لأنهـــن أكثـــر عاطفيـــة 
ويشـــعرن بالضغط المســـتمر أو الظلم 
في النقاش مع أزواجهن، لكنها للأســـف 
طريقـــة تجعل الزوجة مخطئة حتى وإن 
كانـــت محقة فـــي بداية النقـــاش. وأكد 
الدكتـــور إليـــوت كوهين مؤســـس 
ورئيـــس تحريـــر المجلة 
للفلســـفة  الدوليـــة 
التطبيقية والمجلة 
الدولية للممارسة 
الفلسفية في 
مقال على موقع 
”بسيكولوجي 

توداي“، أن الصراخ أو الصوت العالي
 تعبير دفاعي عن النفس، وعندما تحتدم 
النقاشـــات الزوجية يضـــخ الأدرينالين 
وتزداد ضربات القلب ويتسارع التنفس 
ومـــن ثـــم يرتفع الصـــوت كاســـتجابة 

سلوكية دفاعية لفظية.
وأوضح أن المشـــكلة فـــي مثل هذه 
الاســـتجابات العدوانية اللفظية تتمثل 
في أن الزوجة تميـــل إلى مواجهة ردود 
دفاعية مماثلة مـــن الزوج الذي يرى في 

طريقة الزوجة هجوما شخصيا عليه.

ونصـــح الخبراء الزوجـــة بمحاولة 
الســـيطرة علـــى انفعالاتهـــا الداخلية، 
وربما قد تحتـــاج بعض الوقت للتدريب 
علـــى ذلـــك، لكنه أمـــر ضـــروري يكلفها 
الخســـارة فـــي كل مرة تدخـــل فيها في 

نقاش مع زوجها.
وقد تلجأ بعض النساء إلى الصمت 
حين يشعرن أن الزوج يخطئ أو يتحامل 
عليهن ولا يعتـــرف بخطئه، وبين موقع 
”فيري ويـــل ميند“ أن الصمت والعبوس 
سمتان للعنف الســـلبي، يلجأ الشخص 
إليهمـــا مـــن أجـــل التعبير عـــن غضبه 
ورفضـــه التجاهـــل أو عـــدم الاهتمـــام، 
أو كآليـــات دفاعيـــة لإشـــعار الآخريـــن 
بأخطائهـــم، ولكـــن الرجـــل لا يـــدرك ما 
الذي تعنيه المـــرأة بصمتها، لكنه يثور

ويلقي باللوم عليها في إفسادالنقاش.
ولتجنـــب الخلافـــات الناجمـــة عن 
النقاشـــات مع الزوج نصح المختصون 
الزوجـــة بتحديـــد نقـــاط النقـــاش بدقة 
والتركيـــز علـــى العاطفـــة فـــي بعـــض 
الأحيـــان، والحقائـــق والحســـابات في 
أحيـــان أخـــرى، وتـــرك مســـاحة للزوج 
للحديـــث، وتجنـــب الصمـــت والـــكلام 
بصـــوت هـــادئ وعقـــل مرتـــب وأفكار 

متسلسلة.
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 لندن - أصبح ارتفاع نسب الولادات 
القيصريـــة دون موجب فـــي العديد من 
الـــدول العربية يثير جدلا عن دوافع هذا 
الارتفاع خاصة في عيادات ومستشفيات 
القطـــاع الخـــاص، حيث تتهم النســـاء 
الـــولادة آلام  تجنّـــب  إلـــى  بالســـعي 

ويتهم الأطباء بالتحوّل إلى تجار.
العالـــم  دول  مـــن  كثيـــر  وســـجلت 
العربـــي، ارتفاعـــا ملحوظـــا في نســـب 
اللجـــوء للولادة القيصريـــة، حيث تقدّر 
نســـبة الولادات القيصريـــة في الجزائر 
بـ30 فـــي المئة مـــن إجمالـــي الولادات 
سنويا، مقابل 26.7 في المئة في تونس، 
وكشـــفت الوكالـــة الوطنيـــة المغربيـــة 
الـــولادات  ارتفـــاع  الصحـــي  للتأميـــن 
القيصريـــة في القطاع الخـــاص إلى 66 
في المئة بمعدل يتجاوز نســـبة الـ15 في 
المئة التي أوصت بهـــا منظمة الصحة 
العالمية، والســـبب أن فئة من النســـاء 
يفضلـــن اللجوء إلى الولادات القيصرية 

خوفا من آلام الولادات الطبيعية.
وقالت القابلة ليتيسيا روستينميير 
لبرنامـــج ”هـــي الحـــدث“ الـــذي يـــذاع 
علـــى فرانـــس 24 إن نســـبة اللجوء إلى 
الولادات القيصرية فـــي ارتفاع، وغالبا 
ما تكون الأســـباب غير مبـــررة أي دون 
مبررات طبية، مضيفة ”أعتقد أنه يمكن 
وبســـهولة تقليلها بنســـبة 50 في المئة 
والأهم من ذلـــك تهيئة الســـيدات جيدا 

للولادة الطبيعية“.
ووصفـــت منظمة الصحـــة العالمية 
الـــولادة القيصرية بـالـ «وباء» نظرا إلى 
انتشارها الواسع في السنوات الأخيرة 
فـــي كافـــة دول العالـــم علـــى الرغم من 

مخاطرها على الأم والمولود.
وكشف تقرير لوكالة ” سبوتنيك“ أن 
ما يزيد عن مليـــون و400 امرأة مصرية 
يجرين عمليات ولادة قيصرية سنويا في 
مصـــر، غالبيتها دون مبـــرر طبي يحول 
بين ولادة المرأة طبيعيا، وهي النســـبة 
التي جعلت مصر على رأس الدول التي 
ينتشـــر فيها «وباء» الـــولادة القيصرية، 
فبحسب منظمة الصحة العالمية تحتل 
مصر المرتبة الثالثة في ارتفاع معدلات 
الولادات القيصرية بها، بنســـبة 52 في 
المئة من إجمالي الولادات ســـنويا، بعد 
جمهورية الدومينيكان التي تبلغ النسبة 
فيهـــا 56.5 في المئـــة والبرازيـــل التي 
تحتـــل المرتبـــة الثانية عالميا بنســـبة 
55.5 فـــي المئة في الوقـــت الذي حذرت 
فيه المنظمـــة الأممية كافـــة دول العالم 
من تجاوز نســـبة الولادات القيصرية 15 

في المئـــة، لما لها من مضاعفات على 
صحة الأم ومولودها.

وحددت أميرة مصطفى 
(30 سنة) مميزات الولادة 

القيصرية، وأسباب 
اللجوء إليها عند ولادة 

أطفالها الثلاثة، قائلة 
لـ“سبوتنيك“، ”أشرف 

بنفسي على كل 
إجراءات استقبال 

طفلي، فأســـتطيع أن أختار يوم ميلاده، 
وموعـــد ولادتـــي، وأتابعـــه منـــذ لحظة 
خروجه مـــن بطني دون أن أشـــعر بأي 

ألم“.
وقالـــت إن الطبيـــب الـــذي تابعـــت 
معـــه مراحل الحمـــل لأطفالهـــا الثلاثة 
لـــم يخيّرهـــا بيـــن الـــولادة الطبيعيـــة 
والقيصريـــة، وإنمـــا منذ اليـــوم الأول 
للحمـــل كان قـــراره الـــولادة القيصرية، 
لتجنّب الشـــعور بألم الولادة الطبيعية، 

وعدم تعريض مولودها للخطر.
وأضافـــت ”تكلفتها قد تكون مرتفعة 
كثيرا عن الولادة الطبيعية، لكن بالنسبة 
إليّ هـــي الأكثـــر أمانا لـــي وللمولود“، 
موضحة أنها دفعت في ولادتها الأخيرة 
مـــا يقرب مـــن 17 ألـــف جنيـــه مصري 
(ألـــف دولار أميركـــي) فـــي حيـــن أنها 
كانت ســـتدفع أقـــلّ من ربع هـــذا الثمن 
إذا اختـــارت الـــولادة الطبيعية، ولكنها 
اختـــارت القيصرية حتى لا تتعرض هي 

ومولودها لأي خطر.
وكشـــف مســـح صحـــي صـــادر عن 
وزارة الصحـــة والســـكان المصرية، أن 
المصرييـــن ينفقـــون حوالـــي 14 مليارا 
الـــولادات  علـــى  جنيـــه  مليـــون  و525 
القيصرية سنويا، مقابل 3 مليارات و675 

مليون جنيـــه، في الـــولادات الطبيعية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن نسب 
الوفيات الناتجة عـــن ”وباء القيصرية“ 
تتعـــدى أربعة إلى عشـــرة أضعافه لدى 
النســـاء اللواتي تمّـــت ولادتهن طبيعيا 
على مستوى العالم، سواء للطفل أو الأم، 
وحذرت المنظمة من اللجوء إلى الولادة 
القيصرية دون مبرر طبي، لتســـببها في 
ارتفـــاع إمكانية إصابة النســـاء بعدها 
ومضاعفـــات  العـــدوى،  أو  بالنزيـــف 
التخديـــر، واكتئاب بعد الوضع، وفضلا 

عن زيادة احتمالات العقم.
ولفـــت  الدكتـــور محمـــد فرحـــات، 
استشـــاري النســـاء والتوليـــد بجامعة 
الأزهـــر، إلى أنه لا خـــلاف على مخاطر 
الـــولادة القيصريـــة، وضـــرورة اللجوء 
إليها عنـــد وجود ضـــرورة طبية، ولكن 
في الوقت نفســـه لا يمكـــن إغفال عوامل 
أخرى تجعل منها ضرورة قهرية أيضا، 
موضحـــا أن غالبيـــة النســـاء يفضّلـــن 
الولادة القيصرية عن الطبيعية، بســـبب 
طـــول مـــدة الـــولادة الطبيعيـــة والألم 

المصاحب لها.
وأكد أن الـــولادة الطبيعية الواحدة 
قد تســـتغرق من 10 إلى 16 ســـاعة وهو 
الوقت الذي يكفي لإجراء 16 عملية ولادة 
قيصريـــة، فضلا عن أن كثير من الأطباء 
يلجؤون إلى الـــولادة القيصرية لتجنّب 
أي مشـــاكل صحيـــة قد تحـــدث للأم أو 
للجنين خـــلال فترة الـــولادة الطبيعية، 
مثل انخفاض نبض الجنين، أو تعرّض 
الأم لعســـر الـــولادة، أو انفجـــار الرحم 
الـــذي يؤدي إلى وفـــاة الأم والجنين في 

الحال.
وكشف فرحات أن الأطباء مسؤولون 
بنسبة كبيرة عن زيادة معدلات الولادات 
القيصرية، حيث يقوم الغالبية بإجرائها 
دون مبرر طبي اختصارا للوقت، إضافة 
إلـــى كونها مربحـــة ماديا حيـــث تفوق 
تكلفتها أضعاف تكلفة الولادة الطبيعية، 

بالنسبة للطبيب وللمستشفى.
ليندة  الجزائريـــة،  الطبيبـــة  وقالت 
زبيـــب، إن الـــولادات القيصرية عادة ما 
الخاصة،  المستشـــفيات  داخـــل  تجرى 
كنوع من الوجاهة الاجتماعية، مشـــيرة 
إلى أن غالبية النساء يعتبرنها آمنة، في 
حين أنها تتسبب في بعد الأم عن طفلها 
فـــي المرحلـــة التالية مباشـــرة للولادة، 
بســـبب الآلام الناتجـــة عـــن الجراحـــة، 
مما يحرم المولود مـــن فوائد الرضاعة 

الطبيعية.
وطالبت الطبيبة الجزائرية منظمة 
الصحة العالمية، بشـــنّ حملات توعية 
لمخاطبـــة النســـاء وليـــس الحكومات 
بمخاطر الولادة القيصرية، وخصوصا 
على الرضاعـــة الطبيعية، حتى تطالب 
النســـاء مـــن تلقـــاء أنفســـهن الأطباء 

بالولادة الطبيعية.
وأكد مختصون أن النساء العربيات 
لديهن معتقدات خاطئة عن الولادة 
الطبيعية بأنها يمكن أن

 تسبب خطرا للجنين وآلام 
ومضاعفات على الأعضاء 
التناسلية، منبهين

 إلى أن العملية 
القيصرية مخاطرها 
أكثر على النساء 

والمواليد.

تشــــــهد العديد من الدول العربية إقبالا واسعا من قبل النساء الحوامل على 
ــــــولادة أطفالهن دون ألم، حتى  ــــــولادات القيصرية، باعتبارها طريقة آمنة ل ال
أنهــــــا أصبحت في كثير من دول العالم هــــــي القاعدة، بينما الولادة الطبيعية 

أصبحت الاستثناء.

الولادة القيصرية قرار طبي 

أم تجاري
«وباء» الولادة القيصرية ينتشر في الدول العربية

اختيار صعب

النقاش لا يفسد الود

لا شيء يجعل الرجل يشعر 

وكأنه فاشل، أكثر من 

أن تضعه زوجته في فخ 

المقارنة مع آخرين

لا أتذكر تحديدا صاحب الشخصية 
الظريفة الذي خاطب بائع الصحف 

الذي كان يمرّ بجانبه في يوم غابر، 
رافضا أن يشتري منه نسخة واحدة، 
قائلا ”لا شيء سوى أخبار بائتة، لم 

يعد هناك ما يثلج الصدر، ثم.. أخشى 
أن أطالع صفحة الوفيات يوما ما فأجد 

اسمي في رأس القائمة!“.
عبّر هذا الرجل المجهول عن 

منطق غريب يتبناه معظم الناس من 
دون وعي، حيث تتجاذبهم رغبتان 
متعارضتان في آن واحد؛ الاطلاع 

على آخر أخبار العالم في الصفحة 
الأولى من دون الحاجة لتصفح بقية 
التفاصيل التي تتسبب في إزعاجهم 
وتنمي مخاوفهم وتغذي روافد القلق 

في نفوسهم.
أما إذا كان القارئ صاحب خيال 
جامح، فإن حصانه الأهوج سيأخذه 

من دون شك إلى أقصى مديات الإبداع، 
الإبداع في تخيّل أسوأ ما يمكنه أن 
يحدث، بقصد إرباك أساسات الثقة 

بالنفس ومحاولة القفز على مسلمات 
القدر التي لا مفرّ منها.

قبل أيام عقب مدير منظمة 
الصحة العالمية على آخر أخبار 

فايروس كورونا، قائلا ”نحن في أرض 
مجهولة!“.

بالفعل، نحن نطير في فراغ مجهول 
لا نعرف أوله من آخره، لسنا سوى 

أرقام تعبر سريعا على روزنامة هذا 
الكون الشاسع.

في زمن موغل في البعد، كانت 
إحدى الجدات العراقيات ذات حرب، 

تجهز لأفراد أسرتها مكانا للنوم فوق 
سطح المنزل كما جرت عليه العادة 

القديمة، وبينما كانت تفرد أحد 
الأغطية، مرّت إلى جانبها رصاصة 

طائشة فقدت اتجاهها لكنها لم تثلم 
جسد الجدة وواصلت طريقها إلى الأمام 

حتى استقرت في زاوية ما من الجدار، 

لم تمت الجدة في ذلك اليوم، عاشت 
حياتها بالطول والعرض وربت الأولاد 
والبنات ثم حملت بعضهم إلى قبورهم 
وفقدت بعض الأحفاد في حروب أخرى 
لم تكن فيها الرصاصات طائشة بما فيه

الكفاية.
هذه الأخبار وصلتني مصادفة ولم 

يسمع بها سوى مجموعة من أقارب 
الجدة وجيرانها، وبعد أن مضى عليها 

زمن طويل خفت بريقها فصار بعض 
الناس يتداولونها وكأنها أساطير 
وحكايات غريبة لا يمكن تصديقها.

مات الأجداد في سالف الأزمان 
بحمى طارئة أو حتى قرصة بعوضة، 

ولم يسمع بموتهم أحد؛ أجدادنا لم 
يمتلكوا في حياتهم أجهزة كمبيوتر 

ولا إنترنت ولم يكن البحث في أسباب 
موتهم بالأمر المهم، حتى الصحف 

البدائية لم تكن تعنى بالأرقام في 
حينها؛ يموت الإنسان في قرية نائية 

في العراق أو فرنسا أو الصين من 
دون أن يشعر به أحد عدا المحيطين 

به في دائرة اجتماعية ضيقة.
أما اليوم فإننا نتابع أخبار مرضى 
الفايروسات في أقصى أقاصي الأرض، 

دون أن نبرح أماكننا خلف شاشة 
الكمبيوتر بينما تفلت من شفاهنا 

قطرة من عصير القهوة الساخن 
بسبب تعبير دهشة يظهر على 

ملامحنا أثناء تصفح أخبار الجريدة؛ 
الأخبار تتابع الأموات حتى مثواهم 
الأخير وتلاحق خط سير الاقتصاد 
العالمي المتعرج، تناقش مع علماء 

البيئة في عقر مختبراتهم الاحتمالات 
والمخاطر، كما تشم روائح الخذلان 
واللاجدوى في أروقة الاجتــماعات 

الســياســـية
العالمية.

نحن محاصرون بكلام ”الجرايد“ 
من كل الجهات؛ مواقع الصحف 

الإلكترونية، الصحف الورقية، نشرات 
الأخبار التي تداهمنا على رأس 

الساعة في التلفزيون، حتى بعض 
غرف المنزل تمثل بؤرة للقلق مثل 

غرفة المعيشة وغرفة المكتب، حيث 
تتصدر أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون 
الزوايا وتدعونا إلى جولة سريعة في 

محطات القلق.
متى سنواجه كل هذا وكيف نبدأ 

صباحا رائقا دون منغصات؟
الأمر بسيط للغاية؛ علينا استنشاق 

روائح الذكريات بتأن على مسؤولية 
كوب من القهوة الرائقة للبدء في وضع 

خطة يوم جديد محاصر بالواجبات 
والعمل المثمر، ولتطبيق وصفة 

شهية من عجينة الخبز وانتظار وقت 
اختمارها لا بد من تحضير طبق من 

سلطة الجبنة والاستمتاع بإضافة 
الألوان تدريجيا؛ الأحمر للطماطم، 

الأخضر للخيار، الأسود لحبات 
الزيتون، العطر لورق النعناع والزعتر، 

متى ما اختمر العجين وصنعت أقراص 
الخبز فإن الرائحة التي ستخرج 
من تسريبات فتحة الفرن ستكون 

بالتأكيد رائحة الذكريات الجميلة، 
رائحة الماضي أو كما يسميها محمود 

درويش.. ”رائحة الخبز في الفجر.. 
عشب على حجر.. أول الحب.. ”.

أن نموت مبتسمين أفضل من أن 
نموت عابسين، مجرد صورة سيلفي 

لعضلات الوجه قبل لحظة النهاية، 
ربما تصلح للنشر في صفحتنا 

الشخصية على الفيسبوك من قبل 
الورثة!

كلام جرائد
نهى الصراف
كاتبة عراقية

أن نموت مبتسمين أفضل 

من أن نموت عابسين، مجرد 

صورة سيلفي لعضلات الوجه 

قبل لحظة النهاية، ربما تصلح 

للنشر في صفحتنا الشخصية 

على الفيسبوك من قبل 

الورثة!

أسرة

كيف تتجنب الزوجة الاختلافات 

الناجمة عن نقاش مع الزوج

ي و زي ي ي ي
النفقات قدر الإمكان لشراء الضروريات 
ووضع خطة للحصول على ما يصنف 

تحت بند الرفاهية.
ولفت الخبراء إلى أن الزوجة 
قد تســـتغل خطأ الزوج السابق، 
لتذكيـــره بـــه دائما، ربمـــا خوفا 
من تكراره وربما لتظهر له كيف 

س ؤ ين و و ي إ ور
ورئيـــس تحريـــر المجلة
للفلســـفة الدوليـــة 
التطبيقية والمجلة
الدولية للممارسة
الفلسفية في
مقال على موقع
”بسيكولوجي

الولادة الطبيعية الواحدة قد 

تستغرق من 10 إلى 16 ساعة 

وهو الوقت الذي يكفي لإجراء 

16 عملية ولادة قيصرية
 سبوتنيك“ أن 

 امرأة مصرية 
صرية سنويا في 
ـرر طبي يحول 
وهي النســـبة 
س الدول التي 
لادة القيصرية، 
العالمية تحتل 
ارتفاع معدلات 
بنســـبة 52 في 
ت ســـنويا، بعد 
تي تبلغ النسبة 
لبرازيـــل التي 
عالميا بنســـبة 
ت الذي حذرت 
فـــة دول العالم 
5ت القيصرية 15
ضاعفات على 

ى 

الطب وقالت 
زبيـــب، إن الـــو
داخـــل تجرى 
كنوع من الوجا
إلى أن غالبية ا
حين أنها تتسب
فـــي المرحلـــة
بســـبب الآلام ا
مما يحرم المو

الطبيعية.
وطالبت ال
الصحة العالم
لمخاطبـــة الن
بمخاطر الولاد
على الرضاعــ
النســـاء مـــن
بالولادة الطبيع
وأكد مختص
لديهن مع

تس
و

وهو الوقت الذي يكفي لإجراء 

16 عملية ولادة قيصرية
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 الربــاط – يواجه فريـــق نهضة بركان 
نظيره حســـنية أكادير، فـــي دور نصف 
نهائـــي كأس الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة 
القدم بعدمـــا تأهل الفريقـــان المغربيان 
يوم الأحد إلى هذا الدور بعد الفوز على 
المصـــري البورســـعيدي والنصر الليبي 
على التوالي، برسم إياب دور ربع نهائي 

كأس ”الكاف“.
وســـتفرز مباراة نصف النهائي بين 
متأهلا  والبركانـــي،  الأكاديري  الفريـــق 
مغربيـــا إلى الـــدور النهائـــي، لتضمن 
بذلك الكـــرة المغربيـــة فريقا فـــي الدور 
النهائـــي. وكســـب فريق نهضـــة بركان 
بطاقـــة المـــرور إلى نصـــف نهائي كأس 
الاتحاد الأفريقي، عقب فوزه على ضيفه 
المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل، 
فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا بالملعب 
البلدي، برسم إياب دور ربع نهائي كأس 

”الكاف“.
مـــن جانبـــه، تمكـــن فريق حســـنية 
أكادير من كسب بطاقة التأهل إلى الدور 
نفســـه، بعدما جـــدد فوزه علـــى ضيفه 
النصر الليبي بهدفين دون مقابل بملعب 
أدرار الكبير، لحســـاب إياب ربع نهائي 
المســـابقة المذكـــورة. وسيســـتقبل فريق 
نهضة بركان نظيره حســـنية أكادير في 
مبـــاراة الذهـــاب بالملعب البلـــدي، فيما 
ســـتجرى مباراة الإيـــاب بالملعب الكبير 

بأكادير.
يعكـــس بلوغ ناديي حســـنية أكادير 
ونهضـــة بـــركان نصـــف نهائـــي كأس 
الكونفدراليـــة الحضـــور الجيـــد الـــذي 
أخـــذت توقع عليـــه الفـــرق المغربية في 
المسابقة الأفريقية على امتداد السنوات 
القليلـــة الماضية؛ حيـــث ربطت الحاضر 
ببدايـــة العِقد الماضي، حـــين توج فريقا 
الفتح الرياضي والمغرب الفاسي باللقب 

سنتي 2010 و2011.
وقدم طارق العشري مدرب المصري، 
التهاني لنهضة بركان بعد تأهل الأخير 
إلى المربع الذهبي في كأس الكونفدرالية. 

وأكد فـــي المؤتمر الصحافي بعد المباراة 
”أهنئ لاعبي فريقي على المســـتوى الذي 
قدمـــوه والحمـــاس الذي لعبـــوا به، أنا 
فخـــور بهم رغم الإقصاء، نتيجة الذهاب 

أثرت على حظوظنا“.
وأضـــاف أن الفريقين قدمـــا مباراة 
جيـــدة، وغلب عليهـــا الطابـــع البدني. 
وتابع ”تلقينـــا هدفا من كرة ثابتة، كنت 
أعـــرف أن نقطـــة قوة نهضة بـــركان في 
الركلات الحرة، حاولنا أن نسجل هدفا، 
وبحـــث لاعبونا بكل الطـــرق، وكنا على 
مقربة من ذلك في آخـــر دقائق المباراة“. 
وختـــم ”أعـــود لأهنـــئ نهضـــة بـــركان، 
وأتمنـــى أن يفـــوز باللقب، كمـــا أتمنى 
لفريقي التوفيـــق في الدوري، وأن نعود 

للمشاركة في الكونفدرالية“.

مسلسل الانتصارات

كاد مدرب بيراميـــدز الكرواتي أنتي 
شاشـــيتش أن يدفع ثمـــن اعتماده على 
بعض العناصر الاحتياطية في التشكيلة 
الأساســـية للمباراة، لـــو نجح الضيوف 
فـــي اســـتثمار الفـــرص التـــي أتيحـــت 
لهم. وبهذه الخســـارة، توقف مسلســـل 
الانتصارات المتتالية للفريق المصري في 
المســـابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى 
عند عشر مباريات، وتحديدا منذ تعادله 
مع شـــباب رياضي بلـــوزداد الجزائري 

1-1 في دور الـ32 في 14 سبتمبر.
وتمكـــن حوريا مـــن إقصـــاء ضيفه 
إنيمبا بفـــوزه عليه 0-2 فـــي كوناكري. 
وكان الفريقان تعـــادلا 1-1 ذهابا. وهذه 
المـــرة الأولـــى التـــي يبلغ فيهـــا الفريق 
الغينـــي الدور نصـــف النهائـــي لكأس 
الكونفدرالية، التي ستعرف بطلا جديدا 
إذ لم يســـبق للأنديـــة الأربعة أن توجت 

باللقب سابقا.
وتقام مباراتا الذهاب في 3 مايو في 
القاهرة وبركان، والإياب في 10 ماي في 
كوناكري وأكادير، على أن تلعب المباراة 

النهائية في 24 مايو. وســـيؤكد الاتحاد 
القـــاري فـــي اجتماعه الخميـــس، إقامة 
النهائـــي في العاصمـــة المغربية الرباط 
لكونها المرشـــحة الوحيـــدة لاحتضانه. 
وتظـــل مواجهتـــا نصـــف النهائي بين 
بالإجراء  مهددتـــينْ  المغربيين  الناديـــينْ 
بدون جماهيـــر، نتيجة قرار الســـلطات 
إقامـــة المباريـــات فـــي غيـــاب الأنصار، 
خشية تفشـــي وباء ”كورونا المستجد“، 
علما أن موعد المربـــع الذهبي محدد في 

شهر مايو المقبل.

تفوق مغربي

احتـــل الـــوداد الرياضـــي صـــدارة 
ترتيـــب الأنديـــة الأفريقية في المواســـم 
الخمســـة الأخيرة، بناء على نتائجه في 
مســـابقتيْ دوري أبطـــال أفريقيا وكأس 
مـــن  كل  علـــى  متفوقـــا  الكونفدراليـــة، 
الترجي التونسي والأهلي المصري، بعد 
وصول الفريـــق الأحمر لنصـــف نهائي 

”الشامبيونزليغ“ في النسخة الحالية.
ـــق في موقع  وحســـب الترتيب الموُثَّ
”ويكيبيديـــا“، فـــإن الـــوداد يأتـــي أولا 
برصيد 65 نقطة، بينما يملك الترجي 63 
نقطـــة والأهلي 59 نقطة، في الوقت الذي 
يحتل فيه الرجاء الرياضي المركز الثامن 
برصيـــد 39 نقطة. ويأتـــي نهضة بركان 
في المرتبة العاشرة برصيد 37 نقطة، في 
حـــين يتواجد حســـنية أكادير في المركز 
الــــ11 مناصفة مع فيتـــا كلوب الأنغولي 

برصيد 37 نقطة.
الأخيرة  الخمسة  المواســـم  وشهدت 
عدة إنجازات مـــن طرف الأندية المغربية 
دوري  بلقـــب  الـــوداد  تتويـــج  أبرزهـــا 
الأبطال سنة 2017 وحيازة الرجاء لكأس 
الكونفدراليـــة عام 2018 ووصول الفريق 
الأحمـــر لنهائـــي النســـخة الماضية من 
”الشـــامبيونزليغ“ وبلـــوغ نهضة بركان 
للدور النهائي في النســـخة الفارطة من 

كأس الاتحاد الأفريقي.
وتســـجل أربعة أندية حضورها في 
نصـــف نهائي المســـابقتينْ القاريتينْ؛ إذ 
سيواجه الوداد الأهلي المصري والرجاء 
الزمالك المصري في نصف نهائي دوري 
الأبطال، بينما ســـيصطدم نهضة بركان 
بحسنية أكادير في المربع الذهبي لـكأس 

الكونفدرالية.

 كوالالمبور – اعتبر الاتحاد الآســــيوي 
لكرة القدم أن دولة الإمارات شــــريكة مهمة 
له في الدخول بكرة القدم الآسيوية مرحلة 
جديــــدة مــــع التطــــور والنمو مــــن خلال 
اســــتضافتها لأول نســــخة من بطولة أمم 
آســــيا بمشــــاركة 24 منتخبا بعد أن كانت 
مــــن قبل 16 فريقا فقط، ولــــم يتوقف الأمر 
على الاستضافة فقط، بل كانت واحدة من 
أنجح بطولات قارة آسيا في تاريخها منذ 

انطلاقها في عام 1956.

وأكــــد التقريــــر الصادر عــــن الاتحاد 
الآســــيوي لكرة القدم تحت عنــــوان ”عقد 
من الإنجــــازات“ والذي تمت ترجمته لعدة 
لغات أن النســــخة الثالثة مــــن بطولة أمم 
آســــيا في العقد الماضي والتي أقيمت في 
الإمارات عام 2019، سجلت عهدا جديدا مع 

مشــــاركة 24 منتخبا تنافست على اللقب، 
وســــاهمت في تطور مســــتوى اللعبة من 
خلال رفع عدد المنتخبــــات في النهائيات، 
حيــــث بات بإمــــكان المزيد مــــن المنتخبات 

الوطنية معايشة فرص التطوير.
لم يقتصر توسيع فرص المنافسة على 
النهائيات فقط، بل إن التصفيات شــــهدت 
مشاركة 40 منتخبا تنافست من أجل بلوغ 
كأس آسيا وكأس العالم 2018 في روسيا. 
وأشاد التقرير بالنجاح الكبير الذي حققه 
نادي العين في بطولة كأس العالم للأندية 
مــــن خــــلال تأهله إلــــى المبــــاراة النهائية 
بنسخة 2018، وإحرازه للمركز الثاني بعد 
ريال مدريد في المبــــاراة التي أقيمت على 

ملعب مدينة زايد الرياضية.
الآســــيويين  واللاعبين  النجــــوم  وعن 
الذيــــن تألقوا فــــي الاحتــــراف الخارجي، 
أورد التقرير أن الســــنوات العشر الأخيرة 
شهدت بروز العديد من النجوم الآسيويين 
على المســــتوى العالمي، حيث حجز العديد 
منهــــم مكانــــة متميزة في صفــــوف أقوى 
الأنديــــة العالميــــة، ففــــي بداية العشــــرية 
الماضيــــة، كان الكــــوري الجنوبــــي بــــارك 
جي- ســــونغ من النجــــوم المميزين، حيث 
فاز بثلاثة ألقاب مع مانشســــتر يونايتد، 
وفي موســــم 2011-2010 رفع لقب الدوري 

الإنجليــــزي مع فريقــــه. وفــــي ألمانيا برز 
الياباني شــــينغي كاغاوا، الذي فاز بلقب 
الــــدوري الألماني مرتين علــــى التوالي مع 
بوروســــيا دورتموند عامــــي 2011 و2012، 
قبــــل أن يصبــــح أول لاعب يابانــــي يفوز 
بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك في موسم 
2013-2012 مع مانشستر يونايتد. كما فاز 
اليابانــــي الآخر شــــينغي أوكازاكي بلقب 
الدوري الإنجليزي مع ليســــتر ســــيتي في 
موســــم 2016-2015، وبــــرز أيضا الياباني 
كيســــوكي هوندا الذي فــــاز بلقب الدوري 
الروسي مع سسكا موسكو، قبل أن ينضم 

إلى ميلان الإيطالي عام 2014.
وذكــــر التقريــــر أن الأســــترالي تيــــم 
كاهيــــل، ورغم أنه بدأ العقــــد الماضي وقد 
تجاوز سن 30 عاما، إلا أنه واصل التألق، 
وشــــارك في عدة بطولات للدوري بأرجاء 
العالم كافة، وســــجل هدفا تاريخيا بكأس 
العالــــم خلال المباراة أمــــام هولندا، حيث 
رفع رصيده إلى 50 هدفا دوليا من ضمنها 

31 منذ عام 2010.
وكان أبرز نجوم هذه العشرية الكوري 
الجنوبي سون هيونغ-مين، الذي تألق في 
الســــنوات الأخيرة في ألمانيــــا وإنجلترا، 
وانضم سون إلى أكاديمية نادي هامبورغ 
فــــي نهايــــة عــــام 2009، وطــــور مســــيرته 
العالمية، بعدما سجل أكثر من 120 هدفا مع 
أندية هامبورغ وباير ليفركوزن وتوتنهام، 
وفاز بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف 
خارج القارة ثلاث مرات. وخلال هذا العقد 
بات ســــون ثاني لاعب من كوريا الجنوبية 
يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك 
في عــــام 2019، وتم ترشــــيحه هــــذا العام 

أيضا للفوز بجائزة الكرة الذهبية. 
وتحت عنوان ”أندية تصنع التاريخ“ 
أكــــد الاتحــــاد الآســــيوي أن ارتفــــاع عدد 
الأندية المشــــاركة في البطــــولات القارية، 
ســــاهم في تحقيــــق إنجــــازات ونجاحات 
تاريخية حيث أن نادي ناساف الأوزبكي، 
كان مــــن أوائل هذه الأنديــــة، عندما تغلب 
على نادي الكويت الكويتي في نهائي عام 
2011، ليصبح أول فريق من منطقة وســــط 

آسيا يتوج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي.

هيمنة عربية على نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي
قمة مغربية ساخنة بين نهضة بركان وحسنية أكادير

يشــــــهد الدور نصف النهائي كأس الاتحاد الأفريقــــــي مواجهة مغربية بين 
نهضة بركان، وصيف بطل الموسم الماضي، وحسنية أكادير، بعدما حسما 
تأهلهما إلى المربع الذهبي على حســــــاب المصري البورســــــعيدي والنصر 
ــــــي على التوالي. وفــــــي المواجهة الثانية، ســــــيلتقي بيراميدز  بنغــــــازي الليب

المصري مع حوريا كوناكري الغيني الذي أطاح بإنيمبا النيجيري.

إصرار على البقاء في دائرة الكبار

خطوات عالمية ثابتة

الإمارات تفتح عهدا جديدا للاتحاد الآسيوي
 واشــنطن – ألغـــت محكمـــة التحكيم 
الرياضيـــة الإيقـــاف الـــذي كان مفروضا 
على العـــداء ورياضـــي الوثـــب الطويل 
جاريون لوســـون لمدة أربعـــة أعوام بعد 
أن قبلـــت الطعـــن الذي قدمـــه الرياضي 
الأميركي ضد قرار الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى.

وكان الاتحاد الدولـــي لألعاب القوى 
فـــرض الإيقاف على لوســـون فـــي العام 
الماضي بعد ســـقوطه في اختبار للكشف 
عـــن العقاقيـــر لكنـــه ينفي ارتـــكاب أي 
مخالفة فـــي هذا الصدد قائـــلا إن المواد 
المحظـــورة في عينته ربمـــا جاءت نتيجة 

تناول لحم ملوث في يونيو ٢٠١٨. وقبلت 
المحكمـــة الطعن الـــذي قدمـــه الرياضي 
الأميركي ضد قرار الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى بإيقافه ٤ سنوات، مستندة 
إلـــى احتمالية أن تكـــون المادة 
المحظورة التي أوقف بســـببها، 
تعد لحما ملوثا تناوله لوسون 
في مطعـــم قبل يوم من خضوعه 

لفحص المنشطات.
وقال لوسون إنه 
تناول اللحم الملوث 

في مطعم في فايتفيل 
بولاية أركنسو. 

وخضع الرياضي 
الأميركي في اليوم 

التالي لفحص 
خارج المنافسات 

تبين من خلاله وجود 
مواد محظورة رياضيا في عينته. 

وقالت المحكمة في بيان ”تميل هيئة 
المحكمة إلى احتمال أن يكون مصدر 

المادة المحظورة لحما ملوثا تناوله 

الرياضي فـــي مطعم في اليوم الســـابق 
للفحص“.

وأضاف البيان ”وبعد مراجعة متأنية 
وفحص الأدلة وشهادة الخبراء.. رجحت 
هيئة المحكمة وبالإجمـــاع الرأي القائل 
إن لوســـون أثبـــت أنه لـــم يرتكب أي 
خطأ أو إهمال في ما يتصل بالنتيجة 
الإيجابية للفحص 
الذي خضع له. 
وبناء على هذه 
الخلاصة فإنه 
تم إلغاء 
الإيقاف“. 
وكان 
لوسون 
فاز 
بميدالية 
فضية في 
الوثب الطويل 
في بطولة العالم 
لألعاب القوى في 
لندن قبل ثلاثة أعوام.

التحكيم يلغي عقوبة وقف لوسون

غاريدو وكارتيرون يواصلان لعبة الأرقام الأفريقية
 القاهــرة – يعيـــش الـــدور نصـــف 
النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على وقع 
حدث تاريخي بوجود الثنائي، الفرنسي 
الزمالـــك  مـــدرب  كارتيـــرون  باتريـــس 
غاريدو  كارلـــوس  والإســـباني  المصري 

مدرب الوداد البيضاوي المغربي. 
وســـبق للثنائي كارتيرون وغاريدو، 
قيـــادة 3 أندية من أضلاع المربع الذهبي 
وكل منهما سيخوض مواجهة في نصف 
النهائي أمام فريقه الســـابق وقد يلعب 
أحدهما النهائي ضد فريقه القديم، حال 

تجاوزه نصف النهائي.
ويلتقـــي الزمالك مع الرجـــاء، فيما 
يصطـــدم الأهلي بالـــوداد، فـــي صراع 
وأصبـــح  متكـــرر.  مغربـــي  مصـــري 
كارتيـــرون وغاريـــدو، من أشـــهر وأهم 
المدربـــين داخل القـــارة الســـمراء نظرا 
للخبـــرات التـــي اكتســـباها مـــن قيادة 
الفرق الأفريقية وتحديـــدا العربية، كما 

أنهما حققا العديـــد من الألقاب القارية.
تولـــى كارتيـــرون قيـــادة الزمالـــك هذا 
الموســـم في وقت صعب استطاع فيه أن 
يعيد الأبيـــض إلى ســـكة الانتصارات، 
بعدما سبق له قيادة الرجاء البيضاوي 

المغربي والأهلي المصري. 
وفي حالـــة تجـــاوز الزمالـــك عقبة 
الرجـــاء تحت قيـــادة مدربه الفرنســـي، 
قـــد يواجه فريقه الســـابق الأهلي خلال 

المباراة النهائية.
وســـبق أن توج كارتيـــرون ببطولة 
الســـوبر الأفريقي مع الرجاء عام 2019، 
كما توج بنفس اللقب مع الزمالك الشهر 
الماضي على حســـاب الترجـــي، وحقق 
لقب دوري الأبطال من قبل مع مازيمبي 
الكونغولي. وخلال فترة قيادة كارتيرون 
للأهلـــي لم يحقـــق أي لقـــب، لكنه أذاق 
المارد الأحمر مرارة خسارة لقب السوبر 

المصري خلال شهر فبراير الماضي.

وتولـــى غاريـــدو مســـؤولية الوداد 
المغربي مؤخرا، ليطيح بفريقه الســـابق 
النجـــم الســـاحلي التونســـي مـــن ربع 
النهائـــي، ويضـــرب موعدا مـــع الأهلي 
المصري الذي يعتبر بمثابة بوابة دخوله 
عالم التدريب في القارة الســـمراء. وفي 
حال نجـــح الوداد والرجـــاء في العبور 
إلى النهائي، فإن غاريدو ســـيكون على 
موعد جديد لتحدي فريقه السابق، حيث 
تولى قيـــادة الرجاء قبـــل عامين وحقق 
معه لقب الكونفدرالية، وهو نفس اللقب 
الذي حققه مع الأهلي المصري في 2014.

وفي مـــا يخص الضلعـــين الآخرين 
بالمربع الذهبي، فلم يســـبق للسويسري 
رينيه فايلر مدرب الأهلي قيادة أي فريق 
أفريقـــي من قبـــل، أما جمال الســـلامي 
مـــدرب الرجاء فتولـــى أكثر مـــن فريق 
مغربي أبرزها الدفاع الحسني الجديدي 

وحسنية أكادير والفتح الرباطي.

 باريــس – حافظت الأســـترالية آشـــلي 
بارتـــي على صـــدارة التصنيـــف العالمي 
للاعبـــات التنـــس المحترفـــات الصـــادر 
الإثنين، والذي شـــهد صعـــود الأميركية 
صوفيا كينين للمركز الرابع والأوكرانية 
إلينـــا ســـفيتولينا للمرتبـــة الخامســـة. 
كينـــين  صوفيـــا  الأميركيـــة  ودخلـــت 
والأوكرانيـــة إيلينـــا ســـفيتولينا نـــادي 
الخمس الأوليات فـــي التصنيف العالمي 

لرابطة اللاعبات المحترفات.
وصعـــدت كينين (21 عامـــا) مرتبتين 
وصارت رابعـــة في أفضـــل تصنيف في 
مسيرتها الاحترافية عقب تتويجها بلقب 
بطلة دورة ليون الفرنســـية، هو الخامس 
في مسيرتها والأول لها منذ فوزها بلقب 
بطلة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات 

الأربـــع الكبـــرى، فـــي ينايـــر الماضـــي.
أما ســـفيتولينا فكســـبت مركـــزا واحدا 
وأصبحت خامســـة بفارق 10 نقاط خلف 
كينـــين، وذلك بعد إحرازهـــا الأحد أيضا 
لقـــب دورة مونتيري المكســـيكية، الرابع 
عشر في مسيرتها الاحترافية والأول منذ 
لقبها في بطولة الماسترز الختامية التي 

تجمـــع أفضل ثماني لاعبـــات في العالم، 
في 21 أكتوبر 2018 في سنغافورة. ويبقى 
أفضل تصنيف لسفيتولينا المركز الثالث 

الذي احتلته في سبتمبر 2017.
وجاء ارتقاء كينين وسفيتولينا على 
حســـاب الكندية بيانكا أندرييسكو التي 
لم تخض أي مباراة حتى الآن هذا العام، 
وهـــي تراجعـــت مـــن المركز الرابـــع إلى 
السادس. وشهدت المراكز العشرة الأولى 
تغييـــرا ثالثا تمثـــل بتراجـــع الهولندية 
كيكي برتنز مركزا واحدا لتصبح سابعة.

وتتصـــدر آشـــلي بارتـــي الترتيـــب 
برصيـــد 8717 نقطـــة بفـــارق كبيـــر أمام 
مطاردتها المباشرة سيمونا هاليب (6076 
نقطة)، وهي ســـتحافظ على مركزها عقب 

إلغاء دورة إنديان ويلز.

بارتي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

الأميركية صوفيا كينين 

والأوكرانية إيلينا 

سفيتولينا دخلتا نادي 

الخمس الأوليات في 

التصنيف العالمي
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أتالانتــــا  مــــن  كل  قطــــع  نيقوســيا –   
ولايبزيغ شــــوطا كبيرا إلــــى الدور المقبل 
بحســــمهما مباراتي الذهــــاب، حيث أكرم 
الفريق الإيطالي وفادة ضيفه الإســــباني 
1-4، فيما عاد الفريــــق الألماني بفوز غال 
من لندن بهدف وحيد سجله نجمه الدولي 

تيمو فيرنر من ركلة جزاء. 
ويأمــــل لايبزيغ في اســــتغلال عاملي 
ضيفــــه  ومعانــــاة  والجمهــــور  الأرض 
لمواصلــــة مشــــواره الرائع في المســــابقة 
هذا الموســــم، والعبور إلى ربــــع النهائي 
علــــى حســــاب الفريق اللندنــــي الذي حل 
في الموســــم الماضي وصيفا لليفربول في 

مسابقة دوري الأبطال.
ولم يحقق توتنهام الفوز في مبارياته 
الخمس الأخيرة في مختلف المســــابقات، 
وودع مســــابقة كأس الاتحــــاد الإنجليزي 
على يد نوريتش سيتي بركلات الترجيح، 
كما يحتل المركز الثامن في الدوري بفارق 
ســــبع نقاط خلف جاره تشيلسي صاحب 
المركــــز الرابــــع الأخير المؤهل للمســــابقة 
القاريــــة العريقــــة التي لم يغــــب عنها في 

المواسم الثلاثة الأخيرة.
وتراجعــــت نتائــــج توتنهــــام بقيادة 
مدربــــه البرتغالــــي جوزيــــه مورينيو في 
الآونــــة الأخيــــرة، فــــي ظل غيــــاب نجمي 
خط هجومــــه الدولي هاري كاين والدولي 
الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بسبب 
الإصابة، إلى جانب لاعب الوسط الدولي 

الفرنسي موسى سيسوكو.
وقبل المباراة الأكثر أهمية في التاريخ 
القصيــــر لناديــــه لايبزيغ، يــــرى المهاجم 
الدولــــي الألمانــــي تيمــــو فيرنــــر أن لديه 
”القــــدرة على اللعــــب لفريق كبيــــر“. وفي 
حين يبدو تصريحــــه وكأنه انتقاد لفريقه 
الحالــــي الذي يخوض الدور ثمن النهائي 
للمســــابقة القارية العريقــــة للمرة الأولى 
فــــي تاريخه، أكد فيرنــــر أن موقفه يعكس 
رغبته في التحســــين وليس مجرد الرغبة 
فــــي تغييــــر الأجــــواء. وقال فيرنــــر الذي 
ساهم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة 
الــــدوري الأوروبــــي ”يوروبا ليــــغ“ العام 

الماضي، ووصافة البوندسليغا عام 2017، 
”أعتقــــد أن الأمر ســــيكون مختلفا (في ناد 

كبير) لأن الضغط سيكون أكبر بكثير“.
وأوضــــح فيرنــــر الــــذي أتمّ الرابعــــة 
والعشرين من عمره يوم الجمعة الماضي، 
أنــــه بحاجة إلــــى الثبــــات في مســــتواه 
إلــــى درجة ”تظهر أن تيمــــو فيرنر يمكنه 
خــــوض 30 مبــــاراة من أصــــل 30، وليس 
28 من أصل 30“. وأضاف ”بالنســــبة لي، 
فإن الثبات في المســــتوى هو أحد الأمور 
التي لا يزال يتعين عليّ تعلمها. لكي أكون 
في مســــتواي 100 في المئة في كل مباراة، 
لأعرف كل مباراة، لأفهم أن كل مباراة هي 
بمثابــــة بطولة“. وتابع ”في نهاية المطاف 
تحتاج لتكون بطلا… هذا هو الحال دائما 

مع الأندية الكبيرة“.

فجــــر أتالانتــــا مفاجــــأة مــــن العيار 
الثقيــــل بحجــــزه بطاقته إلى الــــدور ثمن 
النهائي للمــــرة الأولى في تاريخه، بعدما 
خســــر مبارياتــــه الثلاث الأولــــى في دور 
المجموعــــات، بــــل أن رصيــــده كان نقطة 
واحدة فــــي مبارياته الأربــــع الأولى، قبل 
أن يحقــــق فوزين متتاليين ويضمن المركز 
الثانــــي فــــي مجموعته خلف مانشســــتر 
ســــيتي الإنجليزي. من جهته، بلغ لايبزيغ 
ثمن النهائي للمرة الأولى أيضا في ثاني 
مشــــاركة له في المســــابقة القارية الأسمى 

بعد الموسم ما قبل الماضي.
وتأتــــي مرحلة الإياب مــــن هذا الدور 
علــــى وقع المخاوف من انتشــــار فايروس 
كورونــــا المســــتجد، حيــــث تقــــام مباراة 
فالنســــيا وأتالانتا من دون جمهور بقرار 

من وزير الصحة الإسباني سالفادور إليا. 
وأكد الوزير في تصريح لوســــائل الإعلام 
أن ”قرار السلطات هو أن هذه المسابقات 
كون إيطاليا  يجب أن تقام بدون جمهور“ 
هي البلد الأكثر تضررا من الفايروس في 
أوروبا، مشــــيرا إلى أن مبــــاراة خيتافي 
الإســــباني وإنتر ميــــلان الإيطالي المقررة 
في 19 مارس الحالي في إياب ثمن نهائي 
مســــابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

ستقام بدون جمهور أيضا.
فــــي المقابــــل، شــــدد لايبزيــــغ الأحد، 
علــــى أن مباراته مع توتنهام ســــتقام في 
موعدها وكما كان محددا سابقا بحضور 
الجماهير علــــى الرغم من دعــــوات وزير 
الصحــــة الألماني ينز ســــباهن إلــــى إلغاء 
”جميــــع الأحــــداث التــــي تشــــمل أكثر من 

1000 شــــخص، حتى إشــــعار آخر“. وأكد 
لايبزيغ أنه ”على اتصال وثيق بالسلطات 
الصحية ومع اســــتمرار الأمور في الوقت 
الحالي، فإن المســــار الطبيعــــي للمباراة، 

بما في ذلك المتفرجين، ليس مهددا“.
وبالعودة إلى أجواء المنافسة، يدخل 
أتالانتــــا مباراتــــه مع فالنســــيا، وصيف 
و2001،   2000 عامــــي  الأبطــــال  دوري 
بمعنويــــات عالية عقب فوزه الكبيرة على 
مضيفــــه ليتشــــي 2-7 الأحــــد الماضي في 
الــــدوري المحلي، وهي المبــــاراة الوحيدة 
التي خاضها النادي الإيطالي منذ مباراة 

ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية.
ويأمل أتالانتا في استغلال المعنويات 
المتراجعــــة للضيوف الذيــــن حققوا فوزا 
واحدا فقط في المباريات الســــبع الأخيرة 
في مختلف المســــابقات، آخرهــــا التعادل 
المخيــــب أمــــام ديبورتيفــــو ألافيــــس 1-1 
الجمعة فــــي الدوري المحلي. وحذر مدرب 
أتالانتا جان بييرو غاسبيريني لاعبيه من 
مبــــاراة الإياب منذ نهايــــة الذهاب، بقوله 
”نحن ســــعداء جدا بالتأكيــــد. نتيجة مثل 
هــــذه مريحــــة، ولكن هناك بعــــض المرارة 
بســــبب الهدف الذي اســــتقبلته شــــباكنا 
والفــــرص التي ســــمحنا للفريق الخصم 

بخلقها بعدما تقدمنا برباعية نظيفة“.
وقال مدرب فالنسيا ألبرت سيلاديس 
”ســــتكون الأمور معقدة، الخسارة قاسية 

ولكنهــــا لا تعكــــس ما جرى علــــى أرضية 
الملعــــب“، مضيفا ”النتيجــــة كبيرة ولكن 
قلب الطاولة ليس مســــتحيلا، يجب فقط 

أن نلعب بشكل جيد على أرضنا“.

 ملبورن – شدد منظمو جائزة أستراليا 
الكبرى، المرحلة الأولــــى من بطولة العالم 
للفورمــــولا 1 المقررة في نهاية الأســــبوع، 
علــــى أن إقامة الســــباق مــــن دون جمهور 
أمــــر غيــــر وارد، غــــداة قرار بهذا الشــــأن 
مــــن منظمــــي جائــــزة البحريــــن الكبرى، 
فايــــروس  مــــن  المخــــاوف  خلفيــــة  علــــى 
كورونا المســــتجد. وأثر تفشــــي فايروس 
”كوفيد-19“ سلبا على العديد من الأحداث 
الرياضية، فدفع إلى إلغاء بعضها وإرجاء 
أخــــرى، أو إقامتها خلــــف أبواب موصدة 

بوجه المشجعين.
وفي رياضة الفئة الأولى، دفع تفشــــي 
الفايــــروس الــــذي ظهر للمــــرة الأولى في 
مدينة ووهان الصينية، إلى إرجاء ســــباق 
جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي، 
بينمــــا أعلن منظمو جائزة البحرين الأحد 
أن الحــــدث المقــــرر في المملكــــة الخليجية 
بين 20 مــــارس و22 منه، ســــيقام من دون 

جمهور.

موقف مغاير

الافتتاحــــي  الســــباق  منظمــــي  لكــــن 
للموســــم على حلبة ألبرت بارك في مدينة 
ملبورن الأسترالية، والمقرر في 15 مارس، 

شــــددوا على أنه من غير الوارد أن يحذوا 
حذو نظرائهم فــــي البحرين. وقال رئيس 
شــــركة جائــــزة أســــتراليا الكبــــرى أندرو 
وســــتاكوت في تصريحــــات صحافية، ردا 
على ســــؤال عــــن احتمال منع المشــــجعين 
مــــن حضور التجــــارب الحرة والرســــمية 
والســــباق الرئيســــي، إن ذلك غير مطروح 

”على الإطلاق“.
وأضــــاف ”عندمــــا تــــرون أن 86 ألف 
شــــخص حضــــروا فــــي ملعــــب ملبــــورن 
للكريكيت الليلة الماضية علينا أن نمضي 
في الأمور بعقلانية وأن نمضي في حياتنا 

مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة“.
وعلــــى رغم إعــــلان أســــتراليا ارتفاع 
حالات الإصابة بالفايروس إلى 93، لا تزال 
الأحداث الرياضية تستقطب أعدادا غفيرة 
من المشــــجعين. وحضر أكثر مــــن 86 ألف 
شخص مباراة منتخبي النساء لأستراليا 
والهند في نهائــــي كأس العالم للكريكيت، 
ويتوقع أن يكون الآلاف على الموعد أيضا 
مع انطلاق منافسات دوري كرة القدم هذا 

الشهر.
بدأت طلائع الفرق المشاركة في بطولة 
الفورمــــولا 1 بالوصــــول إلى أســــتراليا، 
وأبرزها فيــــراري من إيطاليا، البلد الأكثر 
تأثــــرا بالفايــــروس فــــي أوروبــــا، وحيث 

فرضت السلطات عزلا صحيا على مناطق 
واســــعة في شــــمال البلاد للحد من تفشي 

الفايروس.

وصول الفرق

وعن ذلك يقول وســــتاكوت ”ســــيارات 
فريق ألفا تاوري وســــيارات فريق فيراري 
فــــي طريقها من المطــــار الآن. لذا فهذا أمر 
جيد. وأفراد الطواقم الرئيسية في الطريق 
على متن الطائرات ونتوقع وصولهم خلال 
12 أو 24 ساعة“. وأشار وستاكوت إلى أن 
مبيعات التذاكر للمشــــجعين ”قوية جدا“. 
وعادة ما يســــتقطب الســــباق فــــي نهاية 
الأسبوع (من بدء التجارب الحرة الجمعة 
حتى السباق الأحد) نحو 300 ألف متفرج.

وقال بريندان ميرفي المستشار الطبي 
الأول لدى الحكومة الأسترالية إنه لا يرى 
أن ســــباق جائزة أســــتراليا يمثل تهديدا 
للصحــــة العامــــة. وقال عن ذلــــك ”لا دليل 
على انتشــــار العدوى فــــي ولاية فيكتوريا 
في الوقت الحالي. وأضاف ”لا أشعر بأي 
قلق في التواجد ضمن تجمعات كبيرة أو 
في السير في شوارع ولاية فيكتوريا. ولذا 
فأنا لا أرى أي مخاطر في ســــباق الجائزة 

الكبرى“. 

ضغط رهيب

لايبزيغ يخطط لإحباط موسم 
مورينيو من بوابة دوري الأبطال

أتالانتا على مشارف ربع نهائي تاريخي

ــــــدو أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني الأقرب إلى بلوغ الدور ربع النهائي  يب
لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخهما عندما 
يحل الأول ضيفا على فالنســــــيا الإســــــباني، ويســــــتضيف الثاني توتنهام 

الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، الثلاثاء في إياب ثمن النهائي.

برشلونة يعد آرثر ميلو لموقعة نابولي
 مدريد – يســـتهدف نادي برشـــلونة 
اســـتعادة نجمه آرثر ميلـــو قبل المباراة 
الصعبـــة أمام نظيـــره نابولي، في إياب 
ثمـــن نهائي دوري أبطـــال أوروبا. ومن 
المقـــرر إقامـــة المبـــاراة يـــوم 18 مارس 
الجـــاري، على ملعب الكامـــب نو معقل 
برشـــلونة، وكانت مبـــاراة الذهاب بين 
الفريقين قد انتهـــت بالتعادل الإيجابي 

1-1 على ملعب سان باولو.
”ســـبورت“،  صحيفـــة  وحســـب 
فـــإن البرازيلـــي آرثر ميلو نجم وســـط 
برشلونة، يستجيب بشكل جيد للعلاج، 
مشـــيرة إلى أن جهاز برشـــلونة يشعر 
بالتفاؤل حول تواجد اللاعب في مباراة 
نابولي. وتعرّض آرثر ميلو للإصابة في 

الكاحل الأيمن، خلال تدريبات البارسا، 
اســـتبعد على إثرهـــا عن مبـــاراة ريال 

سوسييداد.
وتابعـــت الصحيفـــة، أن آرثـــر لـــن 
يكـــون متاحًا لمدربه كيكي ســـيتيين، في 
مبـــاراة ريال مايـــوركا المقبلـــة، إلا أنه 
ســـيكون متاحًا لمباراة نابولي. ونوهت 
أن برشلونة يعمل على منع اختيار آرثر 
ضمن قائمـــة المنتخـــب البرازيلي الذي 
يســـتعد لمواجهة بوليفيـــا وبيرو نهاية 
الشـــهر الجاري، من أجل الحصول على 

قسط أكبر من الراحة.
من ناحية أخرى أثار كيليان مبابي، 
نجـــم باريس ســـان جرمان الفرنســـي، 
حالة مـــن القلق داخل معســـكر الفريق، 

قبل المبـــاراة المصيرية أمام بوروســـيا 
جرمان  ســـان  ويســـتضيف  دورتموند. 
نظيـــره بوروســـيا دورتمونـــد، بملعب 
حديقة الأمراء، في إياب منافســـات دور 

الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ولـــم يتواجـــد مبابي فـــي تدريبات 
باريس ســـان جرمان، للتحضير لمباراة 
دورتموند. وأشـــارت صحف محلية إلى 
أن سبب غياب مبابي يرجع إلى معاناته 
من آلام في الحلق، موضحة أنه يجب أن 
يســـتأنف التدريبات قبل يوم واحد من 
المباراة الحاســـمة. ولفتت الصحف إلى 
أنه رغـــم ذلك، فإن مشـــاركة مبابي أمام 
بوروسيا ليست مضمونة، وهو ما يمثل 

ضربة موجعة لتوماس توخيل.

جائزة أستراليا للفورمولا في حضور الجمهور

لايبزيغ يأمل باستغلال 
عاملي الأرض والجمهور 
ومعاناة ضيفه لمواصلة 

مشواره الرائع في المسابقة 
هذا الموسم

 ســيدني – أكـــد الأســـترالي دينيـــس 
كوتيريـــل الذي كان يشـــرف على تدريب 
الســـباح الصيني ســـون يانـــغ منذ أكثر 
من عشـــرة أعوام، قطع علاقاته معه بعد 
توقيفه لمدة ثماني ســـنوات بسبب تناول 
المنشـــطات، حســـب تصريحات أدلى بها 
لصحيفة ”دايلي تلغراف“ المحلية. وتولى 
كوتيريل الذي يعتبر أحد أفضل المدربين 
في العالم، الإشـــراف منذ العام 2008 على 
تدريـــب الســـباح الصيني حامـــل ثلاثة 
ألقـــاب أولمبيـــة (400 م و1500 م في 2012 
و200 م في 2016)، ودافع عنه فترة طويلة 

ضد الشكوك في تناوله المنشطات.
لكـــن محكمـــة التحكيـــم الرياضيـــة 
”كاس“ قررت في 28 فبراير الماضي إيقاف 
يانغ لثماني سنوات، لقيامه بتدمير عينة 

فحص المنشطات الذي خضع له بالمطرقة 
في ســـبتمبر عـــام 2018. وقـــال كوتيريل 
للصحيفة التي تتخذ من مدينة ســـيدني 
مقرا لها، إنـــه ”متقاعد من الآن فصاعدا، 
لقد أنهيـــت عقدي مع الاتحـــاد الصيني 

للسباحة“.
وكان يانـــغ (28 عاما)، بطل العالم 11 
مرة بين 2011 و2019، قد أكد أنه ســـيتقدم 
باســـتئناف ضـــد هـــذه العقوبـــة ”غيـــر 
العادلـــة“. ويبقـــى اللجوء إلـــى المحكمة 
الفدرالية السويســـرية آخر ورقة يلعبها 

سون للدفاع عن براءته.
ولـــدى ســـؤاله عمـــا إذا كان يدعـــم 
الســـباح الصينـــي فـــي اســـتئنافه، قال 
كوتيريـــل ”لا“. وأوقـــف يانغ لمـــدة ثلاثة 
أشهر بسبب فحص إيجابي أثبت تناوله 

مـــادة تريميتازيدين في عـــام 2014. ومع 
ذلـــك، اســـتمر كوتيريـــل فـــي الدفاع عن 
ســـباحه في يوليو الماضـــي خلال بطولة 
العالـــم فـــي مدينـــة غوانغجـــو الكورية 

ط“. الجنوبية، وقال ”إنه غير منشَّ
وأضاف ”كل شيء يجعلني أقول ذلك، 
كل العمل الذي أقوم بـــه معه، والاحتراز 
الدقيق الذي يتوخاه في كل ما يأكله… كل 
ما رأيته منذ اليوم الأول“. وتابع ”ســـنة 
بعد ســـنة، خضع لفحوص بفوزه كل عام 
منذ عشر سنوات، إنها مئات الفحوص“، 
مشيرا إلى أنه ”لا يمكنكم الحصول على 
النتائـــج التـــي حققها على مر الســـنين 
دون العمل. الاســـتمرار لفترة طويلة هو 
ما يصنـــع الفرق بين الأبطـــال والأبطال 

الكبار“.

كوتيريل يوقف تعاونه مع السباح يانغ

 لنــدن – أكد نادي أرســـنال الإنجليزي 
لكرة القدم الإثنين، أن لاعبه الأوروغوياني 
لوكاس توريرا سيغيب لفترة قد تصل إلى 
عشرة أسابيع بسبب كسر في الكاحل، ما 
ســـيحول عمليـــا دون عودته إلى صفوف 
الفريق قبل نهاية الموسم الحالي. وأشار 
النادي اللندني إلى أن لاعب خط الوســـط 
الدولـــي البالغ 24 عاما، ســـيخوض فترة 
تعاف يتوقع أن تمتد بين ثمانية وعشرة 

أسابيع.
التاســـعة  المرحلـــة  واختتمـــت 
والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز 
الاثنين، بلقاء ليســـتر ســـيتي وأســـتون 
فيلا، على أن تتبقى بعدها تســـع مراحل. 
وأصيب اللاعب في كاحـــل القدم اليمنى 
في مبـــاراة فريقـــه مع بورتســـموث من 
الدرجـــة الإنجليزيـــة الثانيـــة (الثالثـــة 
عمليا) الاثنين الماضي في الدور الخامس 
لمســـابقة كأس إنجلتـــرا، والتـــي انتهت 
بفوز فريقـــه بثنائية نظيفة أهّله إلى ربع 
النهائي. ونقـــل توريرا إلى خارج الملعب 

على متن حمّالة. وكان المدرب الإســـباني 
لأرســـنال ميكل أرتيتا قد رجّح في مؤتمر 
صحافي الأسبوع الماضي، غياب الدولي 
الأوروغوياني لفتـــرة مطوّلة، معتبرا أن 
ذلك ”جزء من كرة القدم، علينا أن نتأقلم. 

هذا يحدث للفرق الأخرى“.

وسيكون لاعب خط الوسط في سباق 
مع الوقـــت للعودة والالتحـــاق بمنتخب 
بلاده للمشـــاركة في بطولـــة كوبا أميركا 
الأميركيـــة الجنوبيـــة، والتـــي تقـــام في 
الأرجنتين وكولومبيا بين يونيو ويوليو. 
ويحتل أرســـنال المركز التاسع في ترتيب 
الـــدوري، بفارق ثماني نقـــاط عن القطب 

اللندنـــي الآخر تشيلســـي صاحب المركز 
الرابـــع، آخر المراكز المؤهلة رســـميا إلى 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم 

المقبل.
ويعد توريرا من العناصر الأساســـية 
في تشكيلة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا 
المدير الفني لفريق أرســـنال، حيث شارك 
صاحب الـ24 عاما خلال 33 مباراة الموسم 
الحالي وســـجل هدفين وصنع هدفا. في 
الوقت نفســـه أعلن الطاقم الطبي لقريق 
أرســـنال عن جاهزية المدافع الأسكتلندي 
التدريبـــات  لخـــوض  تيرنـــي  كيـــران 
الجماعية بشـــكل كامل عقـــب تعافيه من 

الإصابة.
وأما البوســـني ســـياد كولاســـيناك 
فمـــا زال يعاني من مشـــكلة فـــي الكتف، 
وســـيعود للفريق بنهاية مـــارس، بينما 
ينتظم الوافد الجديد ســـيدريك ســـواريز 
في التدريبات الأسبوع المقبل، استعداداً 
لتســـجيل الظهور الأول بقميص الفريق 

اللندني.

أرسنال يفتقد توريرا حتى نهاية الموسم

33
مباراة شارك فيها الأوروغوياني 
لوكاس توريرا في هذا الموسم 

وسجل هدفين وصنع هدفا



 مـــن لا يعـــرف ”دجـــو“، لا يعـــرف كل 
صعاليـــك الشـــعر والفـــن والثقافـــة في 

تونس والعالم العربي.
يجمع فـــي بيته المطل علـــى ”مقبرة 
فـــي أحـــد أحياء  الأجانـــب والغربـــاء“ 
مدينـــة تونـــس الحديثـــة، جميـــع مـــن 
تسوّل له نفســـه التطاول على المسلّمات 
والبديهيـــات والكليشـــيهات.. وأدعيـــاء 

الحداثة والتأصيل، على حد سواء.
المنشـــأ  ليبـــي  ”الجيلانـــي“..  إنـــه 
والأصل، تونســـي المزاج والذوق.. رجل 
الأعمـــال الـــذي لا يحـــب العمـــل كثيرا، 
ويدمن الفن والثقافة ومجالسة الشعراء، 
وأبناء السبيل، ومن ضاقت بهم الأحوال 

والسبل.
فقـــد الجيلانـــي ابنـــه فـــي الحـــرب 
الليبيـــة، وكاد أن يفتقدني ـ شـــخصيا ـ 
في حادث مـــروري كلفه تعويض حوضه 
العظمي بآخر اصطناعي، لكنه ظل يدعي 
بأن ”الحياة جميلة، وجديرة بأن تعاش“.

كل  ويحبـــه  يعرفـــه  الجيلانـــي، 
الخارجين عن المألوف في العالم العربي، 
يقصدون بيته مغمضي العيون، وكأنهم 

يعودون إلى ديارهم.
يتجوّلون في مطبـــخ منزله بمنتهى 

الطلاقة والرشاقة والارتجال.
يشـــاهد أهالي طرابلـــس وبنغازي، 
من الوافدين أخبار بلادهم على شاشـــة 
تلفزيونه، ينظرون إلى الجيلاني، يأكلون 
على  و”الكسكسي“  و”الرشتة“  ”البازين“ 

نفس المائدة، ولا يكترثون.
كان يجتمـــع على طاولـــة الجيلاني، 
في بيته الدافـــئ الوديع، الفنان المصري 
محمود حميدة، الشاعر التونسي محمد 
الصغيـــر أولاد أحمـــد، والملحن ســـمير 
العقربـــي، الروائي والإعلامـــي اللبناني 
أحمد علي الزيـــن، الزجال الليبي محمد 
سياســـيين  إلـــى  بالإضافـــة  الدنقلـــي.. 
وكتاب آخرين مـــن مختلف الملل والنحل 

والاتجاهات والمزاجيات.
أنت لست غريبا في منزل الجيلاني، 
فبإمكانك أن تنتبذ مكانا قصيا، تســـتمع 
فيه إلى الموسيقى ولا تحادث أحدا.. إنها 
جزيرة ديمقراطية تواجه وتقارب مقبرة 

الأجانب في مدينة تونس.
كل الذيـــن جـــاؤوا إلى هـــذا البيت، 
عادوا إليه، ولو فـــي غياب صاحبه، ذلك 
أن بإمـــكان فنان عربي أن يقـــول لزميله 
”نلتقـــي عنـــد الجيلاني، حتـــى ولو كان 
غير موجود“. قـــد ينتقدني البعض على 
هذه الشـــخصنة في الكتابـــة، ويتهمني 
بالدعاية والإشهار، لكن الجيلاني، الذي 
لن أذكر لقبه الصريـــح، لا يعني له الأمر 
شيئا، بل ســـينتقدني مثل حادثة الرجل 
الكـــذاب الـــذي نـــزل ضيفـــا عنـــد حاتم 

الطائي.
ســـأله الطائي أيـــن كنت؟ قـــال عند 
الطائـــي.. وطفـــق الضيف يعـــدد مكارم 
حـــاتم، ويبالغ حتى أوقفه الأخير بكلمته 

”هل تعلم أني أنا حاتم؟“. 

ثـــم أردف الرجـــل الكـــريم طالبا من 
ضيفه، ”لن أطعمك ولن أســـقيك شـــيئا.. 
اذهـــب وقل لمـــن يلاقيك بعد اليـــوم بأن 

حاتم لم يسعفني ولو بشربة ماء“.
الكرم هو أن تقنع الناس بأنك لســـت 
كريما، والشجاعة هي أن تبدي خوفك من 

ضعاف الحيلة وصغار النفوس.
”دجـــو“ ليس مجرد رجل يكرم الأدباء 
ويمعن في العطاء.. هو رجل خجول، لكنه 
مبدع.. إنه يشبه الفرنسي بول إيلوار، في 

الحرب العالمية الثانية.

صباح العرب

«دجو»

  صنعاء ـ  في منزله بالعاصمة صنعاء، 
يحـــوّل الفنـــان اليمنـــي ياســـين غالب 
بقايا العلـــب المعدنية وقطع الأخشـــاب 
والبلاستيك التالف المرمية في الشوارع 

إلى لوحات ومنحوتات فنية جميلة.
وقـــال الفنـــان غالـــب لوكالـــة أنباء 
”شـــينخوا“، إنـــه يهـــدف من خـــلال فنه 

إلى تعليم الآخرين كيفية الاســـتفادة من 
المـــواد والقطـــع عديمة الفائـــدة وإعادة 
تشـــكيلها في لوحـــات ومنحوتات فنية 

إبداعية.
وأضـــاف، ”ربمـــا لا تـــزال فكرتـــي 
بســـيطة، لكن إذا تم تبنيهـــا وتعليمها 
في المدارس لرفع مســـتوى الوعي حول 
كيفية اســـتخدام أي مادة والاســـتفادة 
منها، فسنجد بيئة جميلة بالفعل، وهذه 
أفكار جيـــدة لأطفالنا الذيـــن هم صناع 
المســـتقبل ليتعلمـــوا الإبـــداع فـــي كل 

الظروف“.
ويعـــرض غالب أعمالـــه الفنية التي 
تأتـــي مـــن البيئة المحيطة علـــى جدران 
ورفوف غرفة الاستقبال في منزله، وهذه 
اللوحات تبـــرز فن الهندســـة المعمارية 
التقليدية لمدينة صنعاء القديمة المدرجة 
على قائمـــة التراث العالمي لليونســـكو، 
والملابـــس التقليديـــة والخنجر اليمني، 

وكذلـــك منحوتات وتماثيـــل متنوعة عن 
الإنســـان والحيـــوان. وتشـــارك زوجـــة 
غالب وأطفاله الثلاثة أيضا في نشاطات 
صناعـــة هـــذا الفـــن كهواية تســـتمتع 

بممارسته العائلة جميعا.
وتابـــع، ”أنـــا أفعـــل هـــذا بســـبب 
عشـــقي للفن.. وبعد الانتهـــاء من عملية 
التشـــكيلات الفنية التي أقـــوم بها، فإذا 
أعجـــب بها الناس.. فهـــذا جيد، لكن إذا 
لم تعجبهم، فبغـــض النظر عن ذلك فأنا 
أصنع الفن لنفســـي ولمن حولي (أطفالي 
وزوجتي) الذين هم مهتمون بهذا العمل 
وكلنا نتمتع ونهتم بـــه رغم أن الأمر قد 

يبدو مختلفا بالنسبة للآخرين“.
وحـــوّل غالـــب غرفة الاســـتقبال في 
منزله إلى معرض فني لاســـتقبال الزوار 
والمهتمين، لكنه يقول إنه من النادر جدا 
أن يشـــتري زائـــر بعض أعمالـــه الفنية 
بســـبب الأوضاع الاقتصادية المأساوية 

والحرب في البلاد.
ويرثـــي غالـــب الوضـــع قائلا في 
هـــذا البلد، لا تســـتطيع الثقافة والفن 
إطعامك، فمنذ عـــام 1988، لم أر يمنيا 
يأتي لشـــراء شـــيء ما أو يقول أنني 
أريد الحصول علـــى لوحة من أعمالك 

الفنية. 

 نيودلهي ـ دفـــع خوف الممثلة 
العالميـــة بريانـــكا تشـــوبرا من 
فايروس كورونا المســـتجد، إلى 
رد فعـــل مفاجـــئ تجـــاه أحـــد 
معجبيهـــا، بعدما تراجعت 
خشـــية  معانقتـــه  عـــن 

الفايروس.
وكانـــت بريانكا في 
طريقها هي وزوجها 
المطرب الأميركي نيك 
جونـــاس إلـــى حفل 
الهولي فـــي منزل 
الملياردير الشهير 
موكيـــش أمباني 
بعد دعوة خاصة 

من ابنته إيشة.
وفور وصولها 
قام أحد المنظمين 
باستقبالها 
ومحاولة 
عناقها، إلا 
أن النجمة 
الهندية 
ابتعدت 
سريعا 

متبعـــة تعليمات الوقايـــة من فايروس 
كورونا.

الهندي  ونشـــر موقع ”إي تايمـــز“ 
فيديـــو عن الواقعـــة، ليوضح ما قامت 
بـــه الممثلة تجاه منظم الحفل الذي كان 

واحدا من معجبي الفنانة.
وانقســـمت جماهير بريانكا ما بين 
مؤيديـــن ومعارضين، حيث اعتبروا أن 
موقفها كان مختلفـــا عن موقف الممثلة 
يامـــي جوتام التـــي قامـــت بدفع أحد 
معجبيها في أحد مطارات الهند بسبب 
خوفهـــا من كورونـــا، رافضة هدية كان 

سيقدمها لها.
ووصلـــت بريانـــكا بصحبة زوجها 
إلـــى الهنـــد مؤخرا لحضـــور مهرجان 
الهولي الـــذي تبدأ فعالياتـــه الثلاثاء، 
ويعـــد  مـــن أشـــهر مهرجانـــات الهند 
ويطلق عليه مهرجان الألوان، وكان أول 
احتفالاتها من خلال حفل أمباني الذي 
يقام كل عام كأشهر حفل هولي يجتمع 

من خلاله نجوم بوليوود.
وأقيم الحفل هـــذا العام قبل موعد 
الاحتفـــال الأصلي بيومين حتى يحتفل 
المشـــاهير مـــع عائلاتهـــم فـــي الموعد 

الأصلي للمهرجان.

 الشــارقة ـ نظمت ”فن“ وهي المؤسسة 
المعنيـــة بتعزيـــز ودعـــم الفـــن الإعلامي 
للأطفـــال فـــي الإمـــارات ورشـــتي عمـــل 

لليافعين بالتعاون مع متجر أبل.
اســـتهدفت الورشـــة الأولـــى تعليـــم 
المبانـــي  تصويـــر  تقنيـــات  المشـــاركين 
ومهـــارات ضبـــط زوايا لالتقاط مشـــاهد 
وصور احترافية، لتصوير معالم هندسة 
العمـــارة“ علـــى طـــرق جديـــدة لتصوير 
باستخدام  الهندسية  والتفاصيل  المباني 

الهواتف المحمولة.
وأخذت الورشـــة الثانية المشـــاركين 
إلـــى عالـــم المونتـــاج والتعديـــل وأبرز 
الأســـاليب الفنيـــة في التصويـــر وبناء 
القصة الدرامية في الســـينما في مختبر 
ســـحري  محتـــوى  لصناعـــة  الفيديـــو 
مـــع زاك كينـــغ، وتعلم الأطفـــال تصوير 
تقنيـــات  باســـتخدام  فيديـــو  مقاطـــع 
الانتقـــال والزوال وغيرهـــا من المؤثرات 

البصرية. 

أطفال من الإمارات 

يتعلمون السينما
 رومــا ـ اتخـــذت الســـلطات الإيطالية 
التدابير اللازمـــة لإنقاذ أرواح مواطنيها 
من خطر الفايروس المستجد الذي انتشر 
كالنـــار في الهشـــيم، خاصة فـــي منطقة 
الشـــمال، لكن ذلك لـــم يمنع أحد مواطني 
المنطقة الحمراء من كســـر قوانين الوقاية 
وذهب في رحلة للتزلج بالجبال الموجودة 

شمالي البلاد.
واعتقـــد أحـــد مواطنـــي مدينـــة فو 
التابعـــة لمقاطعـــة بادوفـــا والبالـــغ من 
العمـــر 50 عاماً أنه مـــن الجيد الفرار من 
الحجـــر الصحي المفروض علـــى مدينته 
للاســـتمتاع بعطلة نهاية أسبوع بالتزلج 
فـــي جبـــال ترينتينو، بحســـب صحيفة 

”إلفاتو كوتديانو“ الإيطالية.
ولم تكن نهاية عطلة الرجل الأسبوع 
الماضي مســـلية كما توقع فقد انكســـرت 
رجله على مســـتوى الفخـــذ، وأجبر على 
العـــودة ثانيـــة إلى المستشـــفى في بلدة 
كافاليـــزي شـــمالي البلاد، حيـــث أخبره 

الطاقم الطبي بعد مداواته أنه سيخضع 
للرقابة في الحجر الصحي بمنزله.

وأثـــار الرجـــل الهـــارب مـــن الحجر 
فـــي مدينته حالة من الذعـــر بين موظفي 
المستشـــفى الذيـــن خشـــوا مـــن احتمال 
حدوث عدوى بفايروس كورونا المستجد.
وعلى الفور أجري له تحليل للكشـــف 
عن فايروس كورونا، الذي أظهر ســـلبية 
إصابتـــه بـــه، وعلى أثر ذلـــك، صرف من 
المستشـــفى وعاد إلى منزله للتعافي بعد 
قضائـــه 3 أيـــام كاملـــة في غرفـــة فردية 
معزولة عن بقية المرضى في المستشـــفى، 

تحت رعاية الأطباء والممرضين فقط.
ولكـــن لم تنتهِ الواقعة عند هذا الحد، 
بـــل أبلغت إدارة المستشـــفى الســـلطات 
عـــن انتهاك الرجل لقـــرار الحكومة بعدم 
الخـــروج مـــن مناطـــق العـــزل الصحي 
بشـــمالي البلاد، وقدمت تقريرا للشـــرطة 
والمدعـــي العـــام الإيطالـــي للتحقيق في 

الأمر.
 تظهر شـــخصية ميكي ماوس فوق مدخل ديزني لاند باريس، في ضاحية مارن لافاليه الفرنســـية بعد اختبار لفايروس كورونا 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إيطالي يهرب من الحجر الصحي للتزلج

يمني يصنع من الخردة 

لوحات ومنحوتات فنية

بريانكا تشوبرا

تتحاشى معانقة المعجبين

 عمــان – تصف نفســــها بأنها صاحبة 
”إرادة حديديــــة“، بهــــذه الإرادة تواجــــه 
مجتمعــــا  ســــمبولوغلو  دانــــا  الأردنيــــة 
محافظــــا عشــــائريا، متمســــكة بتحقيــــق 
حلمهــــا فــــي أن تصبــــح بطلــــة عالمية في 

رياضة كمال الأجسام.
ودانــــا، 25 عاما، مولعة بالرياضة منذ 
طفولتها. مارســــت التايكواندو والجمباز 
والســــباحة وكرة القدم وكرة اليد ورقص 
الباليــــه، لكنها قــــررت الاحتراف في كمال 
الأجســــام، الرياضة الذكورية بامتياز في 

الأردن.

هــــذه  تمــــارس  التــــي  دانــــا  تقــــول 
الرياضــــة منــــذ عــــام 2012 ، ”حبــــي بهذه 
الرياضــــة لا يمكن وصفه. هي تســــري في 
دمــــي وتســــاعدني على التخلــــص من كل 
طاقــــة ســــلبية في جســــدي وتزيــــد ثقتي 

بنفسي“.
أنهت دراستها الثانوية في تلك السنة 
وســــافرت إلــــى أثينا لدراســــة الصحافة، 
تقول، ”هناك كنت أتردد على صالة رياضة 
قريبة من الجامعة، رأيت أناسا يمارسون 
كمال الأجســــام، فأثار ذلك إعجابي فقررت 
التربيــــة  ودراســــة  الأردن  إلــــى  العــــودة 
الرياضيــــة في الجامعة الأردنية في عمان 

والبدء بممارسة هذه الرياضة“.

على الرغم من معرفتها بأنها ستكون 
عرضة لانتقادات كثيرة، لم تتردد دانا في 
إنشــــاء صفحة لها على ”إنستغرام“ تنشر 
عليهــــا صورها بملابــــس الرياضة، وهي 
تتمــــرن وتبرز عضلاتها وصورا لها خلال 
مشاركتها في بطولة في الولايات المتحدة. 
وبــــات لها نحو ثمانيــــة آلاف معجب على 

الصفحة.
تتدرب الشــــابة البيضاء ذات العينين 
الخضراوين والقامة المتوسطة، والمفتولة 
العضــــلات نحــــو أربــــع ســــاعات يوميــــا 
وبحمــــاس داخــــل صالــــة كبيــــرة مجهزة 
بأحــــدث المعدات علــــى وقع أغــــان غربية 
وتحت أنظار شــــبان فضوليين يرمقونها 
باســــتخفاف. وهــــي قادرة علــــى رفع 120 

كيلوغراما من الأثقال.
ولم يكن خيارها ممارســــة هذا النوع 
من الرياضة قرارا ســــهلا، تقول بعد أحد 
التماريــــن والعــــرق يتصبب مــــن وجهها، 
”كان جــــزء كبيــــر مــــن الأهل ضــــدي. كان 
أشــــخاص يقولون لي: مــــاذا تفعلين؟ هل 

تريدين أن تصبحي رجلا؟“.
في الشــــارع، تقول دانا إنها تتعرض 
لنظرات ”غيــــر بريئة تزعجني وتضايقني 
كثيــــرا، وأحيانا أضطر لتــــرك المكان الذي 

أنا فيه بسبب تلك النظرات“.
ذات يــــوم قالت لها فتــــاة تعرفها، ”لو 
كان عنــــدي مثل جســــمك لكنــــت انتحرت 
من زمان!“، لكــــن دانا تقول اليوم ”إرادتي 
حديديــــة. هــــذا الكلام لــــم يعــــد يؤثر بي 
إطلاقا. هذه رياضة مثل أي رياضة أخرى. 
حتى إنني أرى أنها تعطي جسم الإنسان 

شكلا أحلى وتناسقا“. 
وتــــرى دانــــا أن ممارســــتها لرياضة 
كمال الأجســــام لا يلغي شيئا من أنوثتها، 

مضيفــــة باســــمة ”أنا أواظــــب على وضع 
الماكياج كأي فتاة“.

وتعمل دانا منذ ســــتة أعوام في مجال 
تدريب الشــــابات في النــــوادي الرياضية 

وفي المنازل، وحتى عبر الإنترنت.
وتوضــــح ”هنــــاك فتيــــات يخجلن من 
المجــــيء والتــــدرب في الصــــالات، وهناك 
نســــاء لديهــــن أطفال يفضلــــن التدرب في 
المنزل، وأخريــــات لا يرغبن في أن يتدربن 

بين الناس“.
وطرقــــت دانا أبــــواب الاتحاد الأردني 
لكمــــال الأجســــام لرعاية نشــــاطها، لكنها 
لــــم تفلح. فلا مكان للنســــاء في ســــجلات 
الاتحــــاد. وبالتالــــي، فإن مشــــاركاتها في 
البطولات الخارجية هي مشاركات فردية.

تقول ”حلم حياتي أن أشارك“ في أكبر 

بطولة للمحترفات لكمال الأجســــام، وهي 
”مــــس أولمبيا“ التي تقام ســــنويا في لاس 

فيغاس بمشاركة كل بطلات العالم.
إلــــى حد الآن شــــاركت فــــي بطولتين، 
الأولى في مســــابقة دولية للهواة في كندا 
فــــي 2018، والثانية فــــي لاس فيغاس في 
2019. وتتطلــــع للثالثــــة فــــي تورونتو في 

كندا في سبتمبر المقبل.
وتلقى دانا تشــــجيعا مــــن صديقاتها، 
تقــــول صديقتهــــا روان صالــــح (35 عاما) 
التــــي تعمل في المنظمــــة الدولية للهجرة، 
إنها تقدر كثيرا ”الجهود التي تبذلها دانا 
من أجل تحقيق الهــــدف الذي تصبو إليه 
في حياتها“، فـ”هذا الالتزام ليس موجودا 
عند الكثير من الناس“. في المقابل، كثيرون 
ينتقدونهــــا مثــــل أحمد (47 عامــــا)، يقول 

”يمكــــن أن أتفهم وأتقبــــل أن تمارس المرأة 

الرياضــــة فــــي الجيم كي تنعم بالرشــــاقة 
والصحة، ولكن أن  كمال الأجسام فهذا ما 
لا يمكن أن يتقبله ويتحمله عقلي إطلاقا“، 
مضيفــــا، ”ليس هناك إنســــان عاقل يحب 
أن يرى زوجته أو أختــــه أو ابنته مفتولة 

العضلات“.
أما رســــالة دانا فواضحــــة ”يجب أن 
تتغير نظرة المجتمع، الشــــيء المســــموح 
به للشــــباب يجب أن يكون مســــموحا به 
أيضا للشــــابات، فالفتيــــات لديهن أحلام 

وطموحات أيضا“.
وتختم ”رســــالتي للنساء هي: إذا كان 
عندهن حلم، فعليهــــن أن يعملن ويحاربن 
من أجل تحقيقه، وأن يتسلحن بالشجاعة 

الكافية وعدم الخوف“.

رياضــــــات عديدة كانت حكرا على الرجال مثل الملاكمة وكمال الأجســــــام، 
لكن النساء في العالم العربي يثبتن يوما بعد يوم أنهن قادرات على خوض 
هذه الرياضات كما فعلت بعض الأردنيات ومنهن الشابة دانا سمبولوغلو 
التي لم تتخلص من الماكياج في تدريبها في صالات كمال الأجسام لتثبت 

أنها ناعمة بعضلات مفتولة.

أردنية ناعمة بعضلات مفتولة

الثلاثاء 2020/03/10
السنة 42 العدد 11642

رشيقة وجميلة

نيودلهي ـ دفـــع
العالميـــة بريانـــك
فايروس كورونا 
رد فعـــل مفاجـــئ
معجبيهـــا،
معان عـــن 
الفايروس
وكانـ
طريقه
المطرب
جونـــ
الهو
المل
مو
بع
من

قام

لم تتردد دانا في إنشاء 

صفحة على إنستغرام لنشر 

صورها بملابس الرياضة 

وهي تبرز عضلاتها

حكيم مرزوقي
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